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دمشق ـ غزة ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر واشرف الهور:

صـرح مصدر مسـؤول في حركة المقاومة الاسـلامية 
حمـاس الخميـس بـأن المفاوضات حـول صفقـة تبادل 

الاسرى ستستأنف بعد عيد الاضحى.
وقال المصدر ان»المفاوضات بشأن شليط ستستأنف 

بعد عيد الاضحى» الذي يوافق اليوم الجمعة.
وكان وفـد من حماس يرأسـه محمود الزهـار قد زار 
دمشق للمشـاركة في اجتماعات قيادة الحركة برئاسة 
رئيـس مكتبها السياسـي خالد مشـعل لبحث «العرض 
الجديد» المقدم من اجل صفقة تبادل الاسرى و»عاد الى 

غزة عبر القاهرة» حسب المصدر.
وتوالت التصريحات خلال الايام السـابقة عن تقدم 
ملحوظ فـي المفاوضات بشـأن هذه الصفقـة قد يفضي 

الى ابرامها خلال الايام القليلة المقبلة.

وخطـف مسـلحون فلسـطينيون شـليط (23 عاما) 
الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية 

فـي 25 حزيـران (يونيـو) 2006 على مشـارف قطاع 
غزة. وتطالب حماس للافراج عنه باطلاق سراح مئات 
المعتقلين الفلسـطينيين وبينهم امين سـر حركة فتح في 

الضفة الغربية مروان البرغوثي.
وكان الزهار والوفد المرافق له وصل الى القاهرة من 
العاصمة السـورية مساء الأربعاء بعدما نقل الى قيادة 
حماس آخر المسـتجدات في المفاوضات الجارية بشـأن 

الصفقة. 
وأحيطت زيـارة الزهار والوفد المرافـق الى القاهرة 
بسـرية بالغة قبل ان ينتقل الى رفح في طريقه الى غزة 
،إلا ان مسؤولين مصريين قالوا ان الوفد اطلع المسؤولين 
في جهاز المخابرات المصـري على نتائج المحادثات التي 
أجريت مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل 
وباقي قيادات الحركة بشأن آخر تفاصيل الصفقة التي 

يقوم بالوساطة بشأنها مبعوث ألماني.

وذكـر احـد المسـؤولين ان الوفد سـيجري المزيد من 
المشـاورات مـع قيـادات حماس فـي غزة قبـل ان تتخذ 
الحركة قـرارا بشـأن الصفقـة المعروضة لإتمـام عملية 

التبادل.
وأضـاف المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه ان من 
المسـتبعد ان يتم الإعـلان عن أي صفقة خـلال اليومين 
للجانبـين  النهائـي  الموقـف  يتبلـور  ان  قبـل  المقبلـين 

الإسرائيلي والفلسطيني.
وقـال ان التقـدم الـذي حصـل يواجـه الآن إمكانية 
التراجع بسـبب عـدم التوصل الى اتفاق نهائي بشـأن 
عدد الأسرى الفلسـطينيين الذين سيطلق سراحهم ولا 
الأسـماء التي سيشملها ،وكذلك العدد الذي سيتم نفيه 

الى خارج الأراضي الفلسطينية بعد الإفراج.
وأشـار المسـؤول الـى ان تقدمـا حصـل ثـلاث مرات 
خلال العـام الحالي فـي المفاوضات التـي ترعاها مصر 
إلا ان الإعـلان عـن الصفقـة كان يتعرقل فـي اللحظات 

الأخيرة.

سعوديون: الفساد والاهمال وانعدام الرقابة سبب الكارثة
وفاة 77 شخصا في الفيضانات التي شهدتها السعودية 

■ جــدة ـ وكالات: توفــي 77 شــخصا واعلن 
عدد كبير من الاشــخاص في عــداد المفقودين في 
ســيول نجمت عن امطار غزيــرة هطلت على جدة 
ومكة المكرمة غرب الســعودية، في موسم الحج، 

بحسب حصيلة جديدة. 
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في جدة عبد 
الله العمــري انه بالاضافة الى تســجيل 77 وفاة 
فان 351 شــخصا ما زالــوا في عــداد المفقودين، 

جراء الامطار الغزيرة التي هطلت الاربعاء.
وبحسب شهود عيان فان معظم الضحايا لقوا 
حتفهم عندما حملت المياه سياراتهم او الباصات 
التــي كانــوا فيهــا. وبقيت الشــوارع فــي بعض 

المناطق الخميس غارقة بارتفاع متر من المياه.
ويتفــق عــدد كبير مــن المواطنين الســعوديين 
بــأن «هذه الكارثــة ما كانت لتحدث لولا الفســاد 

والإهمــال الذي تفشــى في البلاد نتيجــة انعدام 
الرقابة ومحاســبة المقصرين والتلكؤ في اعتماد 
والقــرى  المــدن  لتطويــر  المخصصــة  المشــاريع 
السعودية». وفقد مواطن سعودي ستة من أفراد 
عائلته جراء الســيول التي داهمت الدور الأرضي 

من منزله بحي قويزة في محافظة جدة.
وفقد عبد الله بن داخل السلمي زوجته وثلاثة 
من أبنائه وشــقيقتيه ولا يــزال البحث جارياً عن 
طفلته التي لم يتجاوز عمرها الســنتين وفقا لأحد 

أقربائه.
وقال عبد الله العمــري لوكالة «فرانس برس» 
ان «مســتوى المياه انحســر وان الحالة تحســنت 
الخميس نســبة الى الاربعــاء، ونحن نبذل ما في 

وسعنا لمساعدة العالقين».
وكانت حصيلة اولى للدفاع المدني اشارت الى 

ان الســيول تســببت بوفاة 44 شــخصا في جدة 
واربعة في مكة المكرمة، حيث يؤدي نحو مليوني 
مســلم شــعائر الحج. وتســببت الامطار بعرقلة 
حركة الحجاج في مكة، وكذلك انتقالهم بين منى 

وجبل عرفة.
وحذر الدفاع المدني السعودي المواطنين من أن 
الفرصة لاتزال قائمة لمزيد من الســيول والأمطار 
ونصــح بعدم مغادرة المنــازل والبقاء في البيوت 

حتى انتهاء الأيام الأربعة. 
كما تســببت الأمطار الغزيــرة في تعطل بعض 
الأجهزة في المطارات الســعودية كافة بســبب أن 
جدة تحتضــن المركــز الرئيســي لإدارة المطارات 
ويتوقــع  لهــا،  التشــغيلي  والنظــام  الســعودية 
عودتها إلى طبيعتها اليــوم الجمعة أول أيام عيد 

الأضحى.

الرياض اعلنت اسماء 9 مفقودين وصالح يدعو للحوار
انباء عن طلب سعودي لقوات خاصة عربية
للمساعدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن

صنعاء – لندن – «القدس العربي»: 
قالـت مصـادر خليجيـة لـ«القـدس العربـي» ان 
السـعودية طلبت قـوات خاصة مـن البحرين وقطر 
ضـد  الحـرب  فـي  للمسـاعدة  والاردن  وباكسـتان 

الحوثيين على الحدود اليمنية.
وشددت السعودية حسب المصادر، على الا تكون 
للقـوات الخليجية التي سـيتم اختيارهـا اي اصول 
يمنية. ولم يتسـن الحصول على تعليق من الحكومة 

السعودية.
وأعلن المتمردون الحوثيون أن القوات السعودية 
اليمنيـة،  للأراضـي  الصاروخـي  قصفهـا  واصلـت 
وقالوا ان الغارات أسفرت عن مصرع 11 من المدنيين 

وجرح آخرين.
وقـال بيان لزعيـم المتمرديـن عبد الملـك الحوثي 
وزع عبر البريد الالكتروني امس الخميس «الطيران 
السعودي شن 8 غارات جوية مساء أمس، وغارتين 
هـذا الصبـاح، وتركز القصـف الصاروخي والجوي 
علـى جبـل الدخـان وجبـل الرميـح وجبـل المـدود 

ومديرية الملاحيظ ومنطقة الحصامة».
وأشـار البيـان إلى ان قنبلة سـقطت أمس بجوار 
خيمـة يسـكنها مواطـن نـازح مـن الحـرب أدت الى 
مقتله مـع زوجته وولديه وشـخص آخر يدعى مطر 

شوعي.
وعرض الحوثيون صورا لبرقيات عسكرية تابعة 
للجيش السـعودي، تمكنوا مـن الحصول عليها بعد 

سيطرتهم على احد المراكز العسكرية السعودية.
وتظهـر البرقيـات اوامر موجهة مـن قائد القوات 
البحرية الى جميع الوحدات العسكرية حول توزيع 

مهماتها وكيفية ادارة المعركة مع الحوثيين.
وتظهـر احدى الوثائق شـكوى مقدمـة من وحدة 
الامـن البحرية لجهـة عدم مسـاندة عمليـات القوة 
البحريـة لها اثناء مواجهتها مـع الحوثيين عند جبل 
الرميح، ما ادى الى وقوع خسائر فادحة في صفوف 

الوحدة السعودية.
كما عـرض الحوثيون علـى موقعهـم الالكتروني 
مقابـلات مع عدد من الجنود الأسـرى السـعوديين ، 
حيث أعرب بعضهم عن امتعاضه  عن تخلي قيادتهم 

العسكرية عنهم. 
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران 
السـعودي مسـاء امس الخميـس عن فقدان تسـعة 

مقاتلين مـن القوات السـعودية لم يعـرف مصيرهم 
حتى الآن.

وقـال المصدر في بيان رسـمي «إن بعض وسـائل 
المتسـللين  لـدى  مصادرهـا  مـن  تناقلـت  الإعـلام 
المعتدين (الحوثيين) على حدود بلادنا الجنوبية مع 
الجمهوريـة اليمنية الشـقيقة صوراً لأشـخاص قيل 
انها لأسـرى سـعوديين نتيجة العمليات العسـكرية 
الجاريـة حاليـاً، واننـا للإيضـاح نـود التنويه بأن 
هناك عدد تسـعة مـن أبنائنـا المفقوديـن والذين لم 

نبلغ باستشهادهم أو غير ذلك».
وقـال الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح 
مسـاء امـس إنـه يعتـزم توجيه دعـوة للحـوار مع 
المعارضـة اليمنيـة سـتتناول الحـرب مـع الحوثيين 
والأعمـال الخارجة على القانون في بعض مديريات 
تنظيـم  وخطـر  والشـرقية  الجنوبيـة  المحافظـات 

القاعدة والتحديات الاقتصادية.
وقـال صالـح فـي خطابـه السـنوي مسـاء امس 
بمناسـبة عيد الأضحى والعيد الـ42 للاستقلال عن 
الاستعمار البريطاني « كافة القوى السياسية مدعوة 
للحـوار»، مؤكدا انه سـيكون»جادا ومسـؤولا» بين 
كافة الفعاليـات السياسـية والاجتماعية ومنظمات 

المجتمع المدني لمعالجة كافة القضايا الوطنية. 

البرادعي: التحقيقات وصلت «الى طريق مسدود»
الوكالة النووية تصوت على مطالبة 
إيران بتجميد موقع نووي جديد 

المانيا: استقالة رئيس اركان الجيش على خلفية
ضربة جوية قتلت 142 مدنيا في افغانستان

فيينا ـ من مارك هاينريك:
تطالـب القـوى العالميـة إيـران بـأن توقـف على 
الفور العمـل في موقع لتخصيـب اليورانيوم أخفته 
لسـنوات، ممـا زاد المخاوف مـن أنها تسـعى لانتاج 
أسـلحة نووية، وذلك من خلال قرار سيصوت عليه 
مجلـس محافظـي الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية، 
فيما قالت الصين إنها تبحـث «من حيث المبدأ» تأييد 

القرار.
أغلبيـة  القـرار  تؤيـد  أن  دبلوماسـيون  وتوقـع 
أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة 
في اجتماعهم الخميس أو الجمعة فيما سـيكون أول 

إجراء ضد إيران منذ ما يقرب من أربعة أعوام.
وتعكـس هذه الخطوة الاسـتياء بسـبب كشـف 
إيـران فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي عـن موقـع ثـان 
لتخصيـب اليورانيـوم كانـت تبنيه سـرا على مدى 
عامـين والإحبـاط مـن تأخير إيـران لتطبيـق خطة 
توسـطت فيهـا الوكالة الدوليـة تعطـي الجمهورية 
الإسـلامية وقودا لبرنامج نـووي للأغراض الطبية 
إذا تخلـت عن يورانيـوم مخصب يمكن اسـتخدامه 

في إنتاج أسلحة.
للوكالـة  العـام  المديـر  البرادعـي  محمـد  وأبلـغ 
الدوليـة محافظـي الوكالة أن التحقيـق الذي أجراه 
فـي تقاريـر للمخابـرات يشـير إلى أن إيـران أجرت 
أبحاثـا على طرق انتاج أسـلحة ذريـة «وصلت إلى 

طريق مسدود» بسبب عوائق إيرانية.
وقـال نائـب وزيـر خارجيـة الصـين هـي يافـي 
الخميـس إن الصـين تبحث «مـن حيث المبـدأ» تأييد 
قـرار الوكالـة الـذي يطالب ايـران بأن توقـف على 
الفـور العمل فـي موقع تخصيـب اليورانيـوم الذي 

أخفته.

وقـال دبلوماسـيون فـي فيينـا إن الصـين أيدت 
مشـروع القرار في اللحظة الأخيرة بسبب الضغوط 

الغربية القوية. لكنهم لم يوضحوا كيف.
وقال علي أصغر سلطانية سفير إيران في الوكالة 
الدولية لصحيفة «سودويتشـه تسايتونغ» الألمانية 
للخطـر  «سـيعرض  القـرار  مشـروع  إن  الخميـس 
الأجـواء البنـاءة السـائدة» وسـتكون لـه «عواقب 

على المدي البعيد».
وكان يلمـح إلى جهـود الوكالـة الدولية للتوصل 
إلـى حل وسـط لإنقـاذ خطة إمـداد الوقـود النووي 
واسـتعداد إيران المعلن للإجابة على اسئلة الوكالة 

الدولية بشأن موقع فردو.(رويترز)

■ برلين ـ ا ف ب: اسـتقال رئيـس اركان الجيش 
الالماني ووزير الدولة لشـؤون الدفاع من منصبيهما 
الخميس، في اول عواقب ضربة جوية مثيرة للجدل 
ادت الـى سـقوط قتلـى مدنيين فـي افغانسـتان في 

ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقـال وزيـر الدفـاع الالمانـي كارل تيودور تسـو 
غوتنبـرغ امـام النـواب الالمان «سـأعمد الـى اعفاء 
رئيـس الاركان (ولفغانـغ شـنايدرهان) بنـاء على 
طلبـه مـن مهامه فيمـا تحمل وزيـر الدولة لشـؤون 

الدفاع بيتر فيشيرت مسؤوليته ايضا».
وكان وزيـر الدولـة فيشـيرت محـاورا مباشـرا 
الجيـش  بـين  الارتبـاط  ومسـؤول  لشـنايدرهان 

والوزارة.
وكانـت صحيفـة «بيلـد» كشـفت صباحـا انه تم 
اخفـاء معلومات من قبل وزارة الدفـاع في الحكومة 
السـابقة عن الـرأي العـام والنيابـة الفدرالية التي 
تحقـق فـي القصـف الذي قـد يكـون ادى الـى مقتل 
142 شـخصا ،بحسب حلف شـمال الاطلسي، بينهم 

مدنيون.

واخفاء هذه المعلومات الـذي اكده غوتنبرغ اثار 
انتقـادات في صفـوف المعارضـة وكذلـك ايضا لدى 

بعض ممثلي الغالبية.
وجاء الكشـف عن هذه المعلومات في اليوم الذي 
يناقش فيـه النواب تمديد مهمة الجيـش الالماني في 
افغانسـتان التي لا تحظى بتأييد شـعبي لمدة سـنة. 
وبحسـب صحيفة «كولنر سـتات- انزيغر» المحلية 
فان برلين تفكر في رفع عدد جنودها من 4500 جندي 

حاليا الى 6500.
وكانت قوات حلف شـمال الاطلسـي قصفت في 4 
ايلول (سـبتمبر) بطلب من الكولونيل الالماني يورغ 
كلاين شـاحنتي صهريج سرقهما عناصر من طالبان 

قرب قندز.
تقريـر  الـى  اسـتنادا  «بيلـد»  صحيفـة  وذكـرت 
للجيـش وشـريط فيديـو ان الكولونيـل كلايـن امر 
بشـن الهجوم من دون ان يكون قادرا بشـكل واضح 
على اسـتبعاد وجود مدنيين، وهو ما يخالف قواعد 
تدخل الحلف الاطلسي وتوجيهات الجنرال ستانلي 

ماكريستال قائد القوات الدولية في افغانستان.

دبي - وكالات ـ لندن - «القدس العربي»:
سادت حالة من الذعر العديد من اسواق المال العالمية 
امـس الخميـس وتراجعت اسـعار الكثير من السـندات 
الاسـلامية غداة اعلان حكومة دبي تأجيل سـداد ديون 

شركات تابعة لغاية ايار/مايو المقبل.
وتأثرت بهذا الاعلان الاسـواق الآسـيوية خصوصا، 
حيث تراجعت السـندات الاسـلامية (الصكوك) بنسبة 
15٪، كمـا تأثـرت به البورصـات الاوروبيـة. وتأثرت 

اسهم البنوك بشكل خاص.
ونزلـت أسـهم البنـوك - التـي انتعشـت علـى مدى 
الأشـهر السـتة الماضية وسـط تفاؤل بأن أسـوأ مراحل 
الأزمة المالية العالمية قد انقضت - إلى أدنى مسـتوياتها 

منذ ايار/مايو وسط مخاوف من التعرض لديون دبي.
وكانت حكومة دبي اعلنت يوم الأربعاء انها ستطلب 
من دائني شـركتيها دبي العالميـة ونخيل العقارية وقف 
المطالبـة بمسـتحقاتهم لغاية ايار في إطـار خطة لإعادة 

هيكلة مجموعة دبي العالمية.
وجعـل هذا التحرك المفاجئ من جانب دبي مؤسسـة 
ستاندرد أند بورز (سي.أند.بي) وخدمة المستثمرين في 
مؤسسـة موديز تخفضان بشـدة تقييمهما لعدة هيئات 
مرتبطـة بالحكومـة. وخفضـت موديز تقديرهـا لبعض 

الوحـدات وقالت اس.أند.بي ان اعادة الهيكلة قد تعتبر 
تخلفا عن الوفاء بالديون. 

وتبلـغ التزامات مجموعة دبـي العالمية الحكومية 59 
مليار دولار - حسـبما قالـت نخيل التابعـة للمجموعة 
فـي آب/أغسـطس - تمثل الجـزء الأكبر مـن ديون دبي 

الاجمالية البالغة 80 مليار دولار.
ويتوقـع محللون أن يحول الدعـم المالي من أبوظبي 
دون انهيـار دبـي. غيـر أنه سـيتعين على دبـي التخلي 
عـن نموذجها الاقتصـادي الذي ركز على الاسـتثمارات 

العقارية الضخمة وتدفق رأس المال الأجنبي.
وقـال شـكيل سـروار رئيـس ادارة الاصـول ببنـك 
الاسـتثمار سـيكو «إنها صادمة .. لأن الأنباء التي كانت 
تصـدر خـلال الشـهور القليلـة الماضيـة كانـت تطمئـن 
المسـتثمرين بأن دبي سـتكون على الأرجـح قادرة على 
سـداد التزامات ديونها، كمـا كان أغلب المحللين مؤيدين 
لوجهة النظر القائلة بأن ديون نخيل ستسدد». وأضاف 
«كانـت أبوظبي داعمة لدبي.. لكـن يبدو أن هذا الدعم لا 

يكفي دبي لسداد التزاماتها في موعدها».
وقـال يوسـف عفاني المختص بالشـرق الأوسـط في 
سـيتي بانك «لن اتسرع بالحديث عن انتقال المشكلة من 
مـكان لآخر. أي شـيء من أبوظبي لقطـر مدعوم بأموال 
حقيقية. نسبة القروض في تمويل مشروعات دبي أعلى 

بكثيـر من الآخرين». وأضاف «سـيكون هناك قدر ما من 
التضامن من جانب الإمارات والسعودية أكبر جار لها». 
وبدا أن الإعلان اختير توقيته بعد إغلاق أسواق المنطقة 
لعطلـة عيـد الأضحـى للتقليـل من أثـره على الاسـواق 
الاقليمية. وقد تضطر حكومة دبي لتسـريع عمليات بيع 
مذعورة بأسـعار مخفضة للغايـة لعقاراتها في الخارج 

إذا رفض الدائنون تأجيل السداد.
موجـة  الدوليـون  العقـارات  مستشـارو  ويترقـب 
محتملـة مـن التوجيهـات بإعـادة تقييـم وبيـع أصول 
تملكها شـركة دبـي العالميـة والعديد مـن وحداتها التي 

تملك عقارات في الخارج.
وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في 
الخليج في نايت فرانك للاستشـارات العقارية لرويترز 
«نتوقـع أن تكثف حكومـة دبي جهودها لجمـع المال عن 

طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا».
وتضرر اقتصـاد دبي إذ انهت أزمـة الائتمان العالمية 
طفـرة ازدهار دامت سـت سـنوات فـي المنطقـة ودفعت 
قطـاع العقـارات المزدهر للهبـوط. وفي مطلع الأسـبوع 
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعديلا 
في مجلس إدارة هيئة دبي للاسـتثمار التي تدير ثروته 

واستبدل رئيس مركز دبي المالي العالمي.
(تفاصيل ص 14)

وفد حماس يعود الى غزة لمزيد من المشاورات حول صفقة الاسرى

ادى حوالـى مليونين ونصف مليون حاج من مختلف الجنسـيات، امس الخميـس، الركن الاعظم من الحج 
في صعيد عرفات. واستمع الحجاج إلى خطبة عرفة التي ألقاها في مسجد نمرة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله 

آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وتوجه الحجاج عقب ذلك إلى مشعر مزدلفة وأدوا صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، والتقطوا الجمرات، 

ثم توجهوا إلى منى بعد صلاة  فجر عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

البابا شنودة يستشهد بالقرآن 
لمنع أسلمة القاصرات وينهي 

المسيحيات عن التبرج
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: فاجـأ البابا شـنودة 
الثالـث، بابـا الإسـكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقصية 
أمس الأول أتباع الكنيسـة بالإستشهاد بآية قرآنية حول 
منع إجبار أحد على إعتناق دين غير دينه، مشـيراً لمزاعم 

لم تثبت صحتها حول تحول مسيحيات عنوة للإسلام.
واستشـهد البابا خلال عظته الأسبوعية يوم الأربعاء 
الماضـي بالآية القرآنية التي وردت في سـورة البقرة: «لا 
إكـراه في الدين قد تبين الرشـد من الغـي»، ليعبر بها عن 
موقف الكنيسة من أسلمة القبطيات القاصرات، حيث أكد 
أن «الأسلمة» الجبرية للقاصرات هي ضد تعاليم الإسلام. 
وأضاف» اننا لا تصل لنا أي أخبار عن أسـلمة للفتيات إلا 
بعد إشهار إسلامهن» وقال «إنتوا متعرفوش إحنا بنعمل 
إيه وإحنـا لينا معاهم يوم إن متمش اليوم ده في الأرض 

فيه يوم عند ربنا هيكون أصعب بكتير». 
وكانـت قيـادات الكنيسـة واتباعهـا قد هالهـم ارتفاع 
معدل زيادة المتحولات للإسلام. وأعرب بعض الناشطين 
في الكنيسة عن اعتقادهم بأن بعض الفتيات المسيحيات 
يتـم التغريـر بهن من اجل تـرك دينهن بسـبب إرتباطهن 

بقصص حب مع شباب مسلمين.
وفـي عظتـه دعـا الفتيات والنسـاء الـى عـدم إرتداء 
ملابـس مثيرة، غير أنـه أكد أن تجمل المـرأة ليس حراما، 

ولكن لابد من البعد عن التبرج حتى لا تُثير الآخرين. 

نتنياهو يرفض طلبا أمريكيا 
بتسليم مناطق في الضفة للسلطة 

■ الناصـرة ـ «القدس العربي» ـ مـن زهير اندراوس: 
رفض رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو طلبا 
للإدارة الأمريكية بتسليم المسؤوليات الأمنية في مناطق 
في الضفة خاضعة للسيطرة الإسـرائيلية بموجب اتفاق 
أوسـلو الى السـلطة الفلسـطينية، وبإطلاق سـراح ألف 
أسير فلسطيني في إطار مبادرة نية حسنة تجاه الرئيس 
محمود عباس قبل تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل 

وحماس.
وأفادت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» امس الخميس 
أن الطلب الأمريكي جاء في إطار تطلع البيت الأبيض إلى 
الإعلان عن انطلاقة في العملية السياسـية بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين قبل العاشـر من كانون الأول (ديسـمبر) 
المقبـل، وهو الموعد الذي سـيتلقى فيـه الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما جائزة نوبل للسلام.
وفـي هـذا السـياق فـإن مسـؤولين كبـارا فـي الإدارة 
الأمريكيـة حثوا نتنياهو في الأيام الماضية على الإسـراع 
بالإعلان عن تجميد البناء في المسـتوطنات قبل التوصل 
إلـى اتفاق حـول صفقة التبـادل مع حمـاس، وتم الاتفاق 
علـى أن يعبـر الأمريكيـون عن ترحيـب بقـرار التجميد، 
مثلمـا فعلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والمبعوث 
الخاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشل، وأن يشددا 

على ضرورة تنفيذ إسرائيل لخطوات إضافية.

سقوط 5 قذائف هاون
على تجمع إسرائيلي قرب غزة

■ القدس المحتلة ـ يو بي اي:أعلنت إسـرائيل سـقوط 
خمس قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة مسـاء الخميس 

على تجمع إسرائيلي محاذ للقطاع.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية إن «مخربين» فلسطينيين 
أطلقـوا 5 قذئاف هاون مـن قطاع غزة سـقطت في منطقة 
المجلس الاقليمي اشـكول في النقب الغربي الواقع شـرق 

خان يونس جنوب القطاع.
وذكرت أن القذائف لم تخلف إصابات.

ولم تعلـن أي جماعة فلسـطينية مسـؤوليتها عن هذا 
الهجـوم، فيما أعلنت جماعة جيـش الأمة في بيت المقدس 
أنها أطلقت فجـر الخميس 3 قذائف هاون من عيار 60 ملم 
باتجاه قوة إسـرائيلية راجلة كانت تقوم بأعمال تمشيط 
بـين موقع ابو صفية وموقع ابو مطيبق العسـكري شـرق 

منطقة المصدر، وسط قطاع غزة.

إسرائيل ستخلي الجزء الشمالي
من قرية الغجر اللبنانية 

■ بيـروت ـ د ب أ: أفـادت صحيفة «الأخبار» اللبنانية 
امـس الخميس نقلا عـن مسـؤول أممي في نيويـورك أن 
الحكومـة الإسـرائيلية أبلغـت قيـادة قـوة الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها سـتخلي الجزء الشمالي 
مـن قريـة الغجـر الحدوديـة خـلال وقـت قصيـر يقـاس 

بالساعات لا بالأيام. 
وأكد المسؤول أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون كاملاً 
من القرية ، التي يعدّ القسـم الشمالي منها أكبر من القسم 
الجنوبـي. ولن تترك القوات الإسـرائيلية فيهـا أي إدارة 

مدنية ، وستخضع لسيادة الأمم المتحدة. 
ورأى المسـؤول الأممي أن «الخطوة ترمي إلى تخفيف 
، بعدمـا أظهـر الاتحـاد  الانتقـادات الدوليـة لإسـرائيل 
الأوروبي نفاد صبره حيال مسـألة الاسـتيطان ، وأسقط 
في يد الإدارة الأمريكية بعد الفشل الذريع في لجم حكومة 
تـل أبيـب».  وقال دبلوماسـي عربي فـي الأمم المتحدة إن 
الإسرائيليين يعرفون أن الاحتفاظ بالغجر يعطي مفاعيل 

عكسية في حرب التقارير الأممية .

عطلة العيد
تتقـدم «القـدس العربي» لقرائهـا الكرام 
بأحر التهاني بحلول عيد الاضحى المبارك، 
وبهـذه المناسـبة تحتجـب الصحيفـة عـن 

الصدور يومي السبت والاحد..
وكل عام وانتم بخير

محمد البرادعي

قد تضطر لبيع عقارات بالخارج باسعار مخفضة

تأجيل دبي سداد ديونها يثير ذعر اسواق المال 

أكثر من مليوني حاج الى رمي 
الجمرات بعد الوقوف على عرفة
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الاف  تجمـع  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  عرفـات   ■
الايرانيـي داخـل مخيمهـم فـي الخيـام فـي مشـعر 
عرفـات الخميـس ورددوا هتافـات اعلنـوا خلالهـا 

مجددا «البراءة من المشركين»، دون حوادث.
وبدأت هذه التظاهرة وهي تقليد سنوي بالدعاء 
الـذي قدمـه الشـيخ محمـد ريشـهري اميـر بعثـة 
الحـج الايرانيـة وممثل المرشـد الاعلـى للجمهورية 

الاسلامية آية الله علي خامنئي.
وتلا ريشهري بيان خامنئي امام المجتمعين الذي 
قال فيه «نرى اليوم يد اعداء العالم الاسـلامي وهي 
تعمـل اكثر مـن ذي قبـل للفرقة بين المسـلمين..نحن 
اليـوم احوج للالفـة القلبية والوئـام والوحدة بين 

المسلمين».
واضـاف ان «اعـداء الاسـلام يعملون فـي انحاء 
الاراضي الاسلامية، ففلسطين تعاني الالام والمسجد 
الاقصـى يتعرض لخطر جدي وشـعب غزة مضطهد 
والتطهير العرقي غير المسبوق..وافغانستان تبتلى 
تحت وطأة المحتلين..الوضع الامني في العراق يفقد 
الشـعب حريته..واقتتال الاخوة فـي اليمن تضيف 

للامة الاسلامة طعنة جديدة».
المشـركين  مـن  «البـراءة  اعـلان  علـى  وشـدد 
والظالمين» وتابع «وصيتي للعلماء السـنة والشيعة 
وخطيـب الحـرم المكـي ان يتنبهـوا للوضـع الراهن 
فـي العالم الاسـلامي ويصرخوا في وجـه المعتدين 
والظالمين وان يبدوا براءتهم من المشـركين بأقوالهم 

واعمالهم».
وردد الحجاج الايرانيـون هتافات ضد الولايات 
المتحـدة واسـرائيل ومنهـا «المـوت لامريـكا، الموت 

لاسرائيل».
وانتهـى التجمـع دون ان ان يسـجل خـروج اي 
حـاج ايراني خـارج الخيـام ومـن دون ان ترفع اي 

لافتات.
ولم يسجل ايضا اي تواجد لقوى الامن والشرطة 
السعودية قرب مقر البعثة الايرانية في وسط مشعر 

عرفات او في محيطها.

ويتولـى اكثـر مـن 100 الف عنصر امن سـعودي 
توفير الامن والسلامة للحجاج في كل المناسك.

وتضم البعثة الايرانية 65 الف حاج من ايران.
وكان علـي قاضي عسـكري نائب رئيـس البعثة 
الايرانيـة اكد لفرانس برس ان هـذا التجمع «عادي 

ولا يخالف القوانين في السعودية».
ومنذ فجـر الخميس يقـف كل الحجـاج وعددهم 
حوالـى مليونـين ونصـف المليـون حاج علـى جبل 
عرفات وهو الركن الاساسـي في الحج بعد ان باتت 
غالبيتهـم ليلتهـا في مشـعر منـى في مشـهد ايماني 

مهيب.
وفـور غروب الشـمس في المسـاء ينـزل الحجاج 
فـي وقـت واحد من جبـل عرفات الى مشـعر مزدلفة 
قبـل العودة مجـددا الى منى لرجم الجمـرة الكبرى 
(العقبة) والاحتفال بعيـد الاضحى الجمعة ثم رجم 
الجمـرات الثـلاث الكبـرى والوسـطى والصغـرى 
للمتعجـل علـى مـدى يومي السـبت والاحـد ولغير 
المتعجـل علـى مـدى ايـام التشـريق الثلاثـة حتـى 

الاثنين.
الى ذلك قال الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ مفتي 
المملكـة السـعودية الخميـس ان واجـب المسـلمين 
«محاربـة العمليـات الانتحاريـة»، مشـيرا الـى ان 
الفتنة وتسييس الحج والارهاب من التحديات التي 

تواجه المسلمين.
واكـد آل الشـيخ فـي خطبـة وقفـة عرفـات ظهـر 
امس في مسـجد نمـرة ان «واجب المسـلمين محاربة 
هذا البـلاء (الارهاب) العالم يشـكو من هـذا البلاء 
والعمليـات الانتحاريـة التـي جلبـت علـى العالـم 
الاسلامي البلاء..دمرت البنية التحتية والمنشاءات 

وشلت السواعد وفرقت المجتمع».
وقـال «احـذروا ان تكونـوا سـببا لهـدم بلادكـم 
بأيديكـم ..وحلـوا مشـاكلم بأيديكـم ولا تركنـوا لما 

يأتيكم باسم الطائفية».
واضـاف آل الشـيخ امام اكثـر مـن مليوني حاج 
تجمعوا في مشـعر عرفـات لاداء الركـن الاعظم من 

الحـج «مـن التحديـات التـي تواجه الامـة الارهاب 
الذي اشـقى المسـلمين بل العالم كله الذي يستهدف 
مشـكلة  الارهـاب  البريئـة،  والنفـوس  المنشـآت 

عالمية».
وتابـع «مـن التحديات التـي يواجهها المسـلمون 
ممن يدعون الاسلام، ايقاد الفتنة والحرب والتقاتل 
بين الاشـقاء ..ارادوا تفريق شـمل الامة واسـتعداء 
واحـلال  الحـج  تسـييس  علـى  وعزمهـم  الاعـداء 

الفوضى والشغب» دون المزيد من التوضيح.
واشـار ايضـا الـى ان «المخـدرات مـن التحديات 
التـي تهـدد الحضـارات بالـزوال (حيـث) ..تواجه 
الامـة عصابـات دولية لا ديـن ولا ضمير لهـا»، على 

حد قوله.
وشـدد على «الاكثـار من الدعـاء والعبـادات في 
الحج وتـرك المعاصي» محـذرا ايضا من «التشـكيك 

بالحجاب».
وطالـب القـادة المسـلمين بحماية الامة «من شـر 
اعدائها المتربصين بها وان تبعد الامة عن الصراعات 
السياسـية» وقال ان «على رجال الامن الحفاظ على 

امن الامة».
وامتـلأت كل الطرقات والمناطق المحيطة بمسـجد 
نمـرة بالمصلـين وبعضهـم يحمـل مظلـة للوقاية من 

الشمس في ظل اجواء متقلبة.
وفـور غروب شـمس الخميـس نـزل الحجاج في 
وقـت واحـد مـن جبل عرفـات فـي نفرة الى مشـعر 

مزدلفة قبل العودة مجددا الى منى الجمعة.
وتجمـع اكثـر مـن مليوني حـاج الخميـس لاداء 
الركـن الاعظـم مـن الحـج في صعيـد عرفـات حيث 
دعاهـم مفتـي المملكـة السـعودية فـي خطبتـه الى 

محاربة «بلاء» الارهاب.
وسادت اجواء ايمانية اهم مناسك الحج اذ وقف 
الحجـاج الذين بلغ عددهم اكثر من مليونين ونصف 
المليون من داخل المملكة وخارجها وقد رفعوا ايديهم 
الى السـماء والسـنتهم تلهـج بالتسـابيح والدعاء 

والتلبية في مشهد عظيم.

مفتي السعودية في خطبة الحج: واجب المسلمين محاربة الارهاب والعمليات الانتحارية

الحجاج الايرانيون اعلنوا «البراءة من المشركين»
في عرفات.. ورددوا «الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل»

■ عواصـم ـ وكالات: أعـرب مديـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية محمد البرادعي الخميس عن «اسـتيائه» من عدم موافقة 
إيـران علـى الصفقة متعددة الأطـراف التي ترمي إلـى نزع فتيل 

التوترات بسبب البرنامج النووي الإيراني. 
وقـال البرادعـي خـلال كلمته أمـام اجتماع مجلـس محافظي 
الوكالة في فيينا إن طهران لم تتعاون مع وكالته لكشف الحقيقة 

في ما يتعلق بمشاريع الأسلحة النووية الإيرانية. 
وأضـاف «وصلنـا بالفعـل إلى نهايـة مأسـاوية، إلا إذا قررت 

إيران التعاون معنا». 
وأضـاف البرادعي، الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل، «أشـعر 
باسـتياء لأن إيـران لم توافـق حتـى الآن على المقتـرح الأصلي 
أو التعديـلات البديلـة، والـذي أرى أن كليهمـا متـوازن وعـادل 
وسيسـاعد بصورة كبيرة في تهدئة المخاوف المتعلقة بالبرنامج 

النووي الإيراني». 
ويحظـى هذا المقتـرح بدعم الولايات المتحدة، وايضا روسـيا 

وفرنسا اللتين تعرضان إنتاج الوقود لصالح إيران. 
وأوضح البرادعي أن إيران تقترح في المقابل وضع اليورانيوم 
الـذي تمتلكه تحت تصرف الوكالة الدوليـة، ولكن داخل البلاد، 
كمـا تريـد أن يتـم تبـادل اليورانيـوم بالتزامن وليـس انتظارا 

لوقود أجنبي. 
وللمرة الاولى خلال اربع سنوات اعدت مجموعة الدول الست 
المعنيـة بالمفاوضـات حول الملـف النووي الايرانـي، وهي الدول 
الخمـس الدائمة العضوية فـي مجلس الامن الدولـي (الولايات 
المتحدة وبريطانيا والصين وروسـيا وفرنسـا) والمانيا، مشروع 
قـرار يدين ايران ويمكـن ان يطرح علـى حكام الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية الـ 35 للتصويت عليه.

ويديـن النص طهـران لاخفائها حتى الخريـف الماضي موقعا 
نوويـا جديـدا قيـد البنـاء في جبـل في فـوردو قـرب مدينة قم، 
وقد قام خبراء الوكالة بالكشـف عليه مرتـين منذ ان اعلنت عنه 

ايران.
وتطالـب الدول الكبرى ووكالة الطاقة الذرية ايران بتوضيح 
طبيعـة برنامجها النووي الحقيقية، للتثبـت مما اذا كان محض 
مدنـي كمـا يؤكد النظـام الاسـلامي ام يخفي شـقا عسـكريا كما 

تشتبه به الدول الكبرى.
وهـددت ايران بخفـض تعاونها مـع الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة الى «الحـد الادنـى» اذا اقر مجلـس حكام الوكالـة قرارا 
يديـن طهران كما نقلـت الصحف الالمانية الخميـس عن المندوب 

الايراني لدى الوكالة.
وحذر علي اصغر سـلطانية في تصريح لصحيفة «سودوتش 

تسـايتونغ» ان اي قـرار ضـد ايـران يمكن ان «يعـرض الاجواء 
البنـاءة الحاليـة للخطـر» وان تترتـب عليـه «عواقـب طويلـة 

الامد».
واضـاف ان تعاون طهران مع الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
سـيكون والحـال كذلـك «مقتصـرا علـى الحـد الادنى الملـزم لنا 

قانونيا».
غيـر ان النص قد لا يحصـل على الغالبية فـي مجلس الحكام 
نظـرا الى تحفظ الـدول الناميـة. وفي هـذه الحالة، فـان الدول 
الكبرى تدرس اصداره على شـكل بيان يدين ايران، بحسـب ما 

افاد بعض الدبلوماسيين.
ويفسـر دعم الصين وروسـيا لهذه البادرة بمثابة مؤشـر الى 

تزايد استياء المجتمع الدولي حيال رفض ايران التعاون.
مـن جانبـه أجـرى وزيـر الخارجيـة الإيرانـي أحمـد داوود 

أوغلـو الخميس اتصالات عدة مـع وزراء خارجية كل من امريكا 
وبريطانيـا وألمانيا وتداول معهم فـي البرنامج النووي الإيراني 

وذلك بعد زيارته الأخيرة لطهران.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن دبلوماسـيين أن أوغلو 
تحدث هادفياً مع وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون، 
ونظيره الألماني غيدو فيسـترفيله، والبريطانـي دافيد ميليباند 

وتداول معهم بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأشـار الدبلوماسـيون إلـى أن أوغلـو اخبـر نظـراءه حول 
انطباعاتـه في المحادثـات التي أجراها مع المسـؤولين الإيرانيين 

في مدينة تبريز .
كما تحـدث معهم عن اجتمـاع الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
الـذي عقـد في فيينـا الخميـس الفائت حـول البرنامـج النووي 

الإيراني.

البرادعي « مستاء» من عدم موافقة طهران على الصفقة.. وأوغلو يبحث مع نظرائه الغربيين القضية الإيرانية

ايران تهدد بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحد الادنى

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر حلـف شـمال الأطلسـي 
الأربعاء من أنه من غير المرجح أن يلتزم أعضاء الحلف 
الأوروبيون بإرسال قوات إضافية لأفغانستان بمجرد 
أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأسبوع القادم 
عـن زيـادة متوقعـة فـي أعـداد القـوات الأمريكيـة في 

أفغانستان.
وقال الحلف الذي يقود إئتلافا يضم أكثر من 40 دولة 
في أفغانسـتان إن امينه العام اندرس فوج راسموسن 
سـيطلب من الـدول الأعضاء تقـديم رد «متناسـب» مع 
التسـليم بأن ذلك لن يكون بالامكان ان يجاري الزيادة 

في أعداد القوات الأمريكية.
ومـن ناحيـة اخرى أكـدت روسـيا من جديـد دعمها 
للجهود الدولية في أفغانسـتان لكنها نبهت إلى أنه إذا 
كان الحلف يريد تعاونا أكبر في التصدي للتمرد المسلح 
الـذي تقـوده طالبـان فإنه يجـب عليه إطلاع موسـكو 

بشكل أفضل على خططه.
وقـال البيـت الأبيض الاربعـاء إن اوباما سيكشـف 
فـي  للحـرب  الجديـدة  اسـتراتيجيته  عـن  النقـاب 
افغانسـتان في الأول من كانون الأول/ ديسـمبر. وقال 
مسـؤولون أمريكيـون إن اوباما ربما يعلن عن ارسـال 
حوالـى 30 ألف جندي اضافي إلى أفغانسـتان في إطار 

استراتيجية أوسع لوقف تدهور الوضع الأمني هناك. 
حلـف  باسـم  المتحـدث  اباتـوراي  جيمـس  وقـال 
الأطلسـي متحدثا قبل إعلان البيـت الأبيض عن موعد 
خطـاب اوباما إن الحلفاء الأوروبيين قد يحتاجون إلى 

وقت أطول للالتزام بإرسال مزيد من القوات.
واضـاف قائلا فـي مؤتمـر صحافـي «لا ينبغي لأحد 
أن يتوقع أنه سـتكون هناك أرقـام تضاف وتطرح على 
الطاولـة مـن قبـل الحلفـاء الآخرين فـي اليـوم التالي 

لإعلان اوباما. الأمور لن تسير هكذا».
وقال أباتوراي إن وزراء خارجية الحلف سـيجرون 
مشـاورات بشـأن إسـتراتيجية الحرب في أفغانستان 
في الثالث والرابع من ديسـمبر وان مؤتمرا سـيعقد في 
السـابع من الشهر نفسـه لبحث إرسـال قوات إضافية 

لأفغانستان. 
الـى ذلـك نفـى قائـدان سـابقان بالجيـش الكنـدي 
السـلطات  بـأن  تحذيـرات  تجاهـلا  بأنهمـا  اتهامـات 
الأفغانيـة قـد تعذب وتسـيء معاملـة معتقلين سـلموا 

إليها.
وقـال الإثنان ايضـا الاربعـاء إنهما اتخـذا خطوات 
لتشـديد الرقابة على السجناء بمجرد أن وصلت إليهما 

تقارير موثوق بها حول اساءة معاملتهم.

وتعرضت الحكومة الكندية المحافظة لضغوط كبيرة 
بعد أن زعم دبلوماسي كبير أن الكنديين سلموا معتقلين 
أفغانا للسلطات الأفغانية حتى بعد تحذيره من اساءة 

معاملتهم وهو ما يعد جريمة حرب إن صح هذا الزعم.
ولكن اللفتنانت جنرال متقاعد ميتشـل جوثير الذي 
كان مسؤولا في ذلك الوقت عن نشر القوات الكندية في 
الخارج قال إن كولفين لم يذكر مخاطر التعذيب تحديدا 

في تقاريره حتى حزيران/يونيو 2007 .
وأضـاف جوثيـر أمام لجنـة خاصة عن أفغانسـتان 
بمجلـس العمـوم إنـه برغم أنـه لا يتذكر قـراءة أي من 

تقارير كولفين في ذلك الوقت الا انه نظر فيها مؤخرا.
وتابـع جوثيـر «يمكنني بكل أمان أن أقـول إنه ليس 
هنـاك أي شـيء فـي أي مـن تقاريـر 2006 نبـه أيـا من 
الخبراء المختصـين في العاملين تحت قيادتي ولا نبهني 
بالتبعيـة إلـى حقيقـة وقـوع تعذيب أو وجـود مخاطر 
عاليـة لوقوعـه. لا شـيء.بالاضافة إلـى ذلـك فإنـه لم 
يكن هناك شـيء في تلك التقاريـر يجعلني أتحدث إلى 
رئيس اركان الدفاع أو يجعله يتحدث مع وزيرنا (وزير 

الدفاع)».
وترفـض الحكومـة الكنديـة نشـر تقاريـر كولفـين 

لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

جنرالان كنديان ينفيان تجاهل تحذيرات من انتهاك حقوق سجناء أفغان 

اسـتقبل حلف الأطلسي: رد الحلفاء على خطة امريكا سيأخذ وقتا ا:  ب  د  ـ  كاراكاس   ■
رئيـس فنزويلا هوغو شـافيز الرئيس 
الايراني محمود أحمدي نجاد الاربعاء 
فـي كاراكاس «كصديق وأخ» بمراسـم 

عسكرية كاملة. 
وأعلـن شـافيز اليسـاري وأحمدي 
نجاد المحافظ اللذان يتفقان في عدائهما 
رغبتهمـا  عـن   ، الامريكيـة  للحكومـة 
الاقتصاديـة  العلاقـات  توسـيع  فـي 
المشتركة. والبلدان من الدول الاعضاء 
فـي منظمـة الـدول المصـدرة للبتـرول 
(أوبك) ووقـع الزعيمان على 70 اتفاق 
مثـل  مجـالات  فـي  التعـاون  لتعزيـز 

الطاقة والزراعة. 
ووصف شـافيز أحمدي نجـاد بأنه 

«مقاتل في الحرب ضد الامبريالية» 
الرابعـة  هـي  الزيـارة  هـذه  وتعـد 

لاحمدي نجاد إلى فنزويلا. 
وأعرب شـافيز عن دعمـه للبرنامج 
تعارضـه  الـذي  الايرانـي  النـووي 

واشنطن بقوة. 
ونظمـت المعارضـة السياسـية فـي 
فنزويـلا مسـيرة ضـد أحمـدي نجـاد 

واصفة أياه بأنه «ديكتاتور». 

شافيز يصف نجاد «بالمقاتل» في الحرب ضد الامبريالية 

الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز يرحب بالرئيس الايراني احمدي نجاد في كاراكاس

حجاج بيت الله على جبل عرفات

استبدال كسوة الكعبة 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: تم الخميس اسـتبدال كسـوة الكعبة الحالية بالكسـوة 

الجديدة جريا على العادة السنوية.
وقام منسـوبو الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسـجد النبوي بإنزال 
ثـوب الكعبـة القـديم واسـتبداله بثـوب جديد تمـت صناعتـه من الحريـر الخالص 

بمصنع كسوة.
يذكـر أن التكلفـة الإجمالية لثوب الكعبـة تبلغ 20 مليون ريـال (أكثر من 5 ملايين 
دولار)، وتصنـع مـن الحريـر الطبيعـي الخـاص الـذي يتم صبغـه باللون الأسـود 
.ويبلغ ارتفـاع الثوب 14 مترا ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 
95 سـنتمترا وبطـول 47 مترا والمكون من سـتة عشـر قطعة محاطة بشـكل مربع من 

الزخارف الإسلامية.
وتوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل. 

وتشـتمل الكسوة على سـتارة باب الكعبة ويطلق عليها «البرقع»،وهي مصنوعة 
من الحرير بارتفاع ستة أمتار ونصف المتر، وبعرض ثلاثة أمتار ونصف المتر مكتوب 
عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسـلامية مطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسـلاك 

الفضة المطلية بالذهب .

اوباما يوجه تحياته الى الحجاج في مكة
■ واشــنطن ـ ا ف ب: وجه الرئيس الامريكي باراك اوباما تحياته الاربعاء الى 
الحجاج المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج في مكة المكرمة، واشار الى الجهود 
التــي بذلتهــا الولايات المتحدة للحد من انتشــار فيروس اتــش1 ان1 في صفوف 

الحجاج.
وقــال اوباما في بيان انه وزوجته ميشــال يوجهان «اطيــب التمنيات لجميع 
الذيــن يــؤدون فريضة الحج هذا العام وكذلك الى المســلمين الذيــن يحتفلون في 

امريكا وفي العالم اجمع بعيد الاضحى».
واضــاف «تذكرنا فريضــة الحج وعيد الاضحى بالجذور المشــتركة للديانات 

العالمية الثلاث الكبرى وتعيدنا الى ابراهيم».
واعرب اوباما عن ســروره لكــون وزارة الصحة الامريكيــة تعاونت هذا العام 
مــع وزارة الصحــة الســعودية للحد من تفشــي فيروس اتــش1 ان1 في صفوف 

الحجاج.
وقــال ايضــا ان «التعاون في التصــدي لمــرض انفلونزا الخنازيــر هو احدى 
الوســائل لادارتي للوفــاء بالالتزامات التي قطعتها للشــركاء عندما تكون هناك 

مصالح مشتركة».

ارجئـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
محاكمة في نيويورك لشـاب امريكي 
كان أول شـخص يتـم تسـليمه الـى 
بريطانيـا  مـن  المتحـدة  الولايـات 
كانـون  إلـى  بالارهـاب  لاتهامـات 

الثاني/يناير.
 29) هاشـمي  فهمـي  سـيد  وأبلـغ 
عاما) المحكمة الاربعاء أنه غير مذنب 
في اتهامـات بدعم تنظيم القاعدة من 
بينها اتهام بانه كان يحتفظ بمعاطف 
مكسـيكية لهـا غطـاء رأس ومعاطف 
عازلـة  وجـوارب  المطـر  مـن  واقيـة 
للميـاه في شـقته بلنـدن لصديق مع 
علمه بانها في طريقها لكي يستخدمها 

مقاتلو القاعدة في افغانستان.
وكان مـن المقـرر ان تبـدأ المحاكمة 
الاسـبوع القـادم لكنهـا ارجئـت إلي 
السـادس من كانون الثانـي (يناير) 
بعد ان عقدت امس الثلاثاء جلسة لم 

يسـمح للجمهور بحضورها. وعقدت 
اجـزاء من جلسـات مـا قبـل المحكمة 
خلـف ابـواب مغلقـة بعـد ان قضـت 
القاضية الجزئية لورينتا بريكسا ان 

بعض الادلة سرية.
وهاشـمي هـو مسـلم انتقـل الـى 
الولايات المتحدة من باكسـتان بينما 
والقـت  سـنوات.  ثـلاث  عمـره  كان 
السلطات البريطانية القبض عليه في 
حزيران 2006 في مطار هيثرو بلندن 
بعد ان كان يدرس وحصل على درجة 
الماجسـتير في العلاقـات الدولية من 

جامعة لندن ميتروبوليتان.
واعتقـل في حبـس انفـرادي على 
مـدى العامـين الماضيـين فـي انتظـار 
المحاكمـة. واذا اديـن بـكل الاتهامات 
اليـه فانـه يواجـه اقصـى  الموجهـة 
عقوبة والتي قد تصل الى 70 عاما في 

السجن.

ارجاء محاكمة في امريكا لمشتبه
به في قضية مرتبطة بالقاعدة 

الحكم على احد القادة الاصلاحيين
في ايران بالسجن ست سنوات

 ■ طهران ـ ا ف ب: حكم على بهزاد نبوي احد قادة التيار الاصلاحي 
في ايران بالســجن ســت ســنوات لمشــاركته في التظاهــرات التي تلت 
الانتخابــات الرئاســية فــي حزيــران (يونيــو) الماضي، حســبما اعلن 
الخميــس محاميــه الــذي اوضح انه افــرج عن موكلــه بكفالــة بانتظار 

الاستئناف.
وهو آخر حكم بالســجن حتــى الان يصدر علــى معارضين معروفين 
للرئيس الايرانــي محمود احمدي نجاد الذي اثــارت اعادة انتخابه في 

12 حزيران (يونيو) تظاهرات كبيرة في ايران.
وقال صالح نيكبخت لوكالة فرانس برس «حكم عليه بالسجن خمس 
ســنوات لاخلاله بأمن البلاد عبر مشاركته في تظاهرة في 15 حزيران/ 
يونيــو (...) وبالســجن عامــا واحــدا بتهمــة الدعاية ضــد الجمهورية 

الاسلامية».
واكــد المحامي انه سيســتأنف الحكمــين اللذين صدرا مســاء الاول 

الاربعاء.
واوضح المحامي ان القاضي «حدد كفالة قدرها ثمانية مليارات ريال 

(800 الف دولار) لاطلاق سراحه بانتظار الاستئناف».
واكد ان «نبوي اصر في ســياق الدفاع عن نفسه، على انه لم يقم بأي 

عمل غير قانوني».

دبي ـ من أحمد هاشم:
يستقبل الشارع الاماراتي عيد الاضحى هذا العام بفرحة 

مزدوجة، وترشيد في النفقات، على غير العادة . 
فالعيد يحـل هذا العام متزامنا مع العيـد الوطني للبلاد، 
الـذي يوافق الثاني من كانون الاول (ديسـمبر) وهو ما دفع 
الحكومـة الاماراتية لربط عطلتي الاضحـى والعيد الوطني 
لتمتد على مدار 10 ايام، يحتفل فيها الاماراتيون بالمناسبتين 
في وقت واحد.  كما يحل العيد على عدد كبير من المقيمين في 
الامارات قبل ان تزول اثـار الازمة المالية العالمية التي تركت 
بصمـات واضحـة على الشـارع الاماراتي، ودفعـت كثيرين 
للتخلـي عـن الانفـاق المبالغ فيه والاسـراف المعتاد سـنويا 
في هذه المناسـبة.  يقـول عادل الكعبي، وهـو اماراتي يعمل 
موظفا في بنك، لوكالة الانباء الالمانية  «د.ب.أ»، «تزامن عيد 
الاضحى مع العيد الوطني للامارات وهو امر يجعلنا نعيش 

نحو 10 ايام في احتفالات وسعادة متواصلة». 
ويضيـف «العيد الوطني احتفال بذكرى تأسـيس اتحاد 
الامـارات وقيـام دولتنا وهـي اغلى مناسـبة لـكل اماراتي، 
وفيها نخرج للشـوارع بسيارات مزينة بعلم الدولة ومطلية 
بألوانـه في مسـيرات مبهـرة لا تتوقف على مـدار عدة ايام 

للتعبير عن سعادتنا وفخرنا باتحادنا». 
وتزينـت الدوائر الحكوميـة بالعلم الاماراتي وسلاسـل 

الاضـواء والزينة احتفالا بيوم الاتحـاد، فيما تزينت المراكز 
التجاريـة الكبـرى والصغرى في انحاء البـلاد واعلنت عن 
عـروض وخصومـات كبرى بمناسـبة عيـد الاضحى لجذب 
المشـترين، خاصة وان الازمة العالميـة دعت كثيرين للتخلي 
عـن ثقافـة الانفاق الشـديد الـذي عادة مـا يـلازم مثل هذه 

المناسبات، حتى مع العروض المغرية للمراكز التجارية. 
يقول حسين فودة، وهو مصري يعمل في مجال العقارات 
بامارة الشـارقة، «عام 2009 كان صعبا على نسبة كبيرة من 
الموظفـين والمقيمين بالامارات، فالأزمـة المالية العالمية دفعت 
كثيرا من الشركات الى تقليص عمالتها، ومن فصل من عمله 
بحـث عن عمل اخـر وقبل راتبا اقل، وهناك شـركات توقفت 
عن منح موظفيها امتيازات مالية اضافية وهؤلاء يستقبلون 

العيد بنفقات مخفضة». 
ويتفق معه أحمد عيسـى وهو اردني يعمـل في الامارات 
منذ سـبع سـنوات، مؤكـدا ان كثيرا مـن المقيمـين بالامارات 
كانوا يسـتقبلون عيد الاضحى بشراء اكثر من اضحية، ولا 
مانـع من قضـاء ايام العطلـة في فنادق خمـس نجوم داخل 
الامارات، واحيانا قضاء العطلة في دول اوربية واسيوية. 

لكن الاحـوال الان تبدلـت بعد ان تعلـم الجميع الدرس، 
وعانوا قسـوة الازمة الماليـة العالمية وتخلت غالبية الاسـر 

عن مثل هذه المظاهر المسرفة. 
ويحـرص الاماراتيون علـى مظاهر تراثية فـي الاحتفال 

بالعيـد والتـي تبـدأ بعـد صـلاة العيـد، بالتزاور مـع الاهل 
والاقارب وإعداد مجموعة من الاكلات الشعبية الدسمة التي 
يتناولونها فـي صباح العيد.  ويذكر الاماراتي خالد الزعبي 
ان الاسـر الاماراتية تحرص على تناول وجبة رئيسـية هي 
«الهريس»، وتتكون من قمح ولحم وسمن، ووجبة «الثريد» 

المكونة من خبز ورقاق مع مرق دجاج او لحم. 
ويحـرص الاماراتيـون علـى تقـديم اجود انـواع التمور 
لضيوفهـم في العيـد، ويصل احيانا سـعر الكيلو مـن التمر 

الفاخر الى مايعادل 150 دولارا. 
ويرتدي الشـباب والاطفال «الحمدانيـة» او «العصامة» 

اعلى الرأس، وهي ربطة خاصة للغترة اشبه بالعمامة. 
ويطـوف الاطفـال على منـازل الحـي لجمـع العيدية من 

الاهل والاقارب والجيران.  
وعلى مدار اليوم يتجمع الاماراتيون في حلقات احتفالية 
غنيـة بالاهازيـج الشـعبية، ويحرصون علـى اداء رقصات 

شعبية مثل «الرزفة» و»الحربية» و»اليولة». 
واجمل ما يميز الامـارات في العيد انها تجمع على ارضها 
عشـرات الجنسـيات العربية والمسـلمة، ويحرص ابناء كل 
جنسـية على التجمع واحيـاء طقوسـهم وعاداتهم في هذه 
المناسبة لتتحول الامارات في هذا اليوم الى مسرح كبير، او 
كرنفال، يجمع عادات العديد من البلاد الاسلامية على ارض 

واحدة. (د ب أ)

الامارات تستقبل عيد الاضحى بمزيد من الفرحة..
ونفقات مخفضة بسبب الأزمة المالية العالمية
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بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

بهـا  يشـعر  كبيـرة  فرحـة  العيـد 
الصغيـر اكثر مـن الكبير الـذي تتحكم 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  الظـروف 
بمشـاعره واحيانا تتسـبب في تعكير 

أجواء العيد عليه. 
ومـع ذلك فان عيـد الأضحى المبارك 
جـاء هـذا العـام والنـاس فـي بغـداد 
اكثر حذرا واقل شـراء حيـث ارتبطت 
فـي  بالفـرح  العائلـة  افـراد  سـلامة 
قلـوب عمـوم النـاس وتثيـر حالة من 
البهجـة والسـرور في نفـوس الصغار 
والكبارعلـى حـد سـواء. ففـي وسـط 
بغداد وعلى بعد امتار من تمثال بانيها 
ابو جعفر المنصور وبين عمود مبني من 
الطابـوق والاسـمنت وعمـود آخر من 
خرقة قماش اسـن وسـقف مـن الورق 
العريـض  والمانشـيت  والكارتـون.. 
الذي يلوح في البعيد والقريب (سـكن 
العوائـل  عشـرات  تسـكن  عوائـل).. 
المعدمـة لا معيـل لها في خرابـات بقايا 
مقـر سـابق لقيـادة فرع الكـرخ لحزب 
وسـط  الاشـتراكي،  العربـي  البعـث 
وجـوة  علـى  البائـن  البـرد  قرصـات 
المسـكوب  والمطـر  البائسـة  الطفولـة 
الـذي اغرق بقايا احـلام بالغوث، بعد 
ان كانـت بغـداد رحم المـكان وعاصمة 
البقـاء باتـت اليـوم يسـكنها عوائـل 
مـن العـراة لا ماء ولا كهربـاء ولا حتى 

طعام. 
تقـول الناشـطة فـي حقـوق المـرأة 
ضمائر الياسـين والتي رافقت «القدس 
العربـي» الـى هذا المجمـع البائس: في 
العـراق ليس هنـاك عيد معـين يحتفل 
فيـة كبلدان العالم، هنـاك العيد يقاس 
بمقايس متنوعة منها في المرتبة الاولى 
هل نجا احد افراد العائلة في هذا اليوم 
من احد الاخطار التي تجوب الشوارع، 
او لم يخطف طفلها العائد من المدرسـة 
مـن اجـل الفديـة؟ هـل سـلم احـد من 
اسـتطاع  هـل  المطـاردة؟  او  الاعتقـال 
ان يوفـر رب العائلـة مـن دون معاناة 
مؤلمـة لقمـة عيش ذلك اليـوم؟ كل هذه 
التحديـات تواجـه العائلـة العراقيـة 

وان التخلص منها هو العيد بعينه. 
واضافـت: المزعـج بالأمـر ان العيد 
قادم فـلا قادم معه معـين. حقيقته مُرة 
ذكرها سكان هذا المجمع الذين اقسموا 
الانتخابـات  الـى  يذهبـوا  لـن  بأنهـم 
مجـددا، ان سـكان هـذا المجمـع يبـين 
قبحية مـا يتعرض لـه نسـيج العائلة 
العراقية من اهمال حكومي فاضح والا 

لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية فأين 
حقـوق اصواتهـم التـي اعلونهـا دون 
تخـوف خـلال الانتخابات السـابقة؟ 
وتابعت خلال العشـرين يوما الماضية 
 65 المـرأة  حقـوق  منظمـات  سـجلت 
انتهـاكا لحريـة المـرأة وسـلامة كيانها 
وابناؤهـن  ازواجهـن  اعتقـل  عندمـا 
المعيلـون الوحيـدون لهـن كمـا يعنـي 
انك رميت قرابة 250 شـخصاً بين طفل 
وامـرأة متزوجـة وعجـوز فـي العراء 
وسـط ظروف قاسـية، فهنا لا يسـجل 

على هذا العوائل فرحة للعيد. 
وطـأة  مـن  يعانـي  ممـن  البعـض   
المصاعب المعيشية يرى العيد نوعا من 
الهم، فهـو مطالب اولا بتلبية متطلبات 
العائلـة ولا سـيما الاولاد مـن ملابـس 
والعـاب، كمـا هـو مطالـب باخراجهم 
مـرة او مرتـين علـى الاقـل خـلال ايام 
العيد الى احد الاماكن الترفيهية، وهو 
ما يمثل مسـألة فوق طاقـة البعض من 

الناس ممن يعانون الفقر والحاجة. 
فـي  الاجتماعـي  الباحـث  يقـول 
جامعـة بغداد سـلام السـلامي :احلام 
الناس وامالهم فـي العيد ترتبط ايضا 
بالاوضـاع العامـة، وهذا العيـد يتميز 
عن سـابقيه فـي الاعـوام الماضية بان 
الاوضـاع الامنيـة متأرجحة خصوصا 

بعد التفجيرات الدامية، وهو ما يجعل 
المشـاعر وحالة التعبير عن الفرح غير 
واضحة في وجوه الناس ونفوسـهم. 
كمـا ان المظاهـر الترفيهيـة التـي تعزز 
لا  والامـان،  بالفـرح  النـاس  شـعور 
تـزال غير متوفرة. رغـم ان العيد يغمر 
الجميـع صغارا وكبارا فقراء او اغنياء 
ببهجة ونشـوة كبيرتين، الا ان الناس 
يختلفون في مشـاغلهم وامالهم خلال 
ايـام العيـد كمـا يختلفـون فيهـا فـي 
الايام الاخرى، وان كان يجمعهم الامل 
بأوضاع اكثـر امانا ورفاها تصبح فيها 
الاعياد حقيقة اسما على مسمى، حيث 
تحمـل الكثيـر مـن العوائـل العراقية، 
الخضـراء  المنطقـة  فـي  السياسـيين 
الامنيـة  الاوضـاع  تـردي  مسـؤولية 
وازدهار ظاهرة الفساد الاداري والمالي 

الذي يعج في جميع مفاصل الدولة. 
تقـول نشـتمان غـازي مـن وحـدة 
لـوزارة  التابعـة  والتقييـم  المراقبـة 
التخطيـط، ان التقارير التـي تأتي من 
هيئات النزاهة وديـوان الرقابة المالية 
ودائـرة المفتـش العام تظهـر جبلا من 
الفسـاد والسرقات والمحسـوبية الامر 
الذي جعـل العراق فـي المرتبة الرابعة 
مـن اكثر الـدول فسـادا، ان هـذا يلقي 
بالضائقـة الماليـة علـى الموظـف الذي 

حجب قسـم من مخصصاتـه وتأخرت 
المكافـآت التـي يسـتحقها الامـر الـذي 
يجعله فـي موقف محرج امـام عائلته 
خـلال ايام العيد التي مـن المفترض ان 

تكون اكثر الايام بهجة.
وتابعـت ان الفـرد العراقـي يعاني 
الفقـر بكل مقاييسـه فـإذا كان الموظف 
بهـذا الوضـع فكيـف تحسـب نحو 10 
مليـون عراقـي لا يملكـون وظيفـة تدر 
كمـا  شـهريا،  دولار   200 تحـت  راتبـا 
ان نسـبة البطالـة في العـراق تبلغ 42 
٪ . وكشـفت الدراسـة التـي اعدهـا 
أن 40  ٪ مـن  اكاديميـون عراقيـون 
العاطلـين عـن العمـل هـم مـن حملـة 
الشـهادات الجامعية، وأن تلك النسب 
 ٪  4 مـن  بأكثـر  للازديـاد  مرشـحة 
سـنويا مـع تخـرج دفعـة جديـدة من 
طلبـة الجامعـات ومـع غيـاب الخطط 
الحكومية لاحتواء هذه الأيدي العاملة 
والإفـادة من خبرات وكفـاءات حاملي 

الشهادات الجامعية. 
بحنـين  العراقيـون  يسـتذكر  و 
مفـرط ليالي العيد وطقوسـه المتنوعة 
ايـام زمان حيـث كان الشـباب يلهون 
النهـار  سـاعات  اجمـل  ويقضـون 
ويسـهرون حتى الفجر في شوارع ابي 
نؤاس والسعدون والرشيد وتجمعهم 

الصحبـة الجميلـة بحميميـة ومـودة، 
الصالـح،  محمـد  الرسـام  ذكـر  كمـا 
الذي اسـتذكر مـع زملاء له فـي المهنة، 
مسـاءات العيد البغدادية بألم، متمنيا 
عـودة الالـق لشـوارع العاصمـة كـي 
تعود تزخـر بالحب الممتـع مثلما كانت 
ايام زمان بعيدا عن مخاوف المفخخات 
والارهابيين او المتشـددين وعصابات 
الخطف والابتزاز التي ملئت بها بغداد 

بين ليلة وضحاها. 
ويقـول الرسـام وهـو فـي الاربعين 
مـن عمـره: اننـا كشـباب كنـا نقضـي 
فـي  نهـارا  متجولـين  الاوقـات  اجمـل 
شارع الرشـيد ونتحول في المساء الى 
شارع السـعدون للاستمتاع بمشاهدة 
الافـلام الجديـدة في صالات السـينما 
العديـدة بعـده نلـف الى شـارع المرح 
والسهر المتجدد ابي نؤاس ذي المقاهي 
والمطاعـم والمشـارب المتعـددة ونبقى 

الى الفجر دون خوف.
ويشير الرسـام: ان نكهة العيد ايام 
زمـان تختلـف تمامـا والطقـوس لهـا 
خصوصية والشـباب ايضـا يتميزون 
بالملابـس  التكلـف  وعـدم  بالقناعـة 
الغالية فالكل يريد الفرح البسـيط ولا 
يهتـم بالمظاهر الكاذبـة لان الحياة في 

الستينات والسبعينات اسهل واجمل. 

الفرحة في ان ترجع سالما الى عائلتك
 القلق من العنف والأزمة الاقتصادية عنوان العيد في العراق

عراقيون في حافلة بنهر دجلة عشية العيد  (ا ف ب)

انتقادات لبراون واتهامه بمنع اللجنة من الكشف عن وثائق حساسة لأسباب امنية

لندن كانت تعلم بتفكيك اسلحة صدام قبل الغزو
والعراق لم يكن بين الدول الاكثر تهديدا نوويا

 

لندن ـ «القدس العربي»: 

وجهـت اتهامات لرئيـس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون بأنـه يمنع لجنة التحقيق بحرب 
العراق التي يترأسها جون تشيلكوت من الكشف 
عـن وثائـق سـرية يمكـن ان تلقـي الضـوء على 
الظروف التي قادت بريطانيا للمشاركة باحتلال 

العراق. 
واشار النقاد الى اتفاق تم بين الحكومة ولجنة 
التحقيق يعطي الحكومة القرار النهائي بالكشف 
عن وثائق امام الرأي العام. وكان براون قد وافق 
فـي البداية على عقد تحقيق خـاص، ولكنه اجبر 
بسـبب الرد الشـعبي ومن المعارضة على التخلي 
عـن موقفـه ووافـق علـى السـماح بعقـد معظـم 

جلسات اللجنة امام الرأي العام. 
ولكنـه قـال ان الجلسـات يتـم عقدها بسـرية 
حالة الخوف على الامن القومي في حالة الكشـف 
عـن وثائـق او شـهادات اثنـاء عمليـة التحقيق. 
وبموجـب الاتفـاق فان هناك تسـعة اسـباب يتم 
رفـض الكشـف عـن وثائـق مـن قبل مؤسسـات 
الحكومة وسـيكون لسكرتير الحكومة سير غاس 

اودينل القرار الاخير حول الوثائق هذه. 
وحذر النقاد مـن ان الاتفاق حول منع الوثائق 
بناء على المصلحة القومية يعني حماية الحكومة 
من احراج جديـد كانت قد واجهتـه اثناء تحقيق 
لجنه هاتون، والتي حققـت بظروف وفاة مفتش 
الاسـلحة السـابق ديفيد كيلي، عندما تم الكشف 

عن سلسلة من الوثائق الحساسة. 
ومـن هنا فمن حق الحكومة وقف نشـر وثائق 
او تدمـر المصالـح  الضـرر  او معلومـات تسـبب 
العامـة: الامـن القومي، العلاقـات الدولية ـ تهدد 
المصالـح الاقتصاديـة وتؤثـر علـى عمـل وكالات 

الاستخبارات الوطني.
اضافـة للتأثيـر علـى مصالـح افـراد قانونيـا 
واخلاقيـا. وقائمـة التحفظـات طويلـة اطول من 
تلك التي اشـار اليها رئيس الـوزراء في حزيران 
(يونيـو) الماضي عندما اخبر النواب انه طلب من 
اللجنة تقديم تقرير يكشـف عـن كل المعلومات الا 
الحساسـة الضرورية «لامننا القومي». ودعا نيك 
غليغ، زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار الحكومة 
لمراجعـة القيـود التي اعتبرها مثـل تغطية عيون 
اعضـاء اللجنـة والطلـب منهـم الكشـف عـن كل 
شـيء. فيمـا قال لـورد كارليل، الخبيـر القانوني 
بـان الاتفـاق يحمل فـي داخلـه امكانيـة تحويل 

النمر الى فأر. 
ونفت مصادر لها علاقة بلجنة التحقيق القيود 

وقالـت انها سـعيدة بالاتفـاق مـع الحكومة وان 
اللجنـة لديها حق الاعتراض حالـة تيقنها من ان 
المعلومـات تم حجبهـا بدون سـبب منطقـي. ففي 
حالة قيـام الحكومة بمنع الافراج عـن وثيقة فان 
اللجنة ستعلن عنه وعن سبب الحجب. وتضيف 
مصـادر اللجنـة ان اعضاءها سـيكون لهم الحق 
بالاطـلاع علـى الوثائق الحساسـة، ولكـن الامر 
يظل متعلقا بامكانية الكشف عنها اثناء الاستماع 
او تضمينهـا بالتقرير النهائـي. وكانت اللجنة قد 
اسـتمعت لشـهادة سـير ويليـام اهرمـان، المدير 
العـام لدائرة الامن والدفاع بوزارة الخارجية في 
اليوم الثاني من التحقيق وجاء فيها ان الحكومة 
تلقـت معلومات امنية تفيـد ان العراق قد لا يكون 

قادرا على استخدام الاسلحة الكيماوية.
 واقترحت المعلومات الامنية ان السبب متعلق 
بان الاسـلحة ربما فككـت. فيما اقتـرح تقرير من 
ان العراق لـن تكون لديه الـرؤوس القادرة على 
نشـر العوامـل الكيماوية. وكان بـراون قد واجه 
نقدا حـادا من زعيـم الديمقراطيين الاحـرار كليغ 
واكد ان اللجنة يجب ان يكون بمقدورها التوصل 
وادت  اتخـذت  التـي  القـرارات  حـول  للحقيقـة 

لمشاركة بريطانيا بالحرب. 
واكـد حـزب كليغ انـه سـيواصل الضغط على 
الحكومة لالغاء القيود التسعة التي تمنع الكشف 
عن الوثائق التي تراها الحكومة حساسة. وحتى 
الان اشـار مسـؤولو الحكومـة فـي الفتـرة التـي 
قادت للحـرب الى ان الحكومـة البريطانية كانت 

تعـرف ان صدام حسـين فكك اسـلحته الشـاملة 
بليـر  تونـي  حكومـة  وان  متأخـرة  جـاءت  وان 
تلقـت تحذيـرات مـن ان المعلومـات الامنية حول 
قـدرات العـراق فـي مجـال الاسـلحة الشـاملة لا 
مصداقية عاليـة لها. ومع ذلك اكد بلير للنواب ان 
صدام حسين يملك اسـلحة كيماوية وبيولوجية. 
وكشـفت روايـة اهرمـان عـن ان الحكومـة كانت 
تعرف ان ترسـانة اسـلحة صدام كانت مفككة في 
وقـت الغـزو، وان صدام لـم يأمر باعـادة تجميع 
الاسلحة هذه. واشـارت الشهادة الى سلسلة من 
المذكرات الداخلية داخل مكاتب الحكومة شـككت 
المتوفـرة  الاسـتخباراتية  المعلومـات  قيمـة  فـي 
عـن العـراق وان قيمتهـا محـدودة حتـى ايلـول 
(سـبتمبر) 2002 وهو الشـهر الذي اصـدرت فيه 
الحكومة ملفها المشـوه. واستمعت اللجنة الى ان 
المسـؤولين بوزارة الخارجية حملـوا قناعات عن 
ان العراق كان يملك السـلاح الشامل ولهذا عندما 
وصلـت المعلومة عـن قدرات العـراق قبل ايام من 
الحرب تم اسـتبعادها. وكشـف للجنـة عن ورقة 
كتبت عام 2002 واشـارت للعـراق على انه تهديد 
وتم بنـاء هذا الـرأي على معلومات لـم تثبت ولم 
يتـم التحقـق منها اضافـة الى افتراضـات. حيث 
قـال تيم بوز المسـؤول في دائرة مكافحة انتشـار 
الاسـلحة الشـاملة ان المعلومات تعود الى الفترة 
التي سـبقت وصول المفتشـين الدوليين.واشارت 
المعلومـات الـى ان معرفـة بريطانيـا ومعلوماتها 
الامنيـة عنـه ظلت حتـى عـام 2002 متفرقة وغير 

قوية.واعترف المستشـارون في آب (اغسـطس) 
من نفس العام ان الحكومة لديها معرفة قليلة عن 

الاسلحة الكيماوية والبيولوجية. 
وعن ادعاء الحكومة فـي ملفها المعروف من ان 
صدام قادر على تجميع اسلحته في مدة 45 دقيقة 
قـال ان الزعم في اصله لـم يكن يقصد ضرب دول 
ولكن تجميع الصواريخ ذات المدى القصير. ولكن 
اهرمـان اعتـرف ان الحكومـة اضافـت معلومات 
جديـدة عن انابيـب الالمنيوم بعـد ان ذكرها ديك 
تشـيني، نائب الرئيس الامريكـي في حينه. واكد 
بـوز ان العـراق لم يكن علـى قائمة الـدول الاكثر 

تهديدا بل كانت ايران وليبيا. 
وقـال اهرمـان ان الحكومـة لـم تتلـق فـي اي 
وقت معلومات تشـير الى ان صـدام كان يتعاون 
مع جماعات ارهابية ويقـدم لها الخبرة في مجال 
الاسـلحة الشاملة، بل اكد ان العراق بعد هجمات 
ايلـول (سـبتمبر) 2001 حـاول ابعـاد نفسـه عن 
الجماعات الارهابية اكثر. واعترف بوز ان الكثير 
من التصريحـات التي خرجت قبـل الحرب كانت 
ببسـاطة، غير صحيحة، مشـيرا الـى تصريحات 
عـن   2002 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  بليـر 
وجود مختبرات سـرية لاسـلحة الدمار الشامل. 
ومنذ الغـزو اقفل ملف البحث عن اسـلحة الدمار 
الشـامل المزعومـة التـي لم يعثـر عليهـا. وكانت 
اللجنة قد واصلت جلسـاتها يـوم امس الخميس 
واسـتمعت لشـهادة سـفير بريطانيا بواشـنطن 

اثناء التحضيرات للحرب.

بغداد - من مايكل كريستي:

علـى  السياسـية  المعركـة  أظهـرت 
أن  بالعـراق  الانتخابـات  قانـون 
والعرقيـة  الطائفيـة  الانقسـامات 
العميقـة التـي أدت الـى سـنوات مـن 
أعمـال العنـف وإراقة الدمـاء يمكن أن 

تفجر صراعا من جديد.
فالخلاف المرير بشأن توزيع المقاعد 
بين الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية 
والسـنة الذين كانوا مهيمنين ذات يوم 
مؤشـر علـى حجـم مـا سـيوضع على 
المحـك فـي الانتخابات المقـرر إجراؤها 
فـي ينايـر كانـون الثانـي. وسـتحدد 
مسـؤولا  سـيكون  مـن  الانتخابـات 
عـن العـراق عندمـا تنسـحب القوات 

الأمريكية.
ويقـول محللـون إن قـرار النـواب 
الشـيعة والأكراد الانقلاب على السنة 
بتمريـر قانـون يقلـل من نفوذ السـنة 
فـي التصويـت ربمـا تكون لـه عواقب 
علـى المـدى الطويـل. ويعتبـر البعض 
هذا القرار انتقاما من اسـتخدام طارق 
للرئيـس  السـني  النائـب  الهاشـمي 
العراقـي حـق النقـض (الفيتـو) ضـد 

قانون الانتخابات الأصلي.
وتقول جالا رياني المحللة بمؤسسة 
(آي.إتش.إس) غلوبال انسـايت «من 
المؤكـد أن فوضـى قانـون الانتخابات 
تكشـف عـن كـم هائل مـن المؤشـرات 
المنـذرة بسـوء فيمـا يتعلـق بالوضـع 
مجـددا  واظهـرت  للعـراق  السياسـي 
الانقسـامات  وعمـق  التحـزب  مـدى 
والدينيـة  الطائفيـة  الجماعـات  بـين 
التـي  القوميـة  العرقيـة  والجماعـات 
تضـرب بجذورها بعمق في انعدام ثقة 

تاريخي».
التـي  العامـة  الانتخابـات  وتمثـل 
يتوقع أن تتأجل لحظة فارقة بالنسـبة 
للعـراق وهـو يخرج مـن أسـوأ أعمال 
عنف طائفي والتي فجرها الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام 2003 . كما 
تهدف الى إغراء المسـتثمرين العالميين 

خاصة شركات النفط.

وانخفضـت وتيرة أعمال العنف في 
مجملهـا الى مسـتويات لـم تحدث منذ 
الغزو غيـر أن تفجيرات مدمرة ينفذها 
مقاتلون سـنة وجماعات أخرى عنيفة 

ما زالت مستمرة.
الأمنيـة  الأوضـاع  تحسـن  وأتـاح 
للجيـش الأمريكـي التخطيـط لإنهـاء 
العمليـات القتاليـة في آب /اغسـطس 
القادم قبل انسـحاب كامـل بحلول 31 

كانون الأول /ديسمبر عام 2011 .
الحكومـة  ايضـا  هـذا  سـاعد  كمـا 
الحاليـة التـي يقودهـا الشـيعة علـى 
إقنـاع مؤسسـات عالميـة مثـل بي.بـي 
البريطانيـة بإبرام صفقـات بمليارات 
الدولارات لتطويـر حقول نفط العراق 

الهائلة.
المكاسـب  أن  علـى  مؤشـر  أي  لكـن 
أن  أو  تنهـار  بـدأت  الهشـة  الأمنيـة 
الصـراع يمكـن أن يعـود علـى نطـاق 

واسع قد يضر بهذه الصفقات.
وربمـا يكـون الجـدل حـول قانون 
عمـق  قـد  البرلمـان  فـي  الانتخابـات 
الارتيـاب الطائفي العالـق في الاجواء 
وهـو ما يمكن أن يهدد الهدوء المشـوب 

بالتوتر بين السنة والشيعة.
واسـتخدم الهاشـمي حـق النقـض 
(الفيتو) ضد القانون بسـبب مخاوف 
من أن الناخبـين العراقيين في الخارج 
ومنهـم الكثيـر من السـنة غيـر ممثلين 

بالدرجة الكافية.
ويوم الاثنين وحد نواب من الاغلبية 
الشـيعية والأقليـة الكرديـة صفوفهم 
لتمريـر قانـون معدل يخفـض من قوة 
السـنة التصويتيـة وهـي خطـوة قال 

بعض الساسة إنها لطمة للهاشمي.
الأكاديمـي  زبيـدة  سـامي  وقـال 
فـي  بيركبيـك  بكليـة  المولـد  العراقـي 
لنـدن «هـذه خطوة تنم عـن قصر نظر 

شديد».
مفيـدا  ليـس  «هـذا  وأضـاف 
(للمصالحـة). وبالطبـع هنـاك ايضـا 
تنجـح  أن  تريـد  لا  سـنية  عناصـر 
علـى  سيشـجعها  وهـذا  المصالحـة 

مواصلة القتال».

غربيـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
إن مـن الصعـب التضخيـم مـن شـأن 
الاسـتياء الـذي يشـعر بـه كثيـر مـن 
الهيمنـة  لفقدهـم  العراقيـين  السـنة 
السياسية بعد سقوط الرئيس الراحل 

صدام حسين.
وأي بـادرة علـى أن الحكومـة التي 
يقودها الشـيعة عازمة علـى حرمانهم 
مـن نصيبهم العادل فـي الادلاء برأيهم 
مسـتقبل  تحديـد  او  السياسـة  فـي 
العـراق يمكـن أن يقودهـم الـى حمـل 

السلاح مجددا.
علـى  العنيـف  الصـراع  ويكشـف 
قانـون الانتخابات عن حجـم المخاطر 
سـيحدد  الآن  سـيتقرر  فمـا  المحدقـة. 

طبيعة الدولة في المستقبل.
وقالـت رياني «في هـذه المرحلة من 
كل  بالعـراق  الديمقراطيـة  التجربـة 
قانـون مهم تـراه كل جماعـة ذا أهمية 
وجودية بمعنى أن الخسائر السياسية 
التي تحدث تعتبر في الاغلب دائمة ولا 

يمكن إلغاؤها».
سـتكون  للمسـتثمرين  وبالنسـبة 
المسـألة الحاسـمة هـي تحديـد مـا اذا 
بالخطـوات  إيذانـا  الخلافـات  كانـت 
الأولى علـى طريق العـودة الى صراع 

أوسع نطاقا.
والمكاسـب من الاستثمار في العراق 
خاصة في حقولـه النفطية التي توجد 
بهـا ثالث اكبـر احتياطيات فـي العالم 
ربما تكـون جذابة بدرجة تكفي لتبرير 

خوض مجازفة كبيرة.
وهـو  غوتيريـس  ادويـن  ويقـول 
مدير حافظة استثمارية في مؤسســة 
أن  أظـن  «لا  الأصـول  لإدارة  ابرديـن 
هنـاك مـن يتوهم بـأي درجـة أن هذه 
الانتخابات سـتكون نظيفة او ستسير 

بسلاسة.
فقـد  النفـط  بعمالقـة  يتعلـق  فيمـا 
اسـتمروا فـي ممارسـة نشـاطهم فـي 
بعـض الأماكـن البغيضـة بالفعل على 
مستوى العالم مثل نيجيريا وفنزويلا 
الخ، وبالتالي أفترض أنهم يعرفون ما 

هم مقدمون عليه».

فوضى الانتخابات العراقية تكشف 
عن انقسامات عرقية وطائفية عميقة

بغداد - من وليد إبراهيم:
 تثيـر قضايـا وقواعد تسـمح للحكومـة العراقية بإغلاق 
قنـوات التلفزيـون التـي تـروج للعنـف ومؤشـرات اخرى 
لزحـف الرقابة علـى الاعلام المخاوف من حملة ضد وسـائل 
الاعـلام الحزبيـة إلـى حـد كبيـر فـي العـراق وذلـك قبـل 

الانتخابات المقررة العام المقبل.
وتم رفـع قضايـا أو التهديـد برفعهـا ضـد منافـذ إعلامية 
محلية وأجنبية تنتقد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي التي يقودها الشـيعة والتي ستسـعى لفترة جديدة 
في السلطة في انتخابات عامة كانت مقررة في أوائل 2010.

وأمـرت محكمة عراقية صحيفـة «الغارديان» البريطانية 
الشهر الحالي بدفع 100 مليون دينار عراقي (86 ألف دولار) 
كتعويـض عن مقال نشـرته واتهـم فيه مسـؤولو مخابرات 
عراقيون لم تكشـف عنهم المالكي بأنه أصبح مستبدا بشكل 

متزايد.
وفـي الوقـت نفسـه وضعـت الهيئـة الوطنيـة العراقيـة 
للاتصـالات والاعـلام قواعـد تمكنهـا مـن إغلاق أي شـركة 

إعلامية تشجع الارهاب أو العنف أو التوترات.
وتنص القواعد الجديدة على ضرورة أن تحصل القنوات 
وشـاحنات أقمار البث التابعة لها على تراخيص كما انتقلت 
الحكومـة إلـى فرض رقابـة على الكتب والسـعي لسـلطات 
تمكنهـا من حجب مواقع الكترونيـة تعتبرها إباحية أو ترى 

أنها تحرض على الصراع.
تكبـل  كانـت  التـي  القيـود  ذكـرى  الاجـراءات  وتعيـد 
الصحافيـين والقوانـين التـي كانت تكمـم أفواههـم في عهد 

الرئيس الراحل صدام حسين.
وتسـتند القضايا في حقيقة الامر على قانون يرجع لعهد 
صدام ويسمح للمحاكم بتوقيع عقوبة الاعدام إذا رأت ذلك.

وقـال زيـاد العجيلـي مدير مرصـد الحريـات الصحافية 
إن مـن الواضـح أن هناك جماعات سياسـية وعسـكرية في 
العـراق تريـد تكميـم أفـواه الاعـلام وان حريـة الاعلام في 

العراق تمثل تهديدا حقيقيا لهذه الجماعات.

وكثيرا ما اسـتهدف الصحافيـون العراقيون في حوادث 
إطـلاق نار وتفجيرات منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003. 
وقتـل مراسـل تلفزيوني شـهير بالرصـاص في رأسـه يوم 
الاثنين لكن سـقوط نظام صدام سـمح أيضـا لقطاع الاعلام 
العراقـي بالازدهـار فأصبـح أكثـر صخبـا وتنوعـا مـن أي 
وقـت مضى وتتنافس حاليا عشـرات القنـوات التلفزيونية 

والصحف لجذب الانتباه اليها.
لكن أغلب هذه القنوات تتلقى تمويلا من فصائل سياسية 
لهـا مواقفها المحـددة ومنافسـوها الذين تنتقدهم بقسـوة. 

وقليل منها يتمتع بالنزاهة.
وتبـدو بعـض هـذه القنـوات عازمة فـي بعـض الاوقات 
على اعادة اشـعال نيران إراقة الدماء بين السـنة والاغلبية 
الشـيعية والتـي مزقـت العراق تقريبـا في الماضـي. وتقول 
الحكومة إن هدفها الوحيد هو إسـكات الاصـوات التي تثير 

العنف.
ولكـن المدافعين عـن حريـة الصحافة يشـعرون بالخطر 
ويقولـون إن جهـود إلقـاء الضـوء على تفشـي الفسـاد في 

الحياة العامة للعراقيين تواجه صعوبات.
وقال محمود المفرجي وهو صحافي عراقي إنه يفكر مرتين 
قبل أن يكتب في أي موضوع خاصة إذا كان يشـمل اتهامات 
لاي مسـؤول. وأضاف أنه أصبح من السـهل رفع قضية على 

أي صحافي وكسبها.
ونفـى مكتـب المالكـي أن تكـون القضيـة ضـد صحيفـة 
«الغارديـان» رفعهـا رئيس الـوزراء او انها رفعـت بالانابة 

عنه.
وقـال رئيـس الـوزراء فـي بيـان بعـد صـدور الحكم في 
القضيـة إن حكومته تدرك تماما أهمية احتـرام حرية الرأي 

لبناء الديمقراطية.
لكـن هذه لم تكـن القضية الاولى التـي ترفع ضد صحيفة 

تعتبر منتقدة للمالكي أو لمسؤولين محيطين به.
وهدد مكتب المالكي في أيار/ مايو بمقاضاة موقع «كتابات» 
العراقي على الانترنت ومقـره ألمانيا ومطالبته بمليار دينار 

لكن أسقطت القضية.

صحافيون عراقيون قلقون من حملة 
ضد وسائل الاعلام في البلاد 

ب:  ف  ا   - (العـراق)  الطارميـة   ■
ينشـط ناثان دلفيلد في مطبخ القاعدة 
العسـكرية الامريكية في الطارمية منذ 
الثامنة صباحا لتحضير الديك الرومي 
والبطاطس المهروسة واللوبياء والارز 
والمقانق احتفاء بخميس الشـكر الذي 
يأمـل الجنـود ان يكون الاخيـر لهم في 

العراق.
الطبـاخ والعـرق يتصبـب  ويقـول 
مـن وجهـه «هـذا ليـس بالكثيـر لكنـه 
يذكرهـم بوطنهـم وهـذا مهـم للغاية». 
يلعب بعـض الجنود كرة السـلة بينما 
يتحـدث اخرون ويشـعلون سـيجارة 
تحت شمس سـاطعة. انه يوم بلا عمل 
تقريبا بالنسـبة لحوالى 170 عسـكريا 

في القاعدة «الا اذا حدث شيء ما».
من جهته، قال الجندي الكبير القامة 
جايسون وترز (20 عاما) «طبعا،افضل 
ان اكون مـع العائلة لكن وجبة خميس 

الشكر هذه تمنحنا الشجاعة».
ويأمل الجنود ان يكون عيد خميس 
الشـكر هـو الاخيـر لهـم فـي العـراق. 
وهـؤلاء مـن الوحـدات القتاليـة التي 

مـن المتوقـع ان تنهـي مهمتهـا بحلـول 
آب/اغسـطس المقبل كمقدمة لانسحاب 
كافـة الجنـود بنهاية العـام 2011 وفقا 
للاتفاقيـة الامنيـة التي وقعتهـا بغداد 

وواشنطن خريف العام 2008.
وينتشـر في العرق 115 الف جندي 
حاليـا ولن يبقى اواخـر الصيف المقبل 

سوى قرابة الخمسين الفا.
باتريـك  السـرجنت  قـال  بـدوره، 
اولسـن (36 عامـا) مـن لونـغ ايلانـد 
فـي نيويـورك «اذا سـارت الامـور كما 
اوبامـا  (بـاراك)  الرئيـس  يتوقعهـا 
اوديرنـو فسـيكون  والجنـرال (راي) 
عيـد خميـس الشـكر هـذا هـو الاخيـر 
الذي نمضيه في العراق. آمل ذلك، لكن 
اذا كان يجـب علينـا البقاء مـدة اطول 

فليكن».
منطقـة  الحـذر  الهـدوء  ويسـود 
الطارميـة التي كانـت معقـلا للقاعدة. 
لكـن الدورية التي قادها اولسـن امس 
وقعـت في مكمـن على الطريـق المؤدي 

الى هذه البلدة.
واطلـق مسـلحون مختبئـون النار 

على الرتل من اسلحة خفيفة.
وامس الاربعاء، قتل مسلحون ستة 
اشخاص في منزل واحد بينهم امرأتان 
قضتـا نحرا في ما يبدو كأنه من جرائم 

الشرف، حسب الشرطة العراقية.
ويعبـر اولسـن عـن اعتقـاده «بكل 
يسـتحق  العـراق  اجتيـاح  ان  صـدق 
التضحيـات. فـاذا قارنـت هـذا المـكان 
خلـت،  سـنوات  قبـل  عليـه  كان  بمـا 
سـتلاحظ ان التقدم الكبير المحرز يكاد 

لا يصدق».
اما السرجنت غراي ادامز (40 عاما)، 
فقال انه خدم اربع مرات في العراق اي 
مـا مجموعه 27 شـهرا «لقـد فاتني عيد 
الميلاد اربع مرات وعيد خميس الشـكر 
اربع مرات ايضا عدا المناسـبات ورأس 
السـنة. اود ان امضي بعض الوقت في 

منزلي، انا مسرور لانني سأغادر».
لكنـه في المقابـل لا يعـرف اذا كانت 
هذه الحرب حققت شـيئا مـا «فتحقيق 
السـلام شـيء والازدهـار شـيء اخر. 
لكن لن يكون هناك سـلام حقيقي طالما 

بقينا في هذا المكان».

جنود امريكيون يأملون ان يكون 
خميس الشكر الاخير لهم في العراق

توني بليرغوردون براونجون تشيلكوت
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جنود عراقيون يتناولون الطعام عشية العيد امس (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

برينتيــس،  كريســتوفر  توقــع 
ســفير المملكة المتحدة في العراق، 
الــذي تنتهي مهمتــه قريبــا، عدم 
الاشــتراعية  الانتخابــات  اجــراء 
العراقيــة فــي موعدها المقــرر في 
نهاية كانون الثاني (يناير) 2010، 
في ظل عــدم المصادقة على قانون 
العراقــي، ولكنــه رأى  الانتخــاب 
بأنهــا «ســتجرى لاحقا اســتنادا 
الــى قانــون انتخاب جديــد يأخذ 
فــي الاعتبــار القانــون الســابق، 
ويركــز في الوقت عينه على لوائح 

المرشحين المفتوحة».
واكد برينتيــس ان «المرجعيات 
الدينيــة الفاعلة في العــراق تدعم 
هــذا التوجه الذي يســمح للناخب 
المرشــحين  تراتبيــة  باختيــار 
فــي الورقــة التــي ســيضعها في 

الصندوق الانتخابي».
فــي  يتحــدث  الســفير  وكان 
فــي  هــاوس»  «تشــاتهام  معهــد 
لندن عــن «التوقعات والاحتمالات 
ومــا  العراقيــة  الانتخابــات  فــي 
ســيليها» حيث رأى بــان «التركيز 
دور  تقليــص  علــى  ســيكون 
الطائفيــة والميليشــيات الطائفيــة 
(وخصوصا فيمــا يتعلق بجنوب 
الســلطة  دور  وتعزيــز  العــراق) 

المركزية العراقية».
الدعــوات  الــى  بالنســبة  امــا 
فانهــا،  المناطقيــة  او  للفدراليــة 
حســب قوله، انخفضت ولكنها لم 

تتوقف كليا»
عــن  بالتفصيــل  وتحــدث 
اللوائــح التي ســتتنافس في هذه 
الانتخابات المقبلة مؤكدا ان «نائب 
الرئيس طارق الهاشــمي ســيدفع 
المرشــحين المؤيدين لــه للانضمام 
الــى لائحة ايــاد عــلاوي وصالح 
المطلــك». بيــد انه اشــار الى «عدم 
توافر استطلاعات دقيقة بامكانها 

سفير بريطانيا في بغداد تحدث عن اوضاع العراق في محاضرة بلندن
كريستوفر برينتيس: الانتخابات العراقية لن تجري في موعدها

ولكنها ستقلص دور الطائفية وستتيح تمثيلا افضل للجميع

اصــدار توقعــات يمكــن الاعتماد 
عليها في الرصد المسبق للنتائج». 
ومــع ذلــك فقد اشــار الــى انه «لا 
واحــدة  جهــة  تهيمــن  ان  ينتظــر 
(او تحالــف واحد) علــى البرلمان 
تحالفــات  تحــدث  وقــد  المقبــل، 
جديــدة بعــد الانتخابات تســعى 
الى تحقيق الاجماع على الشــؤون 
الاساســية». واكد بان «العراقيين 
السنة لن يقاطعوا الانتخابات هذه 
المــرة وبالتالي فان نســبة التمثيل 
الشيعي العراقي ستنخفض وهذا 
قــد يقلق بعض الجهات الشــيعية 

العراقية».

الكتلــة  «رئيــس  ان  واوضــح 
التي  ســتحصل على العدد الاكبر 
مــن الاصــوات ســيصبح رئيســا 
اي  تحصــل  لــم  واذا  للحكومــة، 
كتلــة علــى الاكثريــة، فقــد يدعو 
رئيس الجمهورية رئيس الحكومة 
الحكومة».  تشــكيل  الى  الســابق 
وقال ان «الحكومة المقبلة ستعالج 
كركــوك  ووضــع  النفــط  قانــون 
ودوري رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة بشكل افضل».
واضــاف: «ســتركز القيــادات 
علــى  اكبــر  بدرجــة  الجديــدة 
الشــؤون  السياســات ومعالجــة 

ســيصبح  وبالتالــي  العاجلــة، 
فــي  فاعليــة  اكثــر  العــراق  دور 
الشــؤون الاقليميــة». وتمنــى من 
اوسطية  والشــرق  العربية  الدول 
المجاورة «التفاعــل الى درجة اكبر 
مــع العــراق الجديد على اســاس 
المســاواة والاحترام المتبادل» وان 
«يشــكل العــراق جســرا لعلاقــة 

الدول العربية بايران».
وبمــا ان الاســئلة والاجوبة في 
لاجــراءات  خضعــت  المحاضــرة 
منع النشــر التــي فرضهــا المعهد 
الملكي، فبالامكان نشر ما لم تطرح 
الاسئلة حوله، واهم هذه المواضيع 

التي اســتثنيت من المحاضرة ومن 
ســتكون  «ماذا  حولهــا:  الاســئلة 
علاقــة العــراق الجديــد بالقضية 
ـ الاســرائيلية؟ علما  الفلســطينية 
ان العراق «القديم» تحت القيادات 
المختلفة، كان يعتبر فلسطين قضية 
العرب الاساســية ويبذل مجهودا 
مــن اجلها، امــا العــراق «الجديد» 
الــذي وصفــه الســفير بالنموذج 
الاكثــر ديمقراطيــة فــي المنطقــة، 
فهو منشــغل بقضايا اخرى حتى 
الســاعة، ابرزهــا الصراعات على 
الســلطة وعلــى وضــع اليــد على 

النفط.

■ الجزائـر - يـو بـي اي: حمّـل المرشـد العـام لجماعة 
الإخوان المسـلمين المصرية ،محمد مهـدي عاكف، الحكومة 
المصريـة الجزء الأكبر من المسـؤولية في تدهـور العلاقات 
مع الجزائر بسـبب تداعيات مباراتـي التأهل لكأس العالم 

بالقاهرة وفي السودان.
وقال عاكف فـي حديث مع صحيفة «البـلاد» الجزائرية 
نشر الأربعاء على موقعها في شبكة الإنترنت، رفضه التام 
«لحملات التشـويه التي تقودها الفضائيات المصرية بحق 

الشعب الجزائري ورموزه».
وأضاف «ان ما يحدث عبث وحرام والشـعب الجزائري 
شـعب عظيم كما الشـعب المصري وما يجمع الشعبين أكبر 

بكثير مما يفرقهما».
وأعـرب عاكف عن اسـتغرابه من»التحول الذي شـهده 
طابع المباراة نحو معركة حقيقية استغلتها بعض الأطراف 
الداخليـة والخارجية لبث الفتنة بين الأشـقاء»، محملا في 
هـذا الصدد حكومة الرئيس المصري حسـني مبارك «جزءا 
كبيـرا من مسـؤولية الشـرخ في العلاقـات الدبلوماسـية 

والعاطفية بين الجزائر ومصر».
وانتقد وسـائل الإعلام في البلدين، معتبرا أنها سـوقت 
التحريـض والتعصـب قبيـل وبعـد المبـاراة الفاصلـة في 
السـودان، داعيـا إلـى «النـأي بالرياضة عـن الخصومات 

السياسية والمعارك الإعلامية والهابطة».
وقال انه لن يتواصل في بلاده مع «الإعلام الهابط الذي 
تجاوز كل الخطوط الحمراء لإرضاء أطراف معروفة أرادت 

تحويل مباراة كرة إلى معركة بين الأشقاء».
وشدّد عاكف على أنه «يؤيد أي مساع للتهدئة والإصلاح 
بين الشعبين الشقيقين»، مبديا أسفه للوضع الذي آلت إليه 
العلاقـات بين الجانبين «بسـبب قلة مـن المتعصبين في كلا 

الطرفين».
وتخيـم أجـواء أزمـة علـى علاقـات البلدين فـي أعقاب 
تنافس منتخبيهمـا لكرة القدم على التأهـل لمباريات كأس 

العالم في جنوب افريقيا في العام المقبل.
وتتهـم السـلطات الجزائرية السـلطات المصرية بتدبير 

مرشد الإخوان المسلمين يحمل 
حكومة القاهرة الجزء الأكبر من المسؤولية 

في تدهور العلاقات مع الجزائر

اتهـم  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
قـوات  دارفـور  إقليـم  فـي  متمـردون 
الحكومـة السـودانية امـس الخميـس 
بشـن هجومين في تطور من المرجح أن 
يعرقل محادثات السلام التي بدأت هذا 

الشهر.
قـادة  مـن  مرجـان  سـليمان  وقـال 
متمـردي جيـش تحريـر السـودان إن 
القـوات الحكومية هاجمـت مدنيين في 
قريتي جبل عيسـى والحـارة في ولاية 

شمال دارفور الأربعاء.
وقـال مرجان إن القـوات الحكومية 
وقامـت  وضربتهـم  مدنيـين  «طـردت 

بأعمال نهب واعتقلت 11 شابا».
وأضاف أنـه لا توجد لجيش تحرير 
السـودان أي قواعد في القريتين اللتين 

يعيش فيهما نحو ستة آلاف شخص.
وقال إن اثنين من المتمردين وثمانية 
هجـوم  فـي  قتلـوا  سـودانيين  جنـود 
سـابق للجيـش فـي يـوم 18 تشـرين 
قريبـة  قاعـدة  علـى  الثاني/نوفمبـر 

لجيش تحرير السودان.
وقال مرجان «تصدينـا لهم وخلفوا 
وراءهـم 20 جريحا و50 أسـيرا أطلقنا 

سراحهم في وقت لاحق».
الفـور  ولـم يتسـن الاتصـال علـى 

السـوداني  الجيـش  مـن  بمسـؤولين 
للحصـول على تعليق. كما لم تسـتطع 
بعثـة حفـظ السـلام المشـتركة لـلأمم 
المتحدة والاتحـاد الأفريقي في دارفور 

تأكيد وقوع الهجومين.
وبـدأت فـي وقـت سـابق مـن هـذا 
الشـهر في قطر عملية السلام بوساطة 
مـن الأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقي 
ومشـاركة مـن جماعـات مـن المجتمـع 

المدني.
ويرفـض جيـش تحريـر السـودان 
حضـور محادثات السـلام قبـل عودة 

الأمن لإقليم دارفور.

متمردو دارفور يتهمون الجيش السوداني بشن 
هجومين أسفرا عن مقتل عشرة من أوفيرا مكدوم

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت احزاب المعارضة السـودانية امس 
انهـا سـتؤجل قرارا بشـأن مـا اذا كانـت سـتقاطع أول انتخابات 
متعـددة الاحزاب فـي 24 عاما بسـبب عطلة عيـد الاضحى وفترة 

تمديد تسجيل أسماء الناخبين.
وكانـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان وهـي الشـريك 
الاصغـر فـي الائتـلاف الحكومـي و20 حزبـا معارضـا قـد هددوا 
بمقاطعـة الانتخابـات اذا لـم يتـم التصديـق علـى مجمـوع مـن 
القوانـين الديمقراطيـة بحلـول 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر فيمـا 
يظهـر جبهـة موحدة نـادرة. وهم يتهمـون حزب المؤتمـر الوطني 
المهيمن على الحياة السياسـية بتلاعب واسـع النطاق شمل شراء 
اصوات وترهيب الناخبين في الوقت الذي يسجل فيه سودانيون 
انفسـهم للتصويت في الانتخابات التي سـتجري في العام القادم 
وهو ما ينفيه الحزب. وقال فاروق ابو عيسى المسؤول في تحالف 
المعارضة انه في يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر ستجتمع الاحزاب 
وتتخذ قرارا بشـأن موعد ومكان القمة التي سـتضع تقارير بشأن 

ان كانوا سيقاطعون الانتخابات ام لا.
وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان للصحافيـين ان الاجتمـاع سـيعقد بعـد فترة تسـجيل 
الناخبين التي كان من المقرر ان تنتهي يوم 30 تشـرين الثاني لكن 
تم تمديدها لمدة اسبوع تقريبا. ولم يقدم المؤتمر الصحفي المشترك 

موعدا جديدا.
وقالـت الاحـزاب انه خـلال الاحتفـال بعيد الاضحى سـيكون 
السـودان في عطلة تسـتمر خمسـة ايام تبدأ الخميس(امس) مما 
يجعـل اتخاذ أي قرار بشـأن المقاطعـة بحلول 30 تشـرين الثاني 
امرا مستحيلا. ووقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب 
المؤتمر الوطني اتفاق سـلام في عام 2005 يتعلق باقتسـام الثروة 
والسـلطة ويضمن التحـول الديمقراطي في اكبـر دول افريقيا من 
حيـث المسـاحة. لكـن الاتهامات بالتراجـع والتأخير مـن الطرفين 
تعني ان العلاقات عند أدنى مسـتوياتها منـذ الحرب الاهلية التي 

استمرت عقدين حسبما قال محللون. 

المعارضة السودانية
 تؤجل قرار مقاطعة الانتخابات 

لندن - «القدس العربي»:

يبدو السـؤال في اجـواء عيد الاضحى 
المبارك، عن تهاني العيـد وعيد الميلاد بين 
المسـلمين الاقلية والغالبية المسـيحية في 
بريطانيا اشكاليا في ضوء المعركة الدائرة 
في داخل صفوف الجالية المسـلمة بين من 
يطلقـون عليهم صـف المعتدلين، ويمثلون 
عددا من المؤسسات التي تبنت بطريقة او 
بأخرى اجنـدة الحكومـة الداعية لمحاربة 
التطـرف ونبـذ العنـف، وبـين الجماعات 
والمنظمـات الاسـلامية التقليديـة التي لم 
تلق دعما او اتهمت بطريقة او بأخرى انها 
جزء من المشـكلة. فمنذ عدة اعوام تتلاقى 
اعيـاد المسـلمين وغيرهـم، وفـي العـادة 
يقومـون اي المسـلمين، بـأداء واجباتهـم 
نحـو ابنـاء المجتمعـات الاخـرى وتقـوم 
الاخيـرة بالـرد بالمثـل من خـلال بطاقات 
المعايـدة والاحتفـالات التقليدية بالاعياد 
والتي بدأتها منظمات مسـلمة كانت تدعو 
السياسـيين للحفلات التي تعقد في مراكز 

ورموز الدولة.
الحكومـة  تبنـت  لاحـق  وقـت  وفـي 
بعضا مـن الحفلات او ممثلـي الجالية في 
مؤسسـاتها التشـريعية والمحليـة. ويتـم 
عادة تبادل الكلمـات والامنيات. ولم يكن 

تطـرح فـي الماضـي فكـرة عن حرمـة هذه 
التجمعات والاحتفالات ولا تبادل التهاني 
بـين الطرفين ولا يوجد ما يمنع من العناية 

والاهتمام بالجار وابن المجتمع الواحد. 
ولكـن السـؤال بـدا ذا اهميـة ويطـرح 
طبيعـة  حـول  خطـورة  اكثـر  مشـكلة 
يعتمدهـا  التـي  والمرجعيـات  المعلومـات 
غيـاب  ظـل  فـي  المسـلمة  الجاليـة  ابنـاء 
القيـادة التقليديـة عن دورهـا او تهميش 

المؤهل منها. 
وكان السـؤال محل سـجال بين شـبان 
مسـلمين في شـرق لنـدن حـول تصرفات 
شـاب مسـلم عمره 23 عامـا، وان كان من 
المناسـب له تقديم التهاني او مشاركة غير 

المسلمين احتفالاتهم. 
واسئلة من هذا النوع ربما كانت غريبة 
علـى وضع المسـلمين من قبـل عقدين لكن 
الان فـان مجمـل الشـبان المحاصريـن من 
الكبار والخائفين من الذهاب للمساجد، او 
المشاركة في المحاضرة العامة التي صارت 
قليلة اما في الجامعات والمساجد لا يجدون 
لهـم معينـا الا الانترنـت التـي تقـدم لهـم 
اشكالا غريبة من الفتاوى، ولكنها صارت 
الدينية والثقافية. وبالنسـبة  مرجعيتهم 
لتهنئة النصارى بعيدهم فبعض الفتاوى 
يحـرم التهنئـة كلامـا ورمـزا، كما يشـير 

موقع على الانترنت مشـهور بين الشـبان 
المسـلمين. والداعي لتحـريم التهنئة لانها 

نوع من الموافقة على احتفالهم. 

بنوك الفتاوى
وفي تقرير مطول لصحيفة «اندبندنت» 
البريطانيـة جـاء فيـه ان الفتـاوى « غير 
المتسـامحة» كمـا تصفهـا، تأتي عـادة من 
مواقـع يديرها مشـايخ ينتمون للسـلفية 
الانترنـت  ان  التقريـر  ويـرى  الوهابيـة. 
تفسـير  لنشـر  مركـزا  صـارت  مـدة  منـذ 
القاعـدة  للاسـلام متشـدد واسـتخدمته 
وكل الحـركات الاسـلامية بنجـاح. لكـن 
بنـوك الفتـاوى كمـا تعرف بـين الكثيرين 
تجـد دعمـا مـن مـال النفـط ويعمـل على 
نشـرها جيل متمرس ويفهم لغة الوسيط 

الاعلامي الجديد. 
ويـرى التقريـر ان جيـلا مـن الشـبان 
المسـلمين الغاضبـين المسـلحين بمجموعة 
مـن الادلـة والفتاوى لمشـايخ سـعوديين 
يعملـون  الاميـال  مئـات  عنهـم  يبعـدون 
على نشـر فهم عن الاسـلام لا يعرفه حتى 

اباؤهم.
 ومـن اجل مواجهـة فوضى الفتوى بين 
الشبان الذين يعتمدون في احكامهم على 

فتاوى جاهزة يقوم فريق من علماء الازهر 
ومنـذ وقـت بالتجـوال وزيـارة مسـاجد 
المسـلمين في بريطانيا لتوعية المجتمعات 
حـول مخاطر الفتوى والخوض بها بدون 
معرفة، في وقـت تم فيه الاعلان عن كتاب 
فتـاوى متوفـر علـى الانترنـت يتصـدى 
لنوعية الفتـاوى التي يعتمدها الشـبان. 
وتمـت ترجمـة كتـاب الفتاوى الـذي جاء 
فـي 200 صفحـة والمعـروف منـذ زمن في 
العالـم العربي ويحمل عنـوان «الرد» الى 

الانكليزية والاردو.
 وتمثـل الفتاوى ردا على اكثر الاسـئلة 
الازهـر  علمـاء  واجههـا  والتـي  عموميـة 
وتغطي قضايـا من المعامـلات والعبادات 
والجهـاد والعلاقات الانسـانية ومشـاكل 
الشباب، وقضايا تتعلق بالاسلام والعلم، 
وفيمـا اذا كانت الارض تدور ام مسـطحة 
وهو رأي منسـوب الـى مفتي السـعودية 
الشـيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله. وتم 
تنظيم الكتاب على شـكل سـؤال ورد على 
السؤال «فتوى» ومن ثم الاحالة الى فتوى 
تنسـب الى مشـايخ او جماعات متشددة. 
للنصـارى  المسـلم  تهنئـة  مسـألة  ففـي 
بعيدهـم يجيـب رد الازهـر انـه « لا حرج 
من تهنئة غير المسـلمين ممن لديك علاقات 
عائليـة او جيرانك». ويحيل الجواب على 

رد مثال من حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي احسـن معاملة غير المسلمين. 
ويضم وفد الازاهرة مفتي دمشق الازهري 
نفسـه، الشـيخ عبدالفتـاح البـزم الـذي 
اكـد ان الامـر ليـس مواجهـة بـين دولتين 
ولكـن  والازهـر،  السـعودية  جهتـين،  او 
الهـدف وراء الزيـارة التي تضـم جولات 
على مسـاجد فـي بيرمنغهام ومانشسـتر 
ومـدن اخرى هـي اظهـار وجـود مدارس 
مختلفة، مشـيرا الى ان المسلمين يقومون 
منـذ عقود باسـاءة فهم الاسـلام وانتهاك 
حقوق المسـلمين من خلال اخراج الاسئلة 
من سـياقاتها وقاموا باسـتخدام الفتاوى 
لخدمة مصالح ولكنها ارتدت عليهم سـلبا 

«ونحن الان ندفع الثمن» كما قال.

تأخر 30 عاما وشكوك
 وتمـت ترجمـة الفتـاوى «الـرد» علـى 
يد الباحـث المولـود ببريطانيا ريتشـارد 
غوافـين والـذي عمـل مدرسـا مدة سـبعة 
بالقاهـرة.  الامريكيـة  بالجامعـة  اعـوام 
ونقلـت عنـه قولـه ان الوقت حـان لجلب 
العلماء الـى خط الاعتـدال وابعادهم عن 
«مفتيي الانترنت». وتمنى لو انه تم اعداد 
هذا الكتاب قبل 30 عاما، وان اهميته تكمن 

في اعادة الاعتبار للازهر كصوت رئيسي 
ويخاطـب  الاسـلام.  حـول  النقـاش  فـي 
الكتـاب ابـن الشـارع العـادي ويذكـر ان 
الخلافـات الفقهيـة كانت دائما جـزءا من 
ان  هـو  الان  والسـؤال  الاسـلام.  تقاليـد 
كان الازهر سـيجد صوته داخل الاصوات 
المتعـددة. ففـي الوقـت الـذي اعلـن فيـه 
الازهـر عام 2000 عن انشـاء خط سـاخن 
للفتـاوى وتلقى منـذ تلك الفتـرة اكثر من 
مليونـي اتصال من مصر والعالمين العربي 
والاسـلامي، لكـن «اتصـل بالشـيخ» لـم 
يجـد موطئ قدم له حتـى الان بعالم اللغة 
الانكليزية. ويعترف الشـيخ شـريف عبد 
المجيـد بقلة المكالمات مـن بريطانيا. ويأمل 
ان يلقـى الخـط الـذي اعلـن عـن فـرع له 
في بريطانيـا في الربيع الماضـي اهتماما، 
ولكـن مسـؤول الاعلام السـابق بالمجلس 
الاسـلامي البريطاني، عنايـت بنغاوالالا 
والذي انشـأ مؤسسة استشارات اعلامية 
«مسلمون فور يوكي» قال ان سمعة الازهر 
قد عانت، مشـيرا الى ان المؤسسة ما زالت 
تلقـى ترحابـا من المسـلمين فـي كل انحاء 
العالـم لكـن مسـتواها تراجع فـي العقود 
القليلـة الماضية. ويرى ان مشـكلة الازهر 
نابعة مـن رؤرية الناس له كامتداد لموقف 

الحكومة المصرية. 

نماذج من الفتاوى
عليهـا  يحتـوي  التـي  الاسـئلة  ومـن 
«كتـاب الرد»هـل يجوز للـزوج او الزوجة 
البقـاء في ظل الزوجيـة حالة ترك احدهما 
الصـلاة؟». ففيمـا تحرم فتوى للشـيخ بن 
عثيمـين تـرى فتـوى الازهـر ان فتـوى بن 
عثيمـين تعنـي ان ملايـين المسـلمين ممن لا 
يحافظون على الصلاة غير مسلمين. وفيما 
يحرم الشـيخ السـعودي التنافس بحرية 
الرأي او الاعتقاد ويرى الازهر ان السـماح 
للنـاس بحرية الاعتقاد لا يعنـي موافقتهم 
على تـرك الديـن ولكـن الازهر يعـرب عن 
خوفـه من اتهام كل مسـلم بالكفر ولسـبب 
بسـيط. وفـي الوقت الـذي يحـرم فيه بن 
بـاز الدراسـة والاقامـة والعيش فـي دول 
غير مسـلمة الا لداعي الدعـوة يرى الازهر 
ان واجب المسـلم ايا كان هو منفعة الناس 
والامـر بالمعروف والنهي عـن المنكر. وفيما 
تحدد هيئة كبار العلماء السعودية دراسة 
القوانين العلمانية لاغراض بحثية وتحرم 
تعليمهـا بالمعاهـد العامـة، لا تـرى فتـوى 
الازهر غضاضة من تعلم القانون العلماني 
فـي حالة قـام على محـددات شـرعية منها 
ومكافحـة  للمجتمـع  المصلحـة  تحقيـق 

الاضطهاد.

في اجواء عيد الاضحى والاعياد يناقشون سؤال «هل تجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟» 

مسلمو بريطانيا يستعينون بالانترنت بديلا عن الائمة
والازهر يحاول مواجهة الفتاوى المتطرفة المنتشرة بينهم 

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلن حزب المؤتمر 
الشعبي العام الحاكم في اليمن أن الرئيس 
علي عبد الله صالح سيطلق مبادرة جديدة 
للحوار مع المعارضة خلال خطابه السنوي 
الخميس لمناســبة حلــول عيــد الأضحى، 
والعيــد الثانــي والأربعين للاســتقلال عن 

المستعمر البريطاني.
وقالــت مصــادر مطلعــة فــي الحــزب 
الدعــوة  ســيجدد  صالــح  خطــاب  «إن 
إلــى حــوار شــامل مــن دون أية شــروط 
مســبقة مع المعارضة اليمنية تحت ســقف 
الثوابــت الوطنية وعدم المســاس بالنظام 

الجمهوري». 
وكانت أحزاب «اللقاء المشترك» رفضت 

دعــوات ســابقه لصالــح مشــترطة تهيئة 
ما وصفتــه بـ»المناخ السياســي» للحوار . 
كما اشــترطت لاســتئناف الحــوار إيقاف 
الحرب فــي صعدة وإيقاف عســكرة المدن 
في جنوبــي اليمن وإطلاق ســراح الآلاف 
من المعتقلين، والسماح للصحف التي تمت 
مصادرتها بالعــودة الى الصدور، وتعزيز 
مناخات الحرية التي نص عليها الدستور.

وتوقعــت مصــادر الحــزب أن تتضمن 
دعوة صالح إعلانه عن دعوة لإجراء حوار 
وطني بــين كافــة الفعاليــات السياســية 
المدني  المجتمــع  ومنظمــات  والاجتماعيــة 
حول كافــة القضايــا التي تهــم اليمن في 

الوقت الراهن. 

مــن جهــة أخــرى نقلــت وزارة الدفــاع 
عــن  الالكترونــي  موقعهــا  عبــر  اليمنيــة 
مصدر مطلــع قوله «ان مشــاورات تجرى 
حاليــاً بــين المؤتمر الشــعبي العــام وبين 
أحزاب اللقاء المشــترك لاستئناف الحوار 
السياسي خلال الفترة المقبلة وفقاً لاتفاق 
شــباط/فبراير الماضي القاضــي بتأجيل 

الانتخابات عامين».
وأضافت ان الحوار بين الحزب الحاكم 
وأحزاب المعارضة يهدف الى بحث مشروع 
تعديــلات دســتورية تدعــو إلــى الانتقال 
إلــى الحكــم المحلــي واســع الصلاحيات، 
وتوســيع المشــاركة الشــعبية فــي اتخاذ 

القرار، وتطوير النظام الانتخابي.

الرئيس اليمني يطلق بمناسبة الاضحى مبادرة للحوار مع أحزاب المعارضة 

علي عبد الله صالح

مـا وصفتـه بالمؤامـرة ضـد البعثـة الرياضيـة والرسـمية 
الجزائرية السبت الماضي بالقاهرة للإطاحة بالفريق هناك 
بهـدف التأهل لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا خدمة لأجندة 

داخلية.
وتقـول السـلطات المصريـة إن شـيئا من هـذا القبيل لم 
يحـدث، منتقدة في الوقت نفسـه ما وصفتـه بالاعتداءات 
التـي وقعت ضـد مشـجعي منتخبها في السـودان وبحرق 
مقـرات تابعـة لشـركة أوراسـكوم تيليكـوم ومقـر مصـر 

للطيران بالجزائر. 

محمد مهدي عاكف
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اسرائيل تقلل من شأن الرفض الفلسطيني.. وليبرمان يقول ان الكرة في ملعبهم

التنظيمات الفلسطينية تشدد من رفضها لمقترحات نتنياهو القاضية بتجميد الاستيطان 10اشهر

محلل اسرائيلي: يجب انقاذ ابو مازن لمنع اختفاء السلطة لكي تتفرغ الدولة العبرية لحل مشكلة ايران النووية

واشنطن طلبت من تل ابيب اطلاق سراح الف اسير فلسطيني بمعزل عن الصفقة لتقوية عبّاس ومنع انهيار السلطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت التنظيمات الفلسـطينية على 
اختـلاف توجهاتها امـس رفضها المطلق 
للخطـة التـي اعلـن عنهـا ليـل الاربعاء 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
عمليـة  باسـتئناف  الخاصـة  نتنياهـو 
السـلام، وحـذرت حركـة فتـح الولايات 
المتحـدة مـن التعاطـي معها، فيمـا قالت 
حركة حماس ان عرض نتنياهو «خطوة 

شكلية فارغة المضمون».
وطالب محمد دحـلان مفوض الاعلام 
فـي حركة فتح في تصريح تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه الادارة الامريكية بـ 
«توخـي الحذر» مـن مقترحـات نتنياهو 
حـول تجميـد الاسـتيطان لفترة عشـرة 
شـهور باسـتثناء القـدس، مشـددا على 
ضرورة ان لا «تسـارع الولايات المتحدة 
في دعـم مقترحات نتنياهـو وتأييدها»، 
وقـال ان مقتـرح نتنياهـو «لا يمثـل اي 

التزام حقيقي بوقف الاستيطان».
وكان نتنياهـو عـرض خطـة تقضـي 
بتعليـق الاسـتيطان في الضفـة الغربية 
لمـدة عشـرة اشـهر، مـع اسـتمراره فـي 

القدس الشرقية.
للشـرق  الامريكـي  المبعـوث  واشـاد 
الاوسط جورج ميتشل، بقرار اسرائيل، 
ووصفـه بأنـه «قـرار مهـم» ويمكـن ان 
الارض،  علـى  جوهـري  اثـر  لـه  يكـون 
وقال انه «الافضل فـي تاريخ الحكومات 
الاسرائيلية»، واعلن ميتشل ان بلاده لا 
تقبل بشرعية المستوطنات الاسرائيلية، 
الفلسـطينيين  قلـق  تتفهـم  انهـا  وقـال 
والعرب، كون ان تعليق البناء لا يشـمل 

المباني التي تستكمل والقدس. 
واكـد دحلان ان القدس تعتبر «قضية 
تجاهلهـا  ان  ال  لافتـا  جـدا»  حساسـة 
واتهـم  للخطـر»،  السـلام  «سـيعرض 
دحـلان نتنياهـو بانه «يمارس سياسـة 

الخـداع وذر الرماد فـي العيـون»، واكد 
ان العـرض الـذي قدمـه «لا يتضمـن اي 
جديـد»، مضيفـا «لا يمكـن اعتبـاره بأي 
حال تجميدا للاسـتيطان، خصوصا وان 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي يصـر على 

استثناء القدس المحتلة».
ان  فتـح  فـي  الاعـلام  مفـوض  واكـد 
حكومـة نتنياهو «تثبت مـرة اخرى انها 
لا تريد السلام»، وجدد موقف حركة فتح 
مـن عملية السـلام، والقاضـي بضرورة 
التزام اسـرائيل بخارطة الطريق ووقف 

الاستيطان بشكل كامل.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية رفضت 
عـرض نتنياهـو وقـال كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين صائب عريقات ان الخطة 
«لم تـأت بجديد»، واكد عريقـات ان هذا 
الامر «يحمل في طياته خطورة سياسية 
بالغة»، مطالبا اسرائيل بالالتزام بما ورد 
في المرحلـة الاولـى في خارطـة الطريق 
وهـو وقف كل النشـاطات الاسـتيطانية 
بما فيهـا النمـو الطبيعي على ان يشـمل 

ذلك القدس الشرقية. 
الرباعيـة  اللجنـة  عريقـات  ودعـا 
الدوليـة والمجتمـع الدولـي الـى «الـزام 
التزاماتهـا  بتنفيـذ  لاسـرائيل  جـدي 
وخاصـة الوقف الشـامل للاسـتيطان»، 
مشـيرا الى ان اسـتثناء القـدس هو امر 

غير مقبول ولا يمكن قبوله.
وحذرت الحكومة الفلسـطينية المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس مـن خطـة 
نتنياهـو وقالـت انهـا محاولـة للخـداع 
والتضليـل «لايهـام المجتمـع الدولي انه 

يقدم مبادرات».
واكدت ان فلسفة وسياسة الاستيطان 
«منهـج  هـي  الفلسـطينية  الارض  علـى 
عربـدة وسـرقة وفـرض سياسـة الامـر 
الواقـع»، لافتـة الـى ان هـذا الامـر «غير 
شـرعي بكل جزئياته، ومخالف للقانون 
الدولي والعرف الانساني، ومن بديهيات 

البعد الوطني والسياسي رفضه».
وفي السـياق قال الدكتور سـامي ابو 

الناطـق باسـم حركـة حمـاس  زهـري، 
فـي رده علـى خطـة نتنياهـو «خطـوة 
الـى  تهـدف  المضمـون،  فارغـة  شـكلية 
الخـداع وتوفير غطاء وهمي لاسـتئناف 

المفاوضات مع السلطة الفلسطينية».
واكـد ابـو زهـري فـي تصريـح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان حماس 
ورد  الـذي  الامريكـي  الترحيـب  تعتبـر 
على لسـان ميتشـل «دليلا على التراجع 
في المواقـف والوعـود  الامريكية للعرب 
والفلسـطينيين»، واكـد ان موقف امريكا 
يعـد «مثـالا لحالـة الانحيـاز الامريكـي 
للمواقـف الاسـرائيلية»، واكـد المتحدث 
ان  تعتبـر  حركتـه  ان  حمـاس  باسـم 
العودة للمفاوضات في ظل هذه المواقف 
الاسرائيلية «هي جريمة وطنية لن يقبل 

بها شعبنا الفلسطيني».
وطالب السـلطة الفلسـطينية بإبداء 
مصداقيـة في مواقفها بوقـف الاعتقالات 
الامنيـة للمقاومة في الضفة، كما دعا الى 
عدم تورط اي طرف عربي في الاستدراج 
لهـذا التضليـل الاسـرائيلي، ومحاولـة 

تسويق وهم التسوية مجددا.
ومن جهتها اعتبرت الجبهة الشـعبية 
موافقـة امريكا علـى مقترحـات نتنياهو 
«تناغمـا امريكيـا صهيونيـا، ومحاولـة 
السـلطة  لجـر  ومكشـوفة  جديـدة 
الفلسـطينية لمواصلة المحادثات العبثية 
يعـد  المقتـرح  ان  واكـدت  والضـارة»، 
«فصلا جديدا من فصول الخداع الصهيو 
امريكـي، ومحاولـة لصـرف الانظار عن 
ارتفاع الصوت عالميا لمحاسـبة اسـرائيل 
علـى جرائمها ضـد اهلنا وشـعبنا اثناء 

العدوان الصهيوني الاخير».
واكدت على ضرورة التمسك بالموقف 
الدولي والقـرارات الدولية والتي تعتبر 
اقامة المستوطنات امرا غير شرعي وغير 

قانوني.
هـو  الصحيـح  الموقـف  ان  وقالـت 
«تفكيك المستوطنات بدلا من الحديث عن 
تجميد البناء في المستوطنات، والتمسك 

بقرارات الشرعية الدولية».
ودعت السلطة الفلسطينية الى رفض 
مـا وصفتها بـ»المنـاورة الجديدة، وعدم 
اعطـاء الصهاينة وحلفائهـم الامريكيين 
الفرصـة لصـرف الانظـار عـن الاحتلال 

وجرائمه وممارساته».
وقلـل وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان امـس الخميـس مـن 
شأن الرفض الفلسطيني لخطة اسرائيل 
وقف بعض أعمال البناء في مستوطنات 
الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر قائلا إن 

الفوز بالتأييد الدولي أكثر أهمية.
لراديـو  حديـث  فـي  ليبرمـان  وقـال 
اسـرائيل «آخـر شـيء ينبغـي أن يثيـر 
اهتمامنا هو مخاوف الفلسـطينيين. قبل 
الموضوع الفلسـطيني ما يجـب أن يهمنا 
هو أصدقاؤنا فـي العالم... تحدثنا معهم 

ومعظمهم قال (ساعدونا لنساعدكم)».
الاربعـاء  اسـرائيل  اعـلان  ولاقـى 
عن خطـة التجميـد الجزئـي ترحيبا من 
الولايـات المتحـدة التـي كانـت تضغـط 
على اسـرائيل من أجل الحد من الانشطة 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربية لاقناع 
مفاوضـات  باسـتئناف  الفلسـطينيين 

السلام. 
لكن قرار رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
عليـه  صـادق  الـذي  نتنياهـو  بنيامـين 
ليبرمـان زعيم حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
وهـو حـزب مـن أقصـى اليمـين وباقـي 
الاسـرائيلي  الـوزراء  مجلـس  أعضـاء 
المصغـر المعنـي بالامـن لا يفـي بمطالـب 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتنص الخطة الإسـرائيلية على عدم 
اصدار تصاريح مبان سـكنية جديدة ولا 
البـدء في بناء منازل جديدة لمدة عشـرة 
باسـتثناء  الغربيـة  الضفـة  فـي  اشـهر 

مناطق حول القدس ضمتها اسرائيل.
ولكـن سـيتم خلال تلـك الفتـرة بناء 
الإنشـاء  قيـد  منـزل  آلاف  ثلاثـة  نحـو 
أو صـدرت لهـا تصاريـح بنـاء بالفعـل. 
وتابـع ليبرمـان «الكـرة الآن فـي ملعـب 

الفلسطينيين».
ووصـف وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
الخطـة  بيـان  فـي  كوشـنير  برنـار 
الإسـرائيلية بأنهـا خطوة «فـي الاتجاه 
فـي  ايجابيـة  و»مسـاهمة  الصحيـح» 

السلام».
بينما قال وزيـر الخارجية البريطاني 
ديفيـد ميليباند في بيـان أيضا إن بلاده 
الاسـرائيلي  القـرار  يصبـح  أن  تريـد 
مفاوضـات  اسـتئناف  تجـاه  «خطـوة 
ذات معنـى». ودعا اسـرائيل إلـى تنفيذ 
تجميد كامل للبناء في المستوطنات التي 

اعتبرها «غير شرعية».
العـرض  ان  ايطاليـا  واعتبـرت 
الاسرائيلي بتعليق الاستيطان مؤقتا في 
الضفة الغربية «خطوة اولى في الاتجاه 
السليم» كما صرح المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الخميس.
وقال موريسيو ماساري «نرحب بهذا 
الاعـلان ونعتبر انه يشـكل خطوة اولى 
فـي الاتجـاه السـليم ونأمـل ان تتبعهـا 
خطـوات اخـرى». واضـاف ان المبـادرة 
مـن  اجـواء  «بنـاء  تتيـح  الاسـرائيلية 
الثقة بين الجانبين ما يشـجع اسـتئناف 

المفاوضات الرامية الى تسوية النزاع».
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  وعبـر 
ايهـود بـاراك عن أملـه في أن يـرى قادة 
المسـتوطنين التجميد الجزئي في سـياق 
الحفـاظ على علاقـات اسـرائيل الجيدة 
مـع الولايـات المتحـدة منوهـا بضرورة 
العسـكري  بتفوقهـا  اسـرائيل  احتفـاظ 
فـي المنطقـة. ويحتـل البرنامـج النووي 
حكومـة  أعمـال  جـدول  قمـة  الايرانـي 

نتنياهو.
وكتب المعلق السياسـي بن كاسـبيت 
في صحيفـة «معاريف»: «يعتقد نتنياهو 

مـن  فتـرة  علـى  سـيحصل  أنـه  الآن 
الراحـة. أنه قـام بمـا عليه» مشـيرا إلى 
الضغط الأمريكي على اسـرائيل بسـبب 

المستوطنات.
وقال معلقون اسرائيليون آخرون إن 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما رغم علمه 
بأن الخطوة الاسـرائيلية لا تفي بمطالب 
الفلسـطينيين يريد اظهـار حدوث بعض 
التقدم في جهوده لاحلال السلام قبل أن 
يتسلم جائزة نوبل للسلام في العاصمة 
النرويجية أوسلو في العاشر من كانون 

الأول (ديسمبر).

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت احرونوت» الاسـرائيلية فـي عددها 
الصـادر امس الخميس النقـاب عن انّ  الولايـات المتحدة الامريكية 
حثـت الحكومـة الاسـرائيلية في الفتـرة الاخيرة علـى الاعلان عن 
تجميد الاستيطان قبل تنفيذ صفقة تبادل الاسرى مع حركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس)، وطالبتها باطلاق سراح الف اسير فلسطيني 
بمعزل عن الصفقة، على حد تعبير المصادر السياسية، التي وصفتها 

الصحيفة العبرية بانّها رفيعة المستوى.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفة، شـيمعون شـيفر، نقلا عن 
المصـادر عينهـا، انّـه على ضـوء اقتراب موعـد تنفيذ صفقـة تبادل 
الاسـرى مع حركـة حماس، طلبـت الولايـات المتحدة من اسـرائيل 
اطلاق سراح الف اسير فلسطيني بمعزل عن الصفقة، مبررة الطلب 
بـضرورة تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
فـي مقابل احتفـالات الانتصـار التي قـد تنظمها حماس بعـد تنفيذ 

الصفقة.
واسـتطردت الصحيفـة قائلـة انّ الادارة الامريكيـة طلبـت مـن 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو النظر في نقل السيطرة 
علـى مناطـق فـي الضفـة الغربية معرفـة علـى انها مناطق (سـي) 

للسـلطة الفلسـطينية، واتاحة المجال لقوات الامن التابعة للسلطة 
الفلسـطينية للانتشـار في مناطق اخرى معرفة بانها مناطق (بي). 
الا ان نتنياهـو رفـض بادعـاء ان تسـليم مناطـق جديدة للسـلطة 
الفلسـطينية يتم فقط في ختام مفاوضات سياسـية، ولن ينفذ دون 
مقابل من جانب الفلسطينيين، هذا على الرغم من انّ نتنياهو نفسه 
كال المديـح يوم اول مـن امس للاجهـزة الامنية الفلسـطينية، التي 

تساهم، على حد قوله، في كبح جماح الارهاب في الضفة الغربية.
فـي نفس السـياق، اشـار المراسـل الاسـرائيلي الـى انّ المبعوث 
الامريكي الخاص لمنطقة الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـل، سـوف 
يجـري في الاسـبوع المقبل جولة في الشـرق الاوسـط، وسـيجتمع 
مـع رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس، بغيـة تحديد موعـد وجدول زمنـي لاسـتئناف المفاوضات 
بـين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، علـى ان تطلـق المفاوضات 
بشـكل احتفالي، على حد تعبير مسؤول سياسي رفيع في تل ابيب. 
وتابعـت الصحيفة قائلة انّ  الولايات المتحدة الامريكية واسـرائيل 
اتفقتا على انه بعد تجديد المحادثات، سـيكون الموضوع الاول الذي 
يطرح على طاولة المفاوضات هو تحديد حدود الدولة الفلسطينية، 
حيث يامل الامريكيون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق حول الحدود، 
خلال عشـرة شـهور، على اسـاس حدود عـام 1967، علـى ان تُضم 

التكتلات الاسـتيطانية لاسـرائيل، وتحصل السـلطة الفلسـطينية 
بالمقابـل على مسـاحة مماثلة. ونقلـت الصحيفة عن ميتشـل قوله: 
حينما يتم الاتفاق على الحدود، سيعرف الاسرائيليون اين يمكنهم 

البناء، وبذلك لن يكون هناك حاجة للتجميد. 
على صلة بما سـلف، وتحت عنوان (يجب انقاذ ابو مازن)، كتب 
المحلل للشـؤون العسكرية والامنية في الصحيفة، اليكس فيشمان، 
مقـالا اكـد فيـه علـى انّ تجميد البنـاء في المسـتوطنات هـو انبوب 
اوكسجين آخر من اجل احياء الافق السياسي، الذي بدونه ستنهار 
السلطة الفلسطينية، وهذه ليست مسالة احساس تجاه ابو مازن، 
او قصـة حب فجائيـة بين حكومـة اسـرائيل والعملية السياسـية. 
وتابـع قائـلا انّـه حتـى الايديولوجيـين المتعنتـين مـن بـين وزراء 
الحكومـة الاسـرائيلية المصغـرة (الكابينيـت) ادركوا يـوم اول من 
امس، انه لا مفر، وانه ينبغي القيام بكل جهد للحفاظ على الاستقرار 
في المنطقة، حتى لو لفترة محدودة، وان السلطة الفلسطينية يجب 
الا تنهـار. وتابـع قائلا انّ محمـود عبّاس تحول الـى لاعب مركزي، 
ويعنـي الحفاظ على نظام حكمـه الحفاظ على الهدوء والاسـتقرار 
الـذي الجميـع بحاجـة اليـه، حتـى تتضـح الامـور علـى السـاحة 
الايرانيـة. وحتـى اولئـك الذيـن يعترضـون علـى تقـديم تنازلات 
سياسـية للفلسـطينيين يدركون انـه يتوجب عليهم كسـب الوقت. 

وكسـب الوقت يعني ترميـم العملية السياسـية مع الفلسـطينيين، 
لهـذا حينما يبحثون اليوم مسـالة غلعاد شـليط، يبحثون بموازاة 
ذلـك ايضا كيـف يقللون الاضـرار التي سـتنجم لعبّاس وللسـلطة 
الفلسـطينية في اعقاب اطلاق سـراح عدد كبير من الاسـرى الكبار 
لحمـاس. واسـتطرد الكاتـب قائلا انّـه حتى قبل صفقة شـليط كان 
التقدير السـائد في اسرائيل ان السلطة الفلسطينية لن تصمد دون 
افق سياسي، وان ابو مازن سيرفع يديه في نهاية المطاف ويستقيل، 
وهنا يبدأ الانحلال الذي سينزلق لفوضى وانتفاضة ثالثة، التي بدا 
مسـؤولو فتح يتحدثـون عنها باصطلاحات مثل النضال الشـعبي، 
والنضـال الشـعبي لمن نسـي، قـال المحلـل الاسـرائيلي، يبـدأ ربما 
بالحجارة ولكنه ينتهي بالنيران، متسـائلا: مـن بحاجة الى نيران 
عشـية قرارات مصيرية في المسألة الايرانية؟ ولفت فيشمان الى انّ 
وزير الامن ايهود باراك كان هو الذي طرح فكرة تجميد الاسـتيطان 
بشـكل جزئي في المناطق لفترة محددة في اطار التمهيد لزيارته هو 
ورئيـس الـوزراء للولايات المتحدة قبل عدة اسـابيع، ولم يتحمس 
الامريكيـون للفكـرة، لان الحديث لا يـدور عن تجميد تـام، ولكنهم 
اقتنعوا حينما فهموا ان هذا هو الحد الاقصى الذي يسـتطيع رئيس 
الـوزراء القيـام به في التعقيـدات الراهنة. واشـار المحلل ايضا الى 
انّ الرئيـس الامريكـي اوبامـا اوضـح للاسـرائيليين في واشـنطن 

انه مسـتعد لاختبار هذه الخطوة لتشـجيع بدء المفاوضات، ولكنه 
يتوقـع لاحقـا اكثـر مـن ذلـك بكثير. وخلـص فيشـمان الـى القول: 
الآن ينتظـرون ابـو مـازن، سيسـتجيب (اذا اسـتجاب) اذا ابـدى 
الاسرائيليون جدية في التطبيق، ولا تجعلوا منه اضحوكة، وابداء 

الجدية يعني تطبيق قرار الحكومة القاضي بتجميد الاستيطان.
من ناحية اخرى، قال المعلق للشـؤون السياسـية في الصحيفة، 
شـيمعون شـيفر، انّ نتنياهو رضخ للضغوطات التي مارسها عليه 
الرئيس الامريكي، باراك اوباما، في الاجتماع الاخير الذي تمّ بينهما 
قبـل اكثـر من اسـبوعين، وزاد قائـلا انّ مـن يؤمن بانّ الاسـتيطان 
الاسـرائيلي في الضفة الغربية سـيتجدد بعد انتهاء العشرة اشهر 
فانّـه علـى خطـأ، لانّ نتنياهو ليس قـادرا على تحمـل الضغوطات 
الدوليـة، وتحديدا الامريكيـة، وزاد قائلا انّ حركـة حماس رفضت 
المقتـرح الاسـرائيلي الاخير، لانّ قـادة الحركة توصلـوا الى نتيجة 
مفادهـا انّ رئيس الـوزراء الاسـرائيلي يخضع للضغوطـات، لافتا 
الـى انّ وزيـر الامن بـاراك، قال امس للقنـاة الثانية فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي انّ مصطلح الخطـوط الحمراء من اجـل تنفيذ صفقات 
التبـادل ذهب الى غير رجعة، وبالتالي فـانّ حماس على علم وعلى 
دراية بـانّ ما يرفض نتنياهو منحه الآن سـيقوم بمنحه بعد نصف 

سنة، وعليه لا مفر بالنسبة لحماس الا الانتظار، على حد قوله. 

شاب فلسطيني ينقل ذبيحة العيد على دراجة نارية في مدينة غزة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

اكد مصـدر قيـادي في حركـة حماس 
بدمشق ان الحركة وضعت سقفا لمطالبها 
فـي قضيـة الاسـير الاسـرائيلي غلعـاد 
شـليط ولم يتم التوصل الى هذا السقف 

الى الآن.
وقـال المصـدر لــ «القـدس العربي» 
ان لا مشـكلة مـن حيـث عـدد الاسـرى 
حمـاس  طالبـت  الذيـن  الفلسـطينيين 
بالافـراج عنهـم وان اسـرائيل وافقـت 
علـى العـدد لكـن المشـكلة مـا زالت في 
الاسـماء، مشـددا على ان حماس تصر 
على ان الاسـاس في اتمـام الصفقة هو 
الافـراج عـن السـجناء الفلسـطينيين 

المحكومـين بالمؤبـد وعلـى قيـادات من 
الفلسـطينية المختلفة  المقاومـة  فصائل 
ذلـك  علـى  توافـق  لـم  ابيـب  تـل  وان 
الـى الآن، مضيفـا ان المواقـف مـا زالت 
حمـاس  فـي  القيـادي  وان  متباعـدة 
محمود الزهـار غادر للقاهـرة ليعرض 
حصيلـة المشـاورات التـي خرجـت بها 

قيادة حماس في غزة ودمشق.
وامِـل المصـدر بتحقيـق اختـراق مـا 
فـي عمليـة التفـاوض لكنه اسـتبعد هذا 
الاختراق وشـدد على ان الصفقة لن تتم 

الا وفق مطالب حركة حماس.
التـي  التفـاوض  عمليـة  وتجـري 
يقودهـا وسـيط المانـي برعايـة مصرية 
بسـرية تامة مع تضارب المعلومات حيال 
اتمامها، وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو في القدس انـه لم يتم 
التوصل الى اتفاق بعد وانه لا يعرف اذا 

كان ذلـك سـيتم، مضيفـا: الصفقة يجب 
عرضها على الحكومة والكنيسـت ليصار 
الـى اقرارهـا، معتبرا ان الصفقـة لن تتم 
بصـورة متسـرعة بهـدف فـرض الامـر 

الواقع حسب قوله.
فيمـا قـال بنيامـين بـن اليعـازر وزير 
حكومتـه  ان  الاسـرائيلي  الصناعـة 
اقتربت من اتمام الصفقة التي «سـيكون 
لها ثمن وستشمل قتلة عتاة في الاجرام» 

وفق تعبير بن اليعازر. 
وكانـت حركـة حمـاس قـد اكـدت في 
بيان رسـمي ان الضجة التـي اثيرت في 
وسـائل الاعلام عن قرب التوصل لاتفاق 
حـول صفقة تبـادل الاسـرى هي محض 
تسريبات اسـرائيلية بهدف التأثير على 
مشـاعر الاسـرى وعائلاتهـم والضغـط 
على عملية التفـاوض التي تتم من خلال 

الوسيط الالماني. 

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: جـدد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس التأكيـد الاربعـاء فـي سـانتياغو على انه لـن يخوض 
الانتخابـات الرئاسـية الفلسـطينية المقبلـة ولكنه سـيبقى في 
منصبـه حتى اجـراء هذه الانتخابـات والتي لـم يعلن بعد عن 

موعدها.
وقـال عبـاس الذي تطـرق الى احتمـال تأجيـل الانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية في الاراضي الفلسـطينية والتي كانت 
مقـررة اصلا فـي 24 كانـون الثاني (ينايـر)، ان الفلسـطينيين 
سـيكونون على اسـتعداد للدعوة الى هذا الاقتـراع» فورا» في 
حـال حصل توافـق بين السـلطة الفلسـطينية وحركـة حماس 

«خلال شهر او شهرين».
واضاف عبـاس للصحافيين في سـانتياغو، المحطـة الثالثة 
في جولة بامريكا اللاتينية «قلت اني لن اترشـح للانتخابات». 
واضاف «بين وقت وآخر سـتكون هناك انتخابات ولن اترشـح 

للانتخابات المقبلة وسانسحب بعد اجرائها».
وكان اعلـن مؤخـرا انه لن يترشـح لولاية ثانيـة على رأس 
السـلطة الفلسـطينية خـلال الانتخابـات المقبلـة بسـبب تعثر 
عملية السلام. وكانت اللجنة الانتخابية الفلسطينية قد اوصت 
بتأجيل الانتخابات بسـبب عدم امكانية تنظيمها في قطاع غزة 

الذي تسيطر عليه حركة حماس.

الوقـت لاجـراء  «اننـا نعـد فـي هـذا  وقـال عبـاس ايضـا 
الانتخابـات». واضـاف «فـي حـال حصـل تفاهـم بيننـا وبـين 
حماس خلال شـهر او شـهرين فسـوف نكون مسـتعدين ولكن 

يجب توجيه الدعوة للانتخابات فورا».
ووصل عبـاس مسـاء الثلاثاء الى تشـيلي، المحطـة الثالثة 
فـي جولـة يقوم بها فـي امريـكا اللاتينيـة قادته الـى البرازيل 
والارجنتين. وسيتوجه بعد ذلك الى الباراغواي ثم الجمعة الى 
فنزويـلا للقاء الرئيس هوغو تشـافيز الذي يعتبر من المدافعين 

الرئيسيين عن القضية الفلسطينية في المنطقة.
واجرى عبـاس الاربعـاء محادثات مع الرئيسـة التشـيلية 
ميشال باشيليه. وطالبا في بيان مشترك اسرائيل بـ»وضع حد 

نهائي للمستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية».
وجـاء في البيـان ان باشـيليه وعباس «جـددا التأكيد على 
الضرورة الملحة لوضع حد نهائي للمسـتوطنات غير الشـرعية 
فـي الاراضي الفلسـطينية التي تقـف عقبة امام قابليـة الدولة 
الفلسطينية المقبلة للحياة وتلاصقها الجغرافي والتي يجب ان 

تكون القدس الشرقية عاصمة لها».
وشـدد البيان ايضا على «ضرورة التوصل الى سـلام عادل 
ودائم للقضية الفلسـطينية طبقا لقرار قيام (دولتين) تعيشان 

بسلام وامان».

الزهار غادر دمشق الى القاهرة لينقل حصيلة مشاوراته

مصادر قيادية في حماس تؤكد ان مشكلة
صفقة شليط متوقفة على «الاسماء»

عباس يجدد التأكيد على عدم خوضه
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

اعلن الدكتور ياسـر الوادية ممثل الشـخصيات 
المسـتقلة في حوارات المصالحـة الداخلية امس انه 
تم الافراج عن معتقلين سياسيين من سجون الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
واوضـح الوادية فـي تصريح صحافـي ان هذه 
الافراجـات تمـت بعـد «اتصـالات وجهـود كبيرة» 
مـن قبل تجمـع الشـخصيات المسـتقلة فـي الضفة 
والقطاع، لافتا الى انه تم اسـتلام كشـوف باسماء 
معتقلين من قبل حمـاس وفتح بالاضافة الى زيارة 
السـجون في الضفـة والقطاع على فتـرات مختلفة 
ولقـاء المعتقلـين والاطلاع على احوالهـم والضغط 
باتجـاه الافراج عـن الجميع وانهاء ملـف الاعتقال 
السياسـي بشـكل كامل في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة.
واشـار الواديـة الى وجـود لقـاءات واتصالات 
مكثفـة مع المسـؤولين فـي الضفة وغـزة تهدف الى 
«تجـريم الاعتقـال السياسـي كخطـوة مهمـة نحو 

تهيئة الاجواء للمصالحة».
يذكـر ان ملف الاعتقـال السياسـي كان من ابرز 
ملفات الخلاف التي برزت خلال حوارات المصالحة 
التي انطلقت بداية العام الجاري بين فتح وحماس 

في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر الوادية ان لجنة الحريات وحقوق الانسان 
التابعة لتجمع الشخصيات المستقلة «تبذل جهودا 
كبيرة في هذا الاطار مـن اجل دعم جهود المصالحة 

والحوار».
يشـار الـى ان حركتـي فتـح وحمـاس تتبادلان 
الاتهامات بشـأن الاعتقالات السياسـية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، منذ بدء الانقسـام السياسـي 

في حزيران (يونيو) من العام 2007.
وبين الوادية حرص الشـخصيات المستقلة على 
اسـتثمار اجـواء العيد المبـارك ومحاولـة الضغط 

علـى طرفي الانقسـام لجسـر الهـوة بـين الطرفين 
ومحاولة بناء جسور من الثقة بين الطرفين.

ضـرورة  إلـى  المتخاصمتـين  الحركتـين  ودعـا 

التجاوب مع المطلب الشـعبي والجماهيري المتمثل 
فـي «اعلان المصالحة سـريعا خاصة وان فلسـطين 

الجريحة تأن تحت وطأة الانقسام والاحتلال».

■ رام اللــه ـ د ب أ: وجهــت حركة 
المقاومــة الإســلامية «حمــاس» في 
الخميــس  امــس  الغربيــة  الضفــة 
اتهامات للسلطة الفلسطينية بإقصاء 
أقــارب الشــهداء مــن عناصرها من 
فرصــة التوجــه لأداء فريضة الحج 
هــذا العام، الأمر الذي نفته الرئاســة 

الفلسطينية بشدة. 
واتهــم النائب عن حركــة حماس 
الأوقــاف  وزارة  الرمحــي  محمــود 
بحرمــان  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

ذوي «شــهداء» حركــة حمــاس من 
أداء فريضــة الحــج ضمــن مكرمــة 
الملــك الســعودي لأهالــي الشــهداء 

الفلسطينيين. 
وقــال الرمحــي فــي تصريــح له 
شــهداء  ذوي  باســتثناء  «فوجئنــا 
الحــج  منحــة  مــن  حمــاس  حركــة 
تم  أن  بعــد  العــام  لهــذا  الســعودية 
إبلاغهم بالسفر وتطعيمهم، وإحضار 

ورقة المحرم من المحاكم الشرعية». 
وأوضح الرمحي «أن ذوي شهداء 

أنفســهم  جهــزوا  حمــاس  حركــة 
وأرســلوا جوازاتهم لــلأردن بانتظار 
اســتصدار تأشــيرات لهــم، إلا أنهم 
فوجئوا باستبدال أسمائهم بآخرين 
على أســاس تمييز فصائلــي، حيث 
تم اختيار البديل مــن فصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية». 
وبين أنــه تم اســتثناء العشــرات 
مــن أقــارب عناصــر حركــة حماس 
في الضفة مــن الحج، مؤكــدا أنه تم 
اســتبدالهم بــذوي شــهداء فصائل 

منظمة التحرير. 
وكان ملك الســعودية عبد الله بن 
عبد العزيز قدم منحة سعودية لأكثر 
من ألفــي حــاج جميعهم مــن أقارب 
«الشهداء» الفلســطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
علــى الجانــب الآخر، قــال ديوان 
الرئاسة الفلســطينية إن تصريحات 
الرمحــي «غير صحيحــة وتجن على 
الحقيقــة» مؤكدا أنــه تم التعامل مع 
مكرمــة خــادم الحرمــين الشــريفين 

بـ»شفافية» دون النظر إلى انتماءات 
ذوي الشهداء السياسية. 

وطالــب ديوان الرئاســة فــي بيان 
صحافي الرمحــي بـ»تقديم أي إثبات 
حول ما ادعاه أو تســمية الجهة التي 

سلمها الجوازات واستعادها منها». 
وأكــد أن عمليــة اختيــار الحجــاج 
لمكرمة خادم الحرمين الشريفين تمت 
بشفافية عالية ودون أي بعد سياسي 
«فالحج فريضة لله تعالى ولا يخضع 

لأي اعتبارات أو حسابات ضيقة». 

الوادية يؤكد اطلاق سراح معتقلين سياسيين من سجون الضفة وغزة

حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالتمييز في الحجيج والسلطة تنفي 

معتقلون فلسطينيون لدى الافراج عنهم من سجون حماس في غزة عشية عيد الاضحى
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 لندن ـ «القدس العربي»:
أكد المراقب لجماعة الإخوان المسـلمين في سورية 
المحامـي علي صـدر الدين البيانوني أن سـوريةَ بلا 
معتقلاتٍ وبلا سـجون، سـتكونُ أقـوى وأبقى، وأن 
صباحَ العيد بلا معتقلين وبلا سـجناء رأي، سيكونُ 

أبهى وأجمل.
وهنأ البيانوني في رسالة له الخميس، وحصلت 
«القدس العربي» على نسخة منها، الشعب السوري 
أعيـاد  واقتـراب  المبـارك  الإضحـى  عيـد  بمناسـبة 
الميلاد، وأعرب عن أسـفه لما آلـت إليه أوضاع العالم 
العربي والإسـلامي، وقـال: «نذكرُ معنـى التضحية 
هذا، ونحن نتابعُ بألمٍ وحسـرةٍ مـا يدورُ على أرضِ 
فلسـطينَ أرضِ الأنبيـاء وموطـنِ الميـلاد المجيد، من 
احتلالٍ وعدوانٍ وطغيان، ومـا يحلّ بوطننا وأهلنا 
من ظلمٍ وقسـوةٍ، وأَثَـرَةٍ وتفرّقٍ وتباعدٍ، وشـحناءَ 
وبغضـاء.. تدبّ فـي صفوف أبناء المجتمـع الواحد، 
مـن الفرد إلـى الجماعـة، ومن الخـاص إلـى العام، 
ومن الشعبيّ إلى الرسميّ، حتى أصبحَتْ أمتُنا نهباً 
للأطماع، لا تملكُ قواماً تقفُ به على قدمين، إلا بحبلٍ 
من الناس. أمةٌ يغضبُ بعضُ أبنائها للعبة كرة، أكثرَ 
ممـا يغضبون لأطـرافِ الأمـة تُنتقَص، ولسـيادتها 
تُنتهَك، ولثرواتها تُنتهَب، ويموتُ المسـتضعفون من 
رجالها ونسـائها وأطفالها جوعاً وتجويعا؛ يُحيلُها 
حبّ الدنيا - كما أخبرَ سـيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسـلم ـ إلـى غُثـاءٍ كغُثاء السـيل، حتى يطمعَ 
فيهـا كلّ طامع، ويصيرَ أمرُهـا إلى يدِ عدوّها، فيكونُ 

عليها الآمرَ الناهي». 
ودعـا البيانونـي إلـى الصبـر على طريـق الحق 

والتضحية من أجله، وقال: «إن التضحيةَ الحقيقيةَ 
إنما تكـونُ بالصبر على مشـاقِّ طريـق الحق، الذي 
هو طريقُ العزةِ والمجد، وطريقُ النجاةِ والخلاص.. 
فبالتضحيـةِ والصبـر، نتصـدّى لصَـوْلاتِ الباطـلِ 
ينالُ من الأنفـسِ والأعراضِ والأموال، وبالتضحيةِ 
والصبر، نحمي مجتمعَنا والمسـتضعفينَ من أبنائه، 
من اسـتبدادِ المسـتبدّين، وفسـادِ الفاسـدين، كباراً 

كان هؤلاء المستبدّون والفاسدون أو صغاراً».
ودعا إلى المحبة كأسـاس لتقويـة المجتمع، وقال: 
«إنه لمن الضروريّ أن نذكرَ في عيد الأضحى المبارك، 
وفي ذكـرى الميلاد المجيـد، أنّ المحبـةَ والتواصلَ في 
بنـاءِ العلاقـاتِ الاجتماعيـةِ الملتحمـة، هـي بعـضُ 
مقتضياتِ الطريق لبناءِ مجتمعِ البنيان المرصوص، 
الذي يَشـدّ بعضُه بعضـاً، والذي لا يضيـعُ فيه حقّ 
ضعيـف، ولا يُترَكُ فيه العنان لقويٍّ يتجبّرُ ويعتدي 
على الآخرين.. وأسـاسُ هـذه العلاقات الاجتماعية 
المتضامنة، أسـرةٌ قويةٌ، تُبنَى على كتابِ الله وسـنةِ 
رسـوله صلـى اللـه عليـه وسـلم، ويُؤخَـذُ الرجالُ 
والنسـاءُ فيها بالميثاق الغليظ على كلمة الله، أسرةٌ 
، وقاعدتُها قولُ الله عزّ وجل:  أفُقُها المودّةُ والرحمـةُ
(ولهنّ مثـلُ الذي عليهنّ بالمعروف، وللرجالِ عليهنّ 
درجـة)، وعنوانهـا قـولُ الرسـول صلى اللـه عليه 

وسلم: (النساءُ شقائقُ الرجال)».
وحـذر البيانونـي مـن مغبـة المسـاس بقانـون 
الأسـرة فـي سـورية تحـت شـعار مواكبـة الحرية 
والمسـاواة المقنعـة، وقال: «نقـرّرُ هذا ونحـن نتابعُ 
المداوراتِ والمناوراتِ التي تُحاكُ ضدّ قانونِ أسـرتنا 
الوطنية، مسلمةً ومسيحية، لينتهيَ بنا أفرادٌ، أقلّ ما 
يقـالُ فيهم إنهم لا يتبصّرون فـي العواقب.. لينتهوا 

بنـا - لا سـمحَ الله - إلـى مثلِ مجتمعـاتِ الانحلالِ 
والتفـكّكِ والتفسّـخ، حيثُ تـذوبُ كلّ القِيَم الخيّرة، 
تحتَ مسمّياتِ الشـعاراتِ البرّاقة، والمصالحِ الماديةِ 
الرخيصـةِ والعارضة. لن نتحـدثَ في هذا المقام عن 
، وأشـكالِ  سـوءاتِ الانحـلالِ الجنسـيّ والإباحيّـةِ
المـرأةِ باسـمِ  التـي تمـارَسُ علـى  الظلـمِ والعنـفِ 
الحريـةِ الزائفـةِ، والمسـاواةِ المقنّعـة؛ إنمـا يكفي أن 
نذكّـرَ بأعـدادِ الأمهاتِ والآبـاءِ الذيـن يموتون على 
كراسـيّهم المتحركـةِ في غرفهـم المعتمة، ولا يكشـفُ 
موتَهـم إلا رائحةُ أجسـامهم المتفسّـخةِ تزكـمُ أنوفَ 

الجيران»، كما قال.
وحيّا البيانوني «شهداء الإخوان ومعتقلي الرأي 
في سـورية»، داعيا إلى إفراغ السجون من نزلائها، 
وقـال: «فـي هـذه الأيـام المباركـة، علينـا أن نتذكّرَ 
بالدعواتِ الصالحات، كلّ الأحرار والشـرفاء الذين 
يضحّـون من أجلِ حريةِ سـوريةَ وصلاحهـا، نتذكرَ 
شـهداءَنا الذين قَضَوا، ومعتقلينـا المصابرينَ وراءَ 
القضبـان، ونرفعُ التحيةَ والتجلّةَ، لكلّ المضحّينَ في 
يـوم الأضحى، من أجـل الحرية والعـزة والكرامة.. 
نرفـعُ التحيـةَ والتجلّةَ لقادة إعلان دمشـق، رياض 
سـيف، وفـداء الحورانـي، وأنـور البنـي، وطعمـة 
طعمـة، وزملائهـم.. وشـيخ المعتقلـين هيثـم المالح، 
ومهند الحسـيني، ويوسـف عبد الله الذيـب، ولكلّ 
من غيّبتهم السـجون والمعتقلات من سجناءِ الكلمةِ 
والرأيِ والضمير.. مؤكّدين في هذه الأيام المباركات، 
أن سـوريةَ بلا معتقلاتٍ وبلا سجون، ستكونُ أقوى 
وأبقـى، وأن صبـاحَ العيد بلا معتقلين وبلا سـجناء 

رأي، سيكونُ أبهى وأجمل».
وشـدّ البيانونـي علـى يـد المغتربين السـوريين، 

البيانوني في رسالة العيد: سوريةَ بلا سجون أقوى وأبقى 
وعيد بلا سجناء رأي سيكون أبهى وأجمل

وأيهـا  المسـلمون،  الإخـوان  أيهـا  أنتـم  «أمـا  وقـال 
المواطنـون السـوريون المهجّرون.. حيثمـا كنتم في 
مهاجركـم، تعانـون آلام الغربة، ووحشـة البعد عن 
الوطن.. حسـبُكم أنكم مـا تزالون ـ رغـم معاناتكم ـ 
القابضـينَ على الجمر، الثابتينَ علـى العهد، الأوفياءَ 
للأهـل والوطـن.. وحسـبُكم أن يعودَ عليكـم عيدُكم 
الثلاثـون، بالصبر والثبات والوفاء.. فكونوا حيثما 
أنتـم - وكمـا كنتم دائمـاً - نبعـاً للعطاء، وجسـراً 

للمحبة والإخاء»، على حد تعبيره.

■ بيـروت ـ ا ف ب: انجـزت لجنـة 
للحكومـة  الـوزاري  البيـان  صياغـة 
بعـد  الاخيـرة  مسـودتها  اللبنانيـة 
توصلها الى صيغة محددة بشأن سلاح 
حـزب اللـه تحفـظ عليهـا وزيـران من 
اعضائهـا، كما اعلن في سـاعة متأخرة 
من مسـاء الاربعاء وزير الاعلام طارق 
متري. ويحدد البيان السياسـة العامة 
لحكومة الوفاق الوطني برئاسـة سعد 
الحريـري فـي كل المجالات، وهـي تنال 

على اساسه ثقة البرلمان.
وقـال متـري للصحافيـين فـي ختام 
تاسـع جلسـة تعقدهـا اللجنـة «اتفقنا 
على مضمون المسـودة الاخيرة للبيان 
مجلـس  إلـى  سـترفع  التـي  الـوزاري 

الوزراء لاقرارها».
الخميـس  امـس  اللجنـة  وعقـدت 
قـراءة  لإجـراء  تقنيـة  شـبه  «جلسـة 

أخيرة».
وأوضح متري ان هـذا البيان «ليس 
نسـخة عن البيـان الوزاري السـابق» 
انما اسـتوحي منه بنـدان على الاخص 
يتعلق احدهما «بحـق لبنان بحكومته 
وشعبه وجيشـه ومقاومته باسترجاع 
أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا» 

التي تحتلها اسرائيل.
وينـص البيـان الـوزاري للحكومة 
السـابقة الـذي تم التوصـل اليـه بعـد 
تلـت  النقاشـات  مـن  طويلـة  اسـابيع 
ازمة سياسـية ومعارك في الشـارع بين 
طرفي الاكثرية والاقلية في أيار (مايو) 
2008، على «حق لبنان بجيشه وشعبه 

ومقاومته في تحرير مزارع شبعا».
واشـار متـري الـى اجـراء «بعـض 
التعديلات» على هذيـن البندين بدون 
ان يوضـح ماهيتهما. وقـال «رغم ذلك، 
كان هناك وزيران مـن اللجنة عبرا عن 

الاتفاق على المسودة النهائية 
للبيان الوزاري للحكومة اللبنانية

مرشحون مفترضون يمطرون الجميع بوابل من رسائل التهنئة واجتماعات لأبناء بعض العشائر 

الشارع الاردني دخل مبكرا في مزاج الانتخابات: حراك صاخب عشية العيد 
والنقاش حول تعديلات القانون وصل بسرعة للملفات «المسكوت عنها»

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

تلقائيـا  الاردنـي  الشـارع  دخـل 
وبسـرعة فـي مـزاج الانتخابـات بعـد 
ايـام قليلة فقط من صـدور اوامر ملكية 
للحكومـة تقضـي بالاسـتعداد لاجراء 
انتخابـات عامـة مبكرة لـم يتم تحديد 
لحـل  لاحقـة  كخطـوة  بعـد  موعدهـا 
البرلمان وتدشين مشروع سياسي جديد 

تحت شعار اصلاحي مرة اخرى.
السـاعات  خـلال  بوضـوح  وبـرز 
القليلـة الماضية الشـغف التلقائي على 
مسـتوى الشـارع وقواه الاساسية في 
ممارسة اللعبة الانتخابية حيث نظمت 
بعد الاحتفالات بحل البرلمان اجتماعات 
في بعـض المناطـق وبرز الـى الواجهة 
الكثير من النشـطاء المحليين في بعض 
المحافظات والدوائر الانتخابية تفاعلا 
مـع حالة تجاوب سـريعة جـدا لركوب 

موجة الانتخابات المقبلة.
ان  السـياق  فـي  واضحـا  ويبـدو   
التـي  المبـارك  الاضحـى  عيـد  عطلـة 
تبـدأ اليـوم الجمعـة وتنتهـي الثلاثاء 
سـتكون الانتخابـات المقبلة هاجسـها 
مـن  العشـرات  بـادر  فقـد  الاساسـي 
المرشـحين الطامعـين بكرسـي برلمانـي 
بارسال مئات بطاقات ورسائل التهنئة 
بمناسـبة العيـد، وتبـع ذلـك الحـراك 
مجاملات وهدايا وعـودة لدفاتر ارقام 
الهواتـف القديمة وحرص على حضور 
اسـتعدادا  الاجتماعيـة  المناسـبات 

للاسابيع التي ستأتي.
وحتـى اعضـاء البرلمـان الذين حل 
بتوسـيع  بدورهـم  بـادروا  مجلسـهم 
قاعـدة اتصالاتهم في العيـد تعاطيا مع 
حمـى الانتخابات التـي اجتاحت وفي 
وقت قياسـي الكثير من حلقات وخلايا 
وفـي  النشـط،  الانتخابـي  المجتمـع 
وقـت مبكـر جـدا تفاعلـت التنسـيقات 
ونظمـت  والتحالفـات  والترتيبـات 
لتذكيـر  تهـدف  عشـائرية  اجتماعـات 
الجميع بالتزامات سـابقة تحت عنوان 

التداور في التقدم للانتخابات .
 وكل هذا المشـهد كان نتيجة سريعة 
لايقـاع العملية السياسـية التي دخلت 
فـي واقـع جديـد بعـد الدهشـة التـي 
اصابت النخب والنـواب بحل البرلمان 
قبـل عامين من انتهـاء ولايته والدعوة 
فـورا لانتخابـات مبكرة يفتـرض هذه 
المـرة ان تنجـز علـى مقـاس التجربـة 
السـيئة للانتخابـات السـابقة والتـي 
انتهت باسـتقطابات حـادة داخل بنية 
المجتمع السياسي ومراكز القوى وحتى 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـة 
العفـو الدوليـة السـلطات اللبنانية امس 
الخميـس إلـى تكثيـف جهودهـا مـن أجل 
الكشـف عن مصير آلاف الأشخاص الذين 
اختطفوا خلال فترة الحرب الأهلية ما بين 

1975 و1990.
وقالـت المنظمـة إن دعوتها جـاءت في 
اعقـاب تأكيـد نتائج الحمـض النووي ان 
بقايا الجثة التي تم العثور عليها الأسبوع 
الماضـي هـي للصحافـي البريطانـي أليك 
كوليـت الـذي اختُطـف فـي بيروت سـنة 

1985 وكان عمره وقتها 64 عاما.
واشـارت إلى أن الدولة اللبنانية وبعد 

مـرور 20 عامـا تقريبـا على نهايـة الحرب 
الأهليـة «فشـلت فـي عمليـات اسـتخراج 
تلـك  مـن  الجماعيـة  المقابـر  مـن  الجثـث 
الفتـرة، وحتـى تلـك التـي تم الاعتـراف 

رسمياً بوجودها».
واضافت المنظمة أن السلطات اللبنانية 
وعلى حد علمها «اكملت عمليات استخراج 
الجثث واجراء اختبارات الحمض النووي 
عليها من موقـع واحد قـرب وزارة الدفاع 
في اليـرزة، حيث تم اكتشـاف بقايا جثث 
24 عسـكرياً في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2005، أي بعد سبعة أشـهر على انسحاب 

القوات السورية من لبنان». 

وحثت المنظمة السلطات اللبنانية على 
«المضي قدمـا ودونما تأخير فـي التحقيق 
بجميـع مواقع المقابر الجماعيـة في البلاد 
لكـي تنهـي محنـة العائـلات التـي تنتظر 
أنباء عن اقاربها الذيـن فُقدوا منذ الحرب 
الأهليـة وتمكينهـا فـي النهاية مـن معرفة 
هـذه  وحمايـة  مصيرهـم،  عـن  الحقيقـة 
المواقـع فـوراً واتخاذ اجـراءات للتحقيق 

من الرفات البشرية الأخرى».
الدوليـة  العفـو  منظمـة  دعـت  كمـا 
السـلطات اللبنانية إلى «اتخـاذ خطوات 
عاجلة إذا ما تم العثـور على جثث أخرى، 

للتعرف عليها وتسليمها إلى أسرها».

العفو الدولية تدعو لبنان للتحقيق 
في جميع مواقع المقابر الجماعية للحرب الأهلية

القضية شغلت الجميع منذ ثلاثة اسابيع وزعيم الاخوان المسلمين تحدث عن اختراقات تبشيرية:

وزيرة السياحة الاردنية تحت القصف.. دعوات لاقالتها ومحاكمتها بسبب خطأ فردي لعبارة 
مترجمة ظهرت في منشور سياحي وتنطوي على اساءة للرسول عليه السلام

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

حجـم الضغـط والهجـوم الـذي تتعـرض له 
وزيـرة السـياحة الاردنيـة هـذه الايـام يتزايـد 
ويتطـور من دعـوة الى محاسـبة الوزيـرة على 
خطـأ ارتكبه احـد موظفيهـا الى دعـوة مفتوحة 
لاقالتها من منصبها وحتى مساءلتها قانونيا كما 

يقترح نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي.
واثير الجـدل للمرة الثانية علـى التوالي ضد 
الوزيـرة مهـا الخطيب بعـد ورود عبـارة باللغة 
الانكليزيـة على منشـور ترويجي يتبـع الوزارة 
تضمنـت كمـا تقـول اوسـاط التيـار الاسـلامي 

اساءات للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

والوزيـرة الاردنيـة تحـت القصـف الاعلامي 
وللاسـبوع الثالث على التوالي رغم انها شـكلت 
لجنة للتحقيق في ظروف نشـر العبارة المترجمة 
سـالفة الذكـر والتـي نتج عن نشـرها فـي ورقة 
ترويجيـة تتبع الوزارة عاصفة من الجدل والنقد 

لم تهدأ بعد في الاردن.
الترويـج  المنشـور السـياحي كان يسـتهدف 
لاحدى المناطق القديمة في الاردن وبين العبارات 
التـي تضمنهـا واحـدة بالانكليزيـة تدعـي بـأن 
الرسـول محمـد عليـه الصـلاة والسـلام تعلـم 
على يد راهب مسـيحي ولوحـظ ان هذه العبارة 
لـم تـورد فـي النشـرة العربيـة لنفـس المنشـور 
السـياحي. وبمجرد تسـليط الضوء على المسألة 
من قبل صحيفة اسـلامية ثارت فـي البلاد ضجة 
واسـعة النطاق لـم تهدأ بعد فاصـدر المفتي العام 

للمملكـة مذكـرة تحـدث فيهـا عـن اسـاءة بالغة 
لمشاعر المسلمين معربا عن اسفه لان هذه العبارة 
التـي تناقـض تعاليم الدين الاسـلامي وتشـوه 
لـوزارة  ترويجـي  منشـور  فـي  وردت  التاريـخ 

السياحة الاردنية.
دائرة الافتاء الحكوميـة حملت ضمنيا وزيرة 
السياحة المسـؤولية وطالبت بمحاسبة ومعاقبة 
كل مسـؤول لـه علاقة بنشـر هذه العبـارة وبعد 
تدخل رئيس الوزراء اوضحت الوزيرة الخطيب 
بعد ان اعلنت اسـفها عن هذا الخطأ بأن المسـألة 
قد لا تتعدى خطأ فرديا لأحد الموظفين وانها امرت 

بتشكل لجنة تحقيق.
 لكن اهتمام رئيس الحكومة ووزيرة السياحة 
بالامر لم ينقـذ الوزيرة من حملة النقد الشرسـة 
تصريحـا  اطلـق  فالعرموطـي  تسـتهدفها  التـي 

ان  ينبغـي  قانونيـة  مسـاءلة  عـن  فيـه  تحـدث 
تخضـع لها وزيـرة السـياحة لان المخالفة تتعلق 
باحكام قانون العقوبات، والمراقب العام لجماعة 
الاخوان المسلمين اصدر بيانا استنكر فيه المسألة 
متحدثـا عن محاولات تبشـيرية للعبـث في عقل 
الشـعب الاردنـي المسـلم عبـر ترويـج الاكاذيب 
حـول النبي محمد عليه الصلاة والسـلام وحول 

الاسلام.
وحملـت ايضا جبهـة العمل الاسـلامي وزيرة 
فيمـا  باقالتهـا  وطالبـت  المسـؤولية  السـياحة 
تسـبب الموضـوع نفسـه بتفاعـل صاخـب علـى 
شـبكة الانترنت تخللته دعوات لملاحقة الوزيرة 
وطردهـا مـن الحكومـة رغم انهـا قدمـت اعتذارا 
رسميا عن هذا الخطأ الذي تقول وزارة السياحة 

انه لم يكن مقصودا بكل الاحوال.

علي صدر الدين البيانوني

■  كـراكاس ـ رويتـرز: إنتهـز الرئيـس الفنزويلـي هوغـو 
تشـافيز زيـارة للرئيس الايرانـي محمود احمـدي نجاد ليصف 

اسرائيل بأنها «ذراع قاتلة» للولايات المتحدة.
وفـي المرحلـة الاخيرة مـن جولة شـملت ثلاث دول يسـارية 
التوجـه فـي امريـكا الجنوبيـة تعانق تشـافيز واحمـدي نجاد 

وتشابكت ايديهما وأشاد كل منهما بالاخر كرفيق ثوري.
وعقب تشـافيز على تعليقـات أدلى بها الرئيس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريس اثنـاء زيارة هذا الشـهر إلي امريـكا الجنوبية 
قـال فيهـا إن أيامه وأيـام احمدي نجـاد في السـلطة ربما تكون 
معـدودة. وقال تشـافيز في مؤتمر صحافي مشـترك مع الرئيس 
الايرانـي «إنكـم تعرفـون ما الـذي تمثله دولـة اسـرائيل.. أنها 
ذراع قاتلـة للامبراطورية الامريكية... اننـا نأخذ ما قاله رئيس 

اسرائيل على انه تهديد».
وقطع تشـافيز العلاقات مع اسـرائيل هذا العام. ونال اشادة 
فـي العالـم الاسـلامي لوصفـه الهجوم العسـكري الذي شـنته 

اسـرائيل علـى قطاع غزة فـي مطلع العـام بانه إبـادة جماعية. 
وتزايـد التقـارب بـين فنزويـلا وايـران العضويـن فـي منظمـة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (اوبـك) بخطى سـريعة علـى مدى 
السـنوات القليلة الماضية. ويؤيد تشافيز برنامج ايران النووي 
-الـذي يعتقـد الغرب انه يهدف الى صنع قنبلة- بينما تسـاعد 

ايران فنزويلا في استكشاف مكامن اليورانيوم.
ووقع الزعيمان في وقت لاحـق اتفاقات للتعاون الاقتصادي 
تشـمل 129 مشروعا مشتركا قال تشافيز إنها تتراوح من تجميع 
الدراجات وإنتاج اجزاء السـيارات الى تصنيع منتجات الالبان 

وبناء المساكن.
وقوبلـت زيـارة احمـدي نجـاد بانتقـادات مـن المعارضة في 

فنزويلا التي تصف كلا من الزعيمين بانه دكتاتور.
كمـا انتقـدت الجاليـة اليهودية فـي فنزويلا زيـارة الرئيس 
الايراني مشـيرة الى انكاره للمحرقـة النازية ودعوته الى محو 

اسرائيل من الخريطة. 

تشافيز يصف اسرائيل بانها ذراع «قاتلة» للولايات المتحدة 

الرئيـس  يـزور  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
التركـي عبداللـه غـول الاردن الثلاثـاء 
المقبـل ويبحث مـع العاهـل الاردني الملك 
عبد الله الثاني الجهود المبذولة لتحقيق 
السلام في الشـرق الأوسط، على ما افاد 
بيان صادر عـن الديوان الملكـي الاردني 

امس الخميس.
وبحسـب البيان يصل غـول وعقيلته 
الـى الاردن الثلاثـاء المقبـل فـي زيـارة 
رسـمية تسـتمر ثلاثة ايام يبحث خلالها 

مـع العاهـل الاردني «تطـورات الاوضاع 
في الشـرق الاوسـط، خصوصـا الجهود 
المبذولـة لتحقيـق السـلام والاسـتقرار 

فيها».
توقيـع  الزيـارة  خـلال  يتـم  كمـا 
«اتفاقيـات تعـاون بـين البلديـن تسـهم 
في تعزيز ومأسسـة العلاقات بينهما في 

مختلف المجالات».
وكان رئيـس الـوزراء الاردنـي نـادر 
الذهبـي زار تركيـا مطلع الشـهر الحالي 

حين ترأس وفد بلاده في اجتماعات القمة 
الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

واتفق الذهبـي ونظيره التركي رجب 
طيـب اردوغان حينها علـى توقيع اتفاق 
للتجارة الحرة والغاء تأشيرات الدخول 

بين البلدين «قريبا».
الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  وسـلم 
الرئيس التركي خـلال الزيارة دعوة من 
العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني 

لزيارة المملكة.

غول يزور الاردن الثلاثاء المقبل لمباحثات 
حول عملية السلام في الشرق الأوسط

داخل بنية الكثير من العشائر.
 ويحصل ذلك فيما اختلطت الالوان 
السياسـية بعدمـا اقترن مجـددا الامر 
بالانتخابات المبكرة بعناوين الاصلاح 
السياسـي والدعوة الـى تعديل قانون 
الانتخابـات، الامر الذي يجعـل الايام 
والاسابيع والاشهر المقبلة ساخنة جدا 
ومليئـة بالصخب السياسـي ومحركة 
للنقـاش فـي ملفـات مهمـة واساسـية 
الاحيـان،  بعـض  فـي  وحساسـة 
خصوصـا وان القـوى الاساسـية فـي 
الشـارع اظهرت ميلا مفاجئا وسـريعا 
للتعاطي مع الحراك الانتخابي فعبارة 
انتخابات مبكرة تعني استعداد البلاد 
لحالة جديدة مفعمـة بالحراك تبدأ من 
مطلع العام المقبل وتسـتمر حتى صيف 

عام 2010.
تغييـرات  تتضمـن  حالـة  وهـي 
النخبويـة  الخارطـة  فـي  سـتحصل 

وتعنـي ان رؤوسـا  ستسـقط وقواعد 
وجـوه  مـع  سـتظهر  للعبـة  جديـدة 
جديـدة فـي المرحلـة كمـا يحصـل ذلك 
في اطار التأشـير على حجـم الاحباط 
العـام واستشـعار الرغبـة الملحـة في 
اسـتعادة التضامن والتآلـف الداخلي 
بعدمـا وضعت التكتيـكات التي اتبعت 
فـي تفصيـل مجلس النـواب السـابق 
البـلاد برمتهـا فـي مرحلـة التجـاذب 

والاستقطابات الداخلية.
اي  تحديـد  دون  ايضـا  ويحصـل 
سقف زمني لانعقاد الانتخابات المبكرة 
المقبلـة ودون ظهـور اي ملامـح تحـدد 
هوية النصـوص التي ستسـتجد على 

قانون الانتخابات.
المهرجـان  وكمـا ظهـرت طموحـات 
يلمـس  الكثيريـن  عنـد  الانتخابـي 
الراصد حاليـا لخطاب الاعلام الاردني 
المؤثريـن  السياسـيين  ومفـردات 

مسـتويات  علـى  صلبـة  مؤشـرات 
جديـدة مـن التجـاذب والنقاش تحت 
عنـوان قانـون الانتخاب الـذي نريده 
فقـد طرحت مبكرا تحذيـرات للحكومة 
والمؤسسة الرسـمية من تعديلات ذات 
بعـد سياسـي علـى قانـون الانتخـاب 
تلحـق خلـلا مفترضا بمعادلـة العلاقة 
الحرجـة مـا بـين حقائـق التمثيـل في 

الشارع وبين الديموغرافيا.
وفـي الوقـت الـذي رصـدت فيه في 
سـوق السياسـة والصحافـة دعـوات 
تنادي بتجـاوز الوصفـات الانتخابية 
الاصـلاح  موازيـن  تعكـس  لا  التـي 
الحقيقـي والجذري ومبـادىء العدالة 
اراء  بالتـوازي  ظهـرت  التمثيـل  فـي 
واجتهـادات تحـذر فعلا مـن تداعيات 
المسـاس بالقواعـد الاساسـية القديمة 
فـي وصفـات الانتخـاب، الامـر الـذي 
يدلل على ان نقاشات حيوية وصاخبة 

تحـت العنـوان الانتخابي ستشـهدها 
الاسـابيع  طـوال  بالضـرورة  البـلاد 
المقبلـة علـى هامـش التفكيـر بافضـل 
وصفة ممكنـة لتنظيم انتخابات نزيهة 
وفيهـا قـدر اكبر مـن العدالـة وتعكس 
دلالات المشـاركة والتمثيل للناس دون 
الوقـوف علـى محطـات حساسـة فـي 
السياسة والديموغرافيا لها علاقة باي 

مشاريع اقليمية.
وبكل الاحوال يمكن القول بان الجدل 
في الاردن حول هـذه الموضوعات بقي 
صامدا في الماضي وسيبقى حاضرا في 
المستقبل القريب مما يعني ان الوصول 
تمامـا  تحظـى  انتخابيـة  لوصفـة 
بالاجمـاع الوطنـي قد يكون مـن المهام 
الصعبـة جدا فـي المرحلـة المقبلة وهي 
مسألة ستحسـمها بكل تأكيد معطيات 
السـقف الاصلاحي المرسوم مسبقا في 

ذهن صانع القرار .

تاجر اردني يعاين الماشية قبل شرائها عشية عيد الاضحى في عمان

تحفظهما على الصياغة الأخيرة».
وزيـر  همـا  المتحفظـان  والوزيـران 
العمـل بطرس حـرب ووزير الشـؤون 
الاجتماعية سليم الصايغ وهما يمثلان 
مسـيحيي الاكثريـة النيابيـة، كما ذكر 
لوكالـة فرانـس بـرس مصدر مشـارك 

طلب عدم الكشف عن هويته.
وكانت اللجنة قد توصلت، بحسـب 
علـى  اتفـاق  الـى  الرسـمية،  بياناتهـا 
مجمـل البرنامـج الحكومي باسـتثناء 
الشـق المتعلق بسـلاح حزب الله الذي 
علـى  الاكثريـة  مسـيحيو  يعتـرض 
يتمسـك  بالمقابـل،  شـرعية.  اعطائـه 
حزب الله بسـلاحه مدعوما من حلفائه 
فـي الاقليـة النيابيـة، مبـررا الحاجـة 
اليـه بالتصدي لاسـرائيل، بينما تقول 

الاكثرية بضـرورة «حصر قرار السـلم 
والحرب بيد الدولة».

وكانـت اللجنـة بـدأت اجتماعاتهـا 
بعيد تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية 
في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 
واصطـدم عملهـا اخيـرا بخـلاف حول 

البند المتعلق بسلاح حزب الله.
وتشـكلت حكومـة الوفـاق الوطني 
بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات 
مـن  اشـهر  خمسـة  وبعـد  الشـاقة 
انتخابـات نيابية حققت فيهـا قوى 14 
اذار المدعومـة من الغـرب ودول عربية 
منها السـعودية اكثرية بلغت 71 مقعدا 
مقابـل 57 مقعـدا للاقليـة التـي تدعمها 
دمشق وطهران ويعتبر حزب الله ابرز 

اطرافها.

■ بيــروت ـ يو بي آي: أعــرب الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما عن أمله بأن 
يعمل مع نظيره اللبناني ميشــال سليمان من اجل إرساء الحرية والسلام في 

العالم .
وجاء في بيان رئاســي ان سليمان تلقى امس الخميس برقية تهنئة بحلول 
عيد الأضحى مــن اوباما. وقال اوباما في البرقية «إنني إذ اســتلهم روح هذا 
العيــد المجيــد، فإن الأمــل يدفعني الــى أن نعمل معــاً من أجل إرســاء الحرية 

والسلام في مختلف أنحاء العالم».
وكان ســليمان تلقى مســاء الأربعاء اتصالا من وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيــلاري كلينتــون هنأتــه خلاله بتشــكيل الحكومــة الجديــدة، وبحلول عيد 

الأضحى، «متمنية دوام الازدهار والاستقرار للبنان والشعب اللبناني».
كما تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري رسالة مماثلة.

اوباما يأمل العمل مع نظيره اللبناني
 من أجل السلام في العالم 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

انتقــد مركــز حقوقي فلســطيني امس قــرارا اصدرته 
قبل ايام وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة، يطالب 
موظفي الســلطة المســتنكفين عن العمــل بالحصول على 

اذن قبل السفر للخارج.
وطالبــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان»ديوان 

المظالم» وزارة الداخلية بالغاء القرار.
وقالــت الهيئة فــي بيان لها انــه وفــق معلوماتها فان 
وزارة الداخليــة فــي الحكومــة المقالة اعلنت عــن افتتاح 
مكتب تســجيل للمســافرين الراغبين  بالســفر عبر معبر 
بيــت حانون (ايريــز)، وعبر معبــر رفح البري مــن ابناء 
الاجهــزة الامنية الســابقة والموظفين المســتنكفين، حيث 
تلزمهم بالحصــول على عدم ممانعة من الســفر كإجراء 
سابق على التسجيل للســفر في مكتب التنسيق الخاص 

بذلك. 
ووصفت الهيئــة القرار بانه يشــكل «تمييزا ضد ابناء 
الاجهزة الامنية الســابقة والموظفين المستنكفين»، وقالت 
ايضــا انــه مخالف لما  تنــص عليه المادة (9) مــن القانون 
الاساســي الفلســطيني التي تؤكد على ان الفلســطينيين 

امام القضاء والقانون سواء، وعدم جواز التمييز بينهم.
ورأت الهيئــة ان هــذا القــرار يشــكل «انتهــاكا لحرية 
التنقل والســفر والاقامــة التي كفلها القانون الاساســي 
الفلسطيني وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي 

كفلت حرية مغادرة المواطن لاي بلد».
وطالبــت الهيئــة وزارة الداخليــة في الحكومــة المقالة 
بتقديم التســهيلات للمواطنين دون تمييــز والتراجع عن 

قرارها السابق.
يشــار الــى ان الداخليــة في غــزة اشــترطت حصول 
موظفي الســلطة الفلســطينية السابقين، ســواء المدنيين 
او موظفي الاجهــزة الامنية على «عدم ممانعة» من مكتب 

تسجيل المسافرين قبل السفر.

مركز حقوقي يرفض حصول الموظفين 
المستنكفين على اذن قبل السفر
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لـ»القـدس  حكومـي  مصـدر  قـال 
العربـي» ان الجزائر ليسـت لها النية 
للاعتذار مـن السـلطات المصرية لأنها 
مقتنعـة بأنهـا الأحق بطلـب الاعتذار، 
مشـيرا إلـى أن الجزائـر مقتنعـة بـأن 
القيـادة المصريـة وراء حملـة السـب 
والشـتم التـي قامـت بهـا الفضائيات 
المصريـة خلال الأيام الأخيـرة، والتي 
طالـت رمـوز الجزائـر شـعبا وقيـادة 
وتاريخا، وهو ما خلف اسـتياء كبيرا 
لدى جميع مكونات السـلطة والشارع 

الجزائري.
مسـألة  أن  ذاتـه  المصـدر  وأضـاف 
بالنسـبة  مطروحـة  غيـر  الاعتـذار 
للجزائريين، بصرف النظر عن مبادرة 
الصلح التـي أعلن عنهـا القائد الليبي 
معمـر القذافي، مشـددا علـى أنه حتى 
لـو أراد الرئيـس بوتفليقـة فـإن الأمر 
تجاوزه وأنه (بوتفليقة) لن يسـتطيع 
طلب اعتذار باسم الشعب الجزائري. 

شـعبيا  غضبـا  هنـاك  أن  وذكـر 
واحتقانا بسبب السـب والشتم الذي 
تعرضـت له الجزائر علـى الفضائيات 
تـلا  الـذي  الأسـبوع  طـوال  المصريـة 
وأن  خاصـة  السـودان،  مبـاراة 
التلفزيـون والإذاعـة الحكوميـين فـي 
الجزائر لم يدخلا في حملة مضادة لرد 

الإهانة. 
واعتبـر المصدر أن بوتفليقة نفسـه 
غاضـب ممـا وقـع فـي القاهـرة قبيـل 
مباراة يوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي، موضحـا أن الرئيس المصري 
تعهـد بحماية اللاعبـين والأنصار بعد 

حادثـة الأتوبيس، لكنه لم يفعل مبررا 
ذلـك بأنـه لا يسـتطيع التحكـم في 80 
مليـون مصـري، وهـي الجملـة التـي 

أثارت غضب الرئيس الجزائري. 
إلـى أن  وأشـار المصـدر الحكومـي 
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 
يريـد اسـتغلال الأزمـة لحل مشـاكله 
مـع الضرائب، مشـددا على أن مشـكل 
المبـاراة  قبـل  قائمـا  كان  سـاويرس 
بعـدة أسـابيع، وأنـه يريـد أن يخلط 
الأمـور، للإيحـاء بأنه ضحيـة انتقام 

من الضرائب.
وذكر أن الحكومة الجزائرية تفطنت 
مؤخـرا فقـط إلـى أن سـاويرس كان 
يخـرج من الجزائـر حوالـي 1.8 مليار 
دولار سنويا كأرباح، كما اكتشفت أنه 
كان يتهـرب مـن الضرائب، لـذا قررت 
تسـليط غرامـة ماليـة عليـه، وفقـا لما 

ينص عليه قانون الضرائب.
وذكـر أن الطريقة التـي تصرف بها 
صاحب «أوراسكوم» جعلت السلطات 
القانـون  تطبيـق  تقـرر  الجزائريـة 
عليـه حرفيـا، دون أي تسـاهل مثلمـا 

كان الأمـر مـن قبـل، مشـددا علـى أن 
سـاويرس مطالب خلال الأيام القليلة 
القادمـة بدفعـة أولـى مـن الضرائـب 
تقـدر بــ 120 مليـون دولار، مـن أصل 
600 مليـون دولار التـي تطالبـه بهـا 
مصلحـة الضرائب. وأعرب المسـؤول 
نفسه عن أسـفه من الطريقة التي يرد 
بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات 
الجزائريـة، التـي منحتـه أول رخصة 
للهاتف المحمول، وليـس الثانية مثلما 
هـو مشـاع، ووفـرت لـه حمايـة غيـر 

مسبوقة، ومنحته كل التسهيلات.
وشـدد علـى أنـه فـي الوقـت الذي 
تقـوم فيـه كل الـدول بإعطاء فسـحة 
العـام  القطـاع  لشـركات  الوقـت  مـن 
للاتصـالات تصـل إلى 4 أو 5 سـنوات 
قبـل فتـح الباب لشـركة أجنبيـة، فإن 
الجزائـر منحت أوراسـكوم الأفضلية، 
فـي حـين بقيـت شـركة القطـاع العام 
مجمدة لمدة سـنتين قبـل أن تنطلق في 
العمـل، ولكـن بعـد أن كانت الشـركة 
دون  السـوق  التهمـت  قـد  المصريـة 
الدبلوماسـية  أن  وذكـر  منافـس. 

الجزائرية «تشتغل في صمت ولا تريد 
كشـف جميع أوراقهـا الآن»، مؤكدا أن 

«أشياء كثيرة ستتغير».
وعلى جانب آخر تستعد شخصيات 
مبـادرة  لإطـلاق  وحزبيـة  سياسـية 
لمسـاندة سـفير الجزائـر فـي القاهرة 
عبد القادر حجار الذي يتعرض لحملة 

شعواء في الإعلام المصري. 
ويقود هذه الحملة نـواب بالبرلمان 
ينتمـون إلـى حـزب جبهـة التحريـر 
رئاسـي)  تحالـف  (عضـو  الوطنـي 
والـذي يعتبـر حجـار أحـد قياداتـه. 
وقد شـرع الحزب في استقبال بيانات 
الدعم والمسـاندة مـن مختلف ولايات 

الوطن.
وينتظـر أن تنطلق هذه الحملة بعد 
عيـد الأضحـى المبـارك، وقـد وجهـت 
دعـوات لمختلف الأحـزاب والجمعيات 
والمنظمـات للانضمـام إليهـا مـن أجل 
دعم السـفير حجار فـي الظروف التي 
يعيشـها منـذ مبـاراة السـودان، علما 
بأن مقر السـفارة محاصـر، وأن هناك 

مطالب بطرده من القاهرة.  

حملة للتضامن مع السفير حجار «المُحاصر» بالقاهرة

مصدر حكومي: الجزائر لن تعتذر لمبارك و«أوراسكوم» 
■ تونـس ـ رويترز: قضت محكمة مطالبة بـ120 مليون دولار متأخرات الضرائب

بسـجن  الخميـس  امـس  تونسـية 
الصحافي المعـارض توفيق بن بريك 
لمـدة سـتة أشـهر بعـد ادانتـه بتهمة 
الاعتـداء على امـرأة في الشـارع في 
بأنهـا  حقوقيـون  وصفهـا  محاكمـة 

تهدف لاسكات انتقاده للحكومة.
وبـن بريـك معـارض بـارز لنظام 
العابديـن بـن علـي.  الرئيـس زيـن 
وقالـت منظمات دوليـة تعنى بحرية 
الصحافـة ان قضيـة بن بريـك ملفقة 

بهدف تكميم انتقاده للرئيس.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسـم 
علـى  معلقـا  الفرنسـية  الخارجيـة 
الحكـم «نأسـف لهـذا القـرار ونعيـد 
التأكيد علـى دعم حرية الصحافة في 

تونس وفي كل مكان.»
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  وقالـت 
حـدود» انها سـتواصل الضغط على 
الحكومـة التونسـية سـعيا لاطـلاق 

سراح بن بريك.
جوليـار  فرانسـوا  جـان  وقـال 
مـن منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» 
لأن  أمـل  بخيبـة  نشـعر   » لرويتـرز 
المخرج الوحيـد في هـذه القضية هو 
الافراج عن بن بريك.» واضاف «لكننا 
تنفسـنا الصعداء قليلا لان الحكم هو 
سـتة اشـهر وليس اربعة او خمسـة 
أعوام. يبدو ان الضغـط الدولي كان 

لفائدة بن بريك.»
واتخـذت القضية بعـدا دوليا بعد 
ان انتقـد وزيـر الخارجية الفرنسـي 
برنار كوشـنر اعتقال بـن بريك وقال 
انه غير موافق على اعتقال صحافيين 

في تونس.
علـي  بـن  الرئيـس  رد  وجـاء 
فـي خطـاب القـاه فـي وقـت سـابق 
هـذا الشـهر وهاجـم فيـه مـا سـماه 
«التدخـلات الاجنبيـة فـي الشـؤون 

الداخلية» لبلاده.
وقالت المحامية راضية النصرواي 
لرويترز ان بن بريك سـيقضي سـتة 
اشـهر سـجناً.. ثلاثـة بتهمـة العنف 
وشهرين بتهمة إلحاق الضرر بأملاك 
الغير وشـهراً واحداً لانتهاك الاخلاق 

الحميدة.»
وأكـد مصـدر قضائـي صـدور هذا 

الحكم.
وقال مسـؤولون تونسيون ان بن 
بريك متهم بالاعتداء على امرأة عنوة 
وتهجمه عليها بعبارات فيها مسـاس 
بالاخلاق الحميدة بينما قال بن بريك 
ومحامـوه انه معتقل بسـبب مقالات 
نشـرها فـي صحـف فرنسـية وقالوا 
إن المرأة الشاكية من اعوان البوليس 

السياسي.
ويكتـب بـن بريـك (49 عامـا) فـي 
صحف فرنسـية من بينهـا «لونوفال 

اوبزرفاتور».
وقـال بـن بريـك الاسـبوع الماضي 
جلسـة  خـلال  القاضـي  مخاطبـا 
لمحاكمتـه « المـرأة التـي رفعت ضدي 
وحـدات  لاحـدى  تنتمـي  شـكوى 

البوليس السياسي في تونس.»
بسـبب  معتقـل  «انـا  وأضـاف 
كتاباتـي... انـا رهينـة الرئيس زين 

العابدين بن علي.»
وهـو  البعـزاوي-  فـوزي  لكـن 
محامي المـرأة الشـاكية -  قال ان بن 
بريـك اعتـدى علـى موكلتـه فـي بلد 
تحتـرم فيه النسـاء ويجـب الا يفلت 
مـن العقاب مهمـا ادعى انهـا محاكمة 

سياسية.
ونشـطاء  معارضـون  ويتهـم 
فـي مجـال حقـوق الانسـان تونـس 
بانهـا تسـتخدم الشـرطة والقضـاء 
بهدف اسـكات اصـوات منتقديها من 
المسـتقلين.  والصحافيـين  المعارضـة 

وتنفي تونس هـذه الاتهامات وتقول 
انهـا تتيـح حرية التعبيـر لكن لا أحد 

فوق القانون مهما كانت صفته.
ويقول بن علي الذي يحكم تونس 
منـذ 22 عامـا ان بـلاده حريصة على 
وحريـة  الانسـان  حقـوق  احتـرام 
التعبير وانها تتعرض لحملة تشويه 

من قبل بعض المناوئين.
وانتخـب بن علـي الشـهر الماضي 
لفترة رئاسية خامسـة بنسبة 89.62 
بالمئـة مـن الاصـوات. وينسـب إليه 
العديـد مـن التونسـيين الفضـل فـي 
ضمـان الاسـتقرار الامنـي والرخـاء 

الاقتصادي والاجتماعي. 

سجن الصحافي التونسي توفيق بن بريك
ستة أشهر وباريس «تأسف» للحكم

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

قضـت محكمة مغربية من الدرجـة الثانية بمدينة 
مراكـش بالغـاء حكم قضـى باعادة فتـح دار لتعليم 
القرآن تابعـة لجمعية دينية اغلقتها وزارة الداخلية 
في تموز/ يوليو الماضـي بعد فتوى لرئيس الجمعية 

بإباحة زواج بنت التاسعة.
وقـررت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمراكـش 
الأربعـاء إلغاء الحكـم الابتدائـي المتعلـق بفتح دار 
القـرآن  إلـى  الدعـوة  لـ»جمعيـة  التابعـة  القـرآن 
والسـنة»، التـي يترأسـها امحمد المغـراوي صاحب 

فتوى أباح فيها زواج بنت التاسعة.
وكانـت المحكمـة الإداريـة أيـدت ابتدائيـا دعوى 
الطعـن المقدمـة من طـرف رئيـس الجمعيـة اعتبارا 
لكـون اختصـاص قـرار الإغـلاق موكـولاً  للقضـاء 

وليس للسطات المحلية.
واستأنف والي (محافظ) الجهة الحكم الابتدائي 
لكون الفتـوى المذكورة منافية للقانـون وفي خلاف 
تـام لما جرى بـه العمل بالمغرب في مجـالات العقيدة 

والفقه وتفسير النصوص الشرعية. 
وقـال امحمد المغـراوي إن كلامه الخـاص بزواج 
الصغيرة لم يأت من عنده، بل إن ما قاله هو تفسـير 

لآية من القرآن الكريم.
وفيما يقـول المتعاطفـون مع الجمعيـة أنها عملت 
منذ تأسيسـها على نشـر الوعي والأخلاق الحميدة، 
وعملـت أيضـا علـى تثقيـف المسـتفيدين وتربيتهم 
وتقـديم يـد العـون والمسـاعدة للآبـاء فـي تربيـة 
أبنائهـم، فإن فتوى رئيسـها اثارت اسـتياء واسـعا 
ميـدان  فـي  والناشـطين  الجمعيـات  صفـوف  فـي 
حقوق الانسـان وحقوق المـرأة والتي ذهبت إلى حد 

رفع دعـاوى قضائيـة ضـده بتهمـة التحريض على 
اغتصاب الأطفال.

واقترح وزير الداخلية المغربي شـكيب بن موسى 
اثـر اصداره قـرار اغـلاق دار القرآن إن القـرار جاء 
كون مدارس القرآن المرتبطة فكريا ومنهجيا بجمعية 
الدعـوة إلـى القـرآن والسـنة التـي يديرها الشـيخ 
السـلفي محمد المغـراوي جـاء لأجل حمايـة الوطن 
من التشـدد الديني والتشـويش والحفـاظ على أمن 

المواطن المغربي روحيا وأخلاقيا.
وأضـاف الوزير أنـه تم إغلاق 33 مدرسـة قرآنية 
بعضهـا ليس لها علاقة بالشـيخ المغراوي مباشـرة، 
ولكنهـا ملـك لسـلفيين متشـددين ينشـرون الفكـر 
المتعصب. وقال إن الشيخ المغراوي نفسه «لا يتحرك 

بمفـرده بل لـه عدة ارتباطـات شـخصية وجمعوية 
تتعـدى ما يقوم به في إطار الجمعية التي يترأسـها، 
حيث اسـتطاع أن يؤسـس فروعا كثيرا لدور قرآنية 
تصوراتـه  نشـر  يحاولـون  الذيـن  أتباعـه  أدارهـا 
وأفـكاره علـى أرض الواقـع، وخاصـة تلـك المتعلقة 
وزواج  المدنيـة،  والقوانـين  والمـرأة،  بالاختـلاط، 
الصغيرة، وهي أفكار تتعارض مع النظام السياسـي 
الذي يسير عليه المغرب. وأضاف أنه تأكد للسلطات 
الإدارية المغربية أن العديد من المدارس القرآنية التي 

تأسست قد تحايلت على القانون.
وظهـر اسـم المغـراوي لأول مـرة فـي سـنة 2003 
عندما طالـب بمنع الاختلاط في المـدارس الابتدائية 

كبداية لتحريم الاختلاط في المدارس المغربية.

محكمة مغربية تلغي حكما قضى بإعادة
فتح دار لتعليم القرآن اغلقتها وزارة الداخلية

مقتل ثلاثة مغاربة
في حادثة سير قرب 

مدينة مراكش
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قتـل 
ثلاثـة مغاربـة فـي حادثـة سـير وقعـت 
صباح امـس الخميس بالقـرب من مدينة 
مراكـش.  وقالـت السـلطات المحليـة أن 
آخـر  وأصيـب  قتلـوا،  أشـخاص  ثلاثـة 
بجـروح خطيرة فـي حادثة سـير وقعت 
صباح الخميس، علـى بعد حوالي ثلاثين 

كلم من مدينة إيمنتانوت. 
علـى  وقـع  الحـادث  أن  وأوضحـت 
الطريـق 8 الرابطـة بين مدينتـي مراكش 
وأكادير، عبر شيشـاوة عندما اصطدمت 

شاحنة بسيارة خفيفة.

المغرب أكبر زبون
للشاي الصيني الأخضر

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أفادت 
التجـارة  لـوزارة  إحصائيـات  أحـدث 
الصينيـة، أن المغـرب يعتبـر أكبـر زبون 
بمجمـوع  الأخضـر،  الصينـي  للشـاي 
الثمانيـة  الأشـهر  خـلال  بلغـت  واردات 
الأولى مـن العام الجـاري 38.5 ألف طن، 
بارتفـاع  دولار،  مليـون   94.22 نحـو   أو 
نسـبته 4.21 بالمئـة بالمقارنـة مـع الفترة 
وحسـب  الماضـي.   العـام  مـن  المماثلـة 
الاحصائيـات ذاتهـا فـإن المغـرب يعتبـر 
كذلك أول مسـتهلك في العالم (باسـتثناء 
الصـين) للشـاي الصيني الأخضـر، فيما 
تعتبـر أوزبكسـتان ثانـي أكبر مسـتورد 
للشاي الصيني الأخضر متبوعة باليابان 

ثم روسيا والولايات المتحدة. 
واسـتورد المغرب خلال العـام الماضي 
96.1 مليـون دولار مـن الشـاي الصينـي 
الأخضر، وبلغت حصة الشاي من مجموع 
الواردات المغربية من الصين 4.16 بالمئة. 

ويسـتورد المغرب نحو 30 في المئة من 
إنتاج مقاطعة تشـجيانغ (شـرق الصين) 
مـن الشـاي الأخضـر، حيـث لا يوجد في 
هذه المقاطعة بالـكاد معمل إنتاج واحد لا 

يوجه بعضا من إنتاجه للسوق المغربي.

مساعدات عربية لمشروع 
جامعي بموريتانيا

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»:  أعلن 
وزيـر التعليـم العالـي الموريتاني سـيدي 
محمد ولد باهية أن جهات عربية وإسلامية 
ودولية تعهـدت لموريتانيا بالمسـاهمة في 
تمويل مشروع الحي الجامعي الكبير الذي 
وضـع الرئيس الموريتاني محمـد ولد عبد 

العزيز أمس حجره الأساسي. 
وأوضح الوزير الموريتاني أن كلفة هذا 
المشـروع الضخم تبلغ ثلاثة وثلاثين مليار 
إل  دولار)،مشـيرا   125.000.000) أوقيـة 
أنـه يغطي 900 هكتـار كما أنه مـن المتوقع 
أن يكـون جاهـزا بكامـل مكوناتـه في أفق 
2013. وحسب الوزير فقد تعهد الصندوق 
السـعودي للتنميـة ببنـاء كليـة للعلـوم 
القانونيـة والاقتصادية وأحيـاء جامعية 
يضـم  ومجمـع  جامعـي  ومطعـم  سـكنية 
 32.196.969) بتكلفـة  ومتاجـر  مسـجدا 
الإسـلامي  البنـك  وخصـص  دولار). 
للتنميـة للمشـروع غلافا ماليا للمشـروع 
(18.181.818 دولاراً) فيمـا خصص البنك 

الدولي (9.469.696 دولاراً ).
وتكفـل الصنـدوق الكويتـي بالبحـث 
عـن تمويـل لبنـاء كليـة الآداب والعلـوم 
الإنسـانية والأحيـاء السـكنية الجامعية 
مليـارات  تسـعة  تبلـغ  بكلفـة  للطـلاب 
 37.500.000) أوقيـة  مليـون  وتسـعمئة 

دولار).

■ الجزائــر ـ رويترز: قالت منظمــة هيومان رايتس 
ووتش المعنية بحقوق الانســان الاربعاء انها حصلت 
وللمرة الاولى على إذن باعداد تقرير عن سجل حقوق 
الانسان في ليبيا من داخل اراضيها وهي خطوة قالت 

انها اظهرت انفتاحا جديدا.
ولم تسمح ليبيا لعشرات السنين بدخول اي اجانب 
يحاولــون التدقيق في حكم زعيمها معمر القذافي لكن 
فــي الســنوات القليلــة الماضية حدث انفتــاح محدود 

بقيادة نجل القذافي ذي العقلية الاصلاحية.
وتنتقــد هيومــان رايتس ووتش ومقرهــا نيويورك 
الحكومــة الليبيــة. وقالــت فــي تقريرهــا لعــام 2009 
ان الليبيــين منعــوا مــن حريــة التعبير وزج بعشــرات 

الاشخاص في السجن لانتقادهم قيادة البلاد.
وقالــت الجماعــة فــي بيــان ارســلته الــى رويترز 
«تعتزم هيومان رايتس ووتش اطلاق تقريرها بشــأن 
حقــوق الانســان في ليبيــا من طرابلس في الاســبوع 
الاول من كانون الأول (ديســمبر). نعتقد انها سابقة 
مهمة ومؤشــر على ان بعض اعضــاء الحكومة الليبية 
منفتحون على ســماع نقد ســجلهم فــي مجال حقوق 

الانسان.»
يأتي قــرار الســماح بإطــلاق التقرير مــن طرابلس 

بعد شــهر من تعيين سيف الاســلام نجل القذافي في 
منصب يجعله فعليا ثاني اقوى شخصية في ليبيا بعد 

والده.
وكان ســيف الاســلام قد ابدى رغبتــه في اصلاح 
بلاده. وســاعد في التفاوض على اتفــاق تخلت ليبيا 
بموجبــه عن برامــج الاســلحة مقابل رفــع العقوبات 

الدولية مما انهى سنوات من العزلة.
وفي السابق لم يكن يسمح لناشطي حقوق الانسان 

الاجانب سوى بوصول محدود الى ليبيا.
وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة ان بعثــة لتقصــي 
الحقائق ارســلتها الــى ليبيا في  أيار (مايــو) من هذا 
العام هي الاولى التي تســمح الســلطات بدخولها منذ 
2004. وقالت هيومــان رايتس ووتش ان التقرير الذي 
ستكشف النقاب عنه في مؤتمر صحافي في طرابلس 
الشــهر المقبل سيحدد المجالات التي يمثل فيها احترام 
حقوق الانسان مبعث قلق وسيقدم توصيات للحكومة 

الليبية.
واضافت المنظمة في بيان «نريد ان نضمن رغم ذلك 
ان يكون المؤتمر الصحافي مفتوحا لجميع الصحافيين 
وكذلك لأي محامين وسجناء سابقين واسر السجناء 

التي ربما تهتم بالحضور.» 

ليبيا تسمح لجماعة حقوقية
بإعداد تقرير نادر من داخل أراضيها

■ نيامــي ـ ا ف ب: قــررت ســلطات النيجــر رفع حالة 
«التحذيــر» المطبقة منــذ اكثر من عامين في شــمال البلاد 
الصحراوي حيث القى المتمردون الطوارق اخيرا السلاح، 

كما ذكر التلفزيون الرسمي مساء الاربعاء.
واوضح تيلي- ساحل «بموجب مرسوم وقعه الرئيس 
مامــادو تانجا، يرفــع التحذير المطبق فــي منطقة أغاديز 

اعتبارا من 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009».
و»حالــة التحذير» المطبقة منذ 24 آب/اغســطس 2007 
والتي تعــادل حالــة الطــوارىء، تعزز ســلطات الجيش 
في منطقة النزاع. ويشــكل رفعها احد الشــروط المسبقة 
التي وضعها مقاتلــو الطوارق لاجراء اي تفاوض برعاية 

الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وفــي نهايــة تشــرين الاول/اكتوبــر، اصــدر مامادو 

تانجا عفوا عن المتمردين الطوارق الذين كانوا ينشــطون 
منــذ 2007 فــي منطقــة اغاديــز الصحراويــة الغنية جدا 

باليورانيوم.
واعادت ليبيــا في منتصف تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
حوالى 800 متمرد سابق كانوا يقيمون على اراضيها الى 

بلدهم.
وباشــر المتمردون ونيامي فــي اذار/ مارس محادثات 
برعايــة الزعيــم الليبي الــذي دعا المقاتلين فــي الخامس 
عشــر من اذار/ مارس الى القاء الســلاح والانضمام الى 

عملية سلام.
ويطالب المتمردون خصوصا باندماج افضل للطوارق 
فــي الجيــش والقوات شــبه العســكرية وقطــاع المناجم 

الواقع في منطقة النزاع.

قاض مغربي يستمع لمتهم سلمته
السلطات الاسبانية لنظيرتها المغربية

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
المكلـف  التحقيـق  قاضـي  اسـتمع 
بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا في إطار الاسـتنطاق التفصيلي 
لجمال مزياني الذي سلمته السلطات 
فـي  المغربيـة  لنظيرتهـا  الاسـبانية 
حزيـران/ يونيو الماضي والمتابع بتهم 
«تكويـن عصابـة إجراميـة مـن أجـل 
التحضير لأعمال إرهابية والتحريض 

على الإرهاب».
أن  التحقيـق  لقاضـي  وسـبق 
اسـتنطق جمال مزياني بداية الشـهر 
الجـاري في إطار الاسـتنطاق الأولي، 
وأجـرى الاربعـاء مواجهة بـين جمال 
مزيانـي وعبـد العزيـز هـرام المتابـع 

ضمن مجموعة «فتح الأندلس».

وأضاف مصدر قضائي أن التحقيق 
مـع مزيانـي يأتي بعـد ذكر اسـمه من 
طرف عبـد العزيز هـرام المتابع ضمن 
مجموعة «فتـح الأندلس»، التي يتابع 
فيها 15 شـخصا بتهـم تكوين عصابة 
أفعـال  وارتـكاب  لإعـداد  إجراميـة 
إرهابيـة لهـا علاقة بمشـروع جماعي 
بالنظـام  الخطيـر  المـس  إلـى  يهـدف 
العام بواسـطة التخويـف والترهيب 
والعنـف وتمويل الإرهاب والمشـاركة 
فيه وصنع وحيـازة المتفجرات والمس 
بالمقدسـات وعقـد اجتماعـات بـدون 

ترخيص.
وألقي القبـض على جمـال مزياني 
(18 سنة) ، الذي كان مطالبا من طرف 
السـلطات المغربية، بمدينة طاراغونة 

(شمال شرق إسبانيا) يوم الثالث من 
آذار/مـارس الماضـي بموجـب مذكرة 
السـلطات  أصدرتهـا  دوليـة  اعتقـال 
القضائيـة الإسـبانية، حيـث كان قـد 
وضع رهـن الاعتقال الاحتياطي بقرار 

من المحكمة الوطنية الإسبانية.
ويأتي قـرار ترحيل جمـال مزياني 
مجلـس  صـادق  بعدمـا  المغـرب  إلـى 
الوزراء الإسـباني على قـرار ترحيله 
لتورطـه فـي أعمـال إرهابيـة، وذلـك 
تنفيـذا للقرار الذي كانـت قد أصدرته 
المحكمة الوطنيـة (أعلى هيئة قضائية 
حزيـران/  26 يـوم  إسـبانيا)  فـي 
اتفاقيـة  وبموجـب  الماضـي  يونيـو 
ترحيل السـجناء الموقعة بين إسبانيا 

والمغرب.

رفع حالة الطوارئ في منطقة الطوارق في النيجر

توفيق بن بريك (ارشيف)

أحكام غيابية بالإعدام بحق 14 مسلحاً في الجزائر
■ الجزائــر ـ يو بي أي: أصــدرت محكمة الجنايات 
بمجلــس قضــاء ولاية بومــرداس (شــرق العاصمة) 
بالجزائر أحكاما غيابية بالإعدام بحق 14 مســلحا في 

قضيتين مختلفتين تتعلقان بالإرهاب.
وذكــر مصــدر قضائــي امــس الخميــس أن الحكم 
فــي القضيــة الأولى صدر بحــق 10مســلحين بجناية 
«الانخــراط فــي جماعــة إرهابيــة مســلحة وتموينها 
وتشــجيعها والمشــاركة في وضع المتفجرات عمدا في 

الطريق العمومي بقصد القتل».
وصــدر الحكــم فــي القضيــة الثانيــة بحــق أربعة 
مســلحين بجنايــة «الانخــراط فــي جماعــة إرهابيــة 
مســلحة ومحاولة القتــل العمد والمشــاركة في القتل 

العمد والتحريض على القتل العمد».
وقــد أصــدرت نفــس المحكمــة خــلال الأســبوعين 
الأخيرين أحكاما غيابية بالإعدام والسجن المؤبد بحق 

نحو 70 شخصا بتهمة الإرهاب.

الناشطة السياسية الموالية للبوليزاريو امينتو حيدر واصلت امس الخميس اضرابها عن الطعام بمطار لانزروتي بجزر الكناري
احتجاجا على «ابعادها» من مطار العيون بالصحراء الغربية بقرار من السلطات المغربية 

مغربي مقيم في ألمانيا يقتل زوجته
وابنه بالرصاص إثر خصومة عائلية

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: أقــدم مواطن مغربي مقيــم في مدينة فرانكفــورت (جنوب غرب 
ألمانيا)، على قتل زوجته وابنه بالرصاص إثر خصومة عائلية مزمنة. 

ونقلت وكالة الانبــاء المغرببية امس الخميس عن مصادر قريبة من الحادث أن الجاني (عبد الله 
أ.)، البالغ من العمر 67 ســنة، أقدم على قتل ابنه (أحمد أ. 38 ســنة)، ثم توجه بعد دقائق إلى منزل 
هذا الأخير، ليقتل زوجته (كريمة أ 35 ســنة)، بعدما وجه إليها طلقات نارية عدة من مســدس كان 

في حوزته. 
وهم القاتل بإطلاق النار على زوجة ابنه القتيل الا أنها فرت واحتمت بالجيران. 

وبعد ارتكاب جريمته اتصل الجاني، وهو متقاعد عن العمل، بالشرطة ليخبرهم بفعلته. 
وحســب المصــادر ذاتها فقد جــرت محاولات صلح عديدة بــين الجاني، الذي ينحــدر من مدينة 

الناضور، وبين أبنائه وزوجته، باءت كلها بالفشل.
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النقاش لمبارك: «اسمع كلامك
 يعجبني وأشوف أمورك أستعجب»!

ونبدأ كالعادة بالاشـارة الى أبرز ردود الأفعال على الأزمة التي تسببت فيها 
إعتداءات مشـجعي فريق الجزائـر على المصريين حيث تهجمـت زميلتنا فريدة 
النقـاش على بارك الله لنا فيه بقولها قـولا لم يعجبني ولذلك تجاهلته لأنه من 
نـوع: «تحدث الرئيـس مبارك فـي خطابه قال انـه لا يقبل المسـاس بالمواطنين 
المصريـين او التطاول عليهم أو امتهان كرامتهم، وأضاف: أقول بكلمات واضحة 
ان كرامـة المصريـين مـن كرامة مصـر، ومصـر لا تتهاون مـع من يسـيء لكرامة 

أبنائها.
وحين سمعت الخطاب تذكرت المثل الذي يقول «اسمع كلامك يعجبني وأشوف 
أمورك أستعجب» ذلك ان كرامة المصريين في بلادهم، وفي غيرها جرى إهدارها 
لزمـن طويـل جدا قبل موقعـة الخرطوم، وتهجـم بعض المشـجعين الجزائريين 
على مشـجعين مصريين وإيذائهم قبل أسـابيع قليلة كان إهـدار كرامة المصريين 
ودمائهم قد حدث على الملأ في واقعة تصادم قطارين من قطارات الفقراء كاشفا 
المدى الذي وصل اليه الاهمال والفوضى وسـوء الادارة، وذلك فضلا عن إهدار 
الكرامة المتواصل في طوابير الخبز والبطالة والمستشـفيات المتهالكة وفي آلاف 
القرى التي لم يصلها الصرف الصحي أو مياه الشـرب او تلك التي تشرب المياة 
المخلوطة بالصرف.. وفي حسـرة العاجزين عن ايجاد مسـكن الفسـاد الواسع 
والذي فاحت رائحته من نهب البنوك للاستيلاء على اراضي الدولة ومن زواج 
السـلطة بالثروة الـذي حول بعض رجال لجنة السياسـات الـى حيتان كبيرة 
تتمتـع بالحمايـة بل يصـل بعضهم الى كراسـي الحكم دون اي خجـل الى غرق 
شباب في البحار يأسا بعد ان اضطروا تحت وطأة الذل للهرب من وطنهم بحثا 

عن مستقبل لا يجدونه فيه.
ومـا حدث لبعضهم في الخرطوم هو جـزء فقط مما يتعرضون له كل يوم في 
بلادهم نفسها ذلك ان كرامة المصريين لا تتجزأ ولا بد ان يوما سوف يأتي يدافع 

فيه المصريون عن كرامتهم لتلتئم الجروح.. وما أكثرها».

«الوفد»: نشعر بالاهانة من الداخل كما من الخارج
لا، لا، ومـا دخل بارك الله لنا فيه بهذا الخلط بين الأحداث على طريقة ربابة، 
ربـة البيت تخلط الخل بالزيت، وخوفا على عمله سـارع زميلنا إبراهيم حنيط 
بمجاملتهـا برسـم عـن ضابـط وجندي مـن الأمن المركـزي، والضابـط يقرأ في 
صحيفـة خبرا عن الاعتداء على المشـجعين، ويقول محتجـا: ازاي حد يضربهم 

غيرنا؟
أما الذي لم اتوقعه من زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، فهو ان يسارع 
في نفس اليوم، الثلاثاء، بمسـاندة فريدة رغم انها يسارية وهو من أهل اليمين 
أو الوسط، بقوله مخاطبا بارك الله لنا فيه: «سيدي الرئيس.. من حق المنتخب 
القومي أن يفرح.. ومن حقنا أيضا.. من حقك أن تسـتقبله وأن تخفف عنه، وأن 
تقرر لـه المكافآت.. وترد له الاعتبار.. ومن حقنا أيضا أن نفرح مثل نجوم الكرة 
وحسن شـحاتة وسـمير زاهر.. نحن الذين بكينا وانضربنا.. متى تسعدنا كما 
أسـعدت المنتخب القومي.. وكما أسـعدت حسن شـحاتة.. وكما (طبطبت) على 
سـمير زاهـر.. وأغدقـت بالملايـين على اللاعبـين.. فهل مـن حقنا أن نسـعد وأن 
نكافأ.. فنحن نشعر بالإهانة في الداخل كما شعرنا بها في الخارج.. وهنا إهانة 
بلا حـدود.. لأن أحدا لم يفكر في إسـعاد المصريين بمزيد مـن الحريات وحقوق 
الإنسـان.. أو بالديمقراطيـة وتـداول السـلطة.. لم يفكـر أحد فـي الملايين التي 
يتقاضاهـا اللاعبون.. بينما هناك ملايين لا تجد ملاليـم.. وهي إهانة لا تقل عن 
إهانـة الجزائريين بأي حال! سـيدي الرئيس.. لا بد أنـك تعرف لماذا اختزلنا كل 
أحلامنا في مباراة كرة.. ولا بد أنك تعرف أن فرح المصريين بالفوز، قابله إحباط 
شـديد بسـبب الهزيمة الكروية والمعنوية.. ولابد أنك تعـرف أيضاً أن المصريين 
يريـدون أن يفرحـوا.. وأن يجـدوا أخبارًا سـارة فـي حياتهم ومسـتقبلهم.. لا 
تتعلـق فقـط بالديمقراطيـة وتداول السـلطة والدسـتور.. وإنما تتعلـق بلقمة 
العيش والمسـكن الصحي.. فالمصريون بلا استثناء يسألون عن مصادر الملايين 
التي كانت تنتظر المنتخب.. ويطالبون بتوجيهها إلي مشـروعات باسـم مصر.. 
كما يطالبون الشـركات بدفـع الضرائب أولاً.. وأضم صوتـي لصوتهم.. ادفعوا 

الضرائب قبل أن تتبرعوا للمنتخب القومي!».

«اليوم السابع» الأسبوعية: مهرجان
 اللطم الذي اقمناه لم يقنع اي عربي

ومـا زلنـا في عمليـة التجول بـين الصحف، فيـوم الثلاثاء قال زميلنا ياسـر 
أيوب في «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة: «كل هذا المهرجان الذي أقمناه 
هنا في مصر.. لحب مصر.. فشل تماما وبشكل مخز ومخجل في ان يقنع أي أحد 
غير مصري بأي حق لمصر.. وكل تلك الشاشـات المصرية النشـيطة فشلت تماما 
فـي ان تكسـب لمصر أي قضيـة، فلا العرب اقتنعـوا بأن المصريين في السـودان 
كانوا ضحايا.. ولا المسـؤولون والناس والاعلام في أوروبا والولايات المتحدة 
اقتنعـوا بمـا نقوله نحن في مصر.. لأنهم لم يسـمعونا أصـلا.. إعلام اتيحت له 

الفرصة لأن يذهب الى السـودان بكل أسـلحته.. كاميرات ومراسلين لا أول لهم 
ولا آخـر، وحـين جـرى كل هـذا العنف  ضـد المصريـين.. لم نجد شـريطا واحدا 
وكاملا يسـجل ما جرى.. لا نملك حتى الآن تقريـرا بالصورة لمجرمين جزائريين 
يقذفون مصريين بالحجارة او يعتدون عليهم بالسـكاكين والسـيوف، إنما هي 
لقطات متناثرة معظمها بكاميرات التليفونات المحمولة وقد كانت إساءة الاعلام 
المصري للصورة المصرية ابلغ وأشد قسوة ووطأة مما قام به الإعلام الجزائري 
نفسـه.. لأنه إعـلام لا يعرف الفارق بـين تصوير الاعتداء علـى المصريين إثباتا 
لحقـوق ودليلا علـى جريمة تم ارتكابها.. وبين تكريس هـذه الصورة وكأن هذا 
هـو حال المصريين وواقعهم.. وأخيرا هو إعلام قرر ان القضية كلها باتت تخص 
فنانين وفنانـات.. إعلام اختصر مصر كلها في فنانيها وفناناتها، أما الآخرون.. 
فهـم لا يـرون أننا أصحاب حقـوق.. ولا يحترمـون حقوقنـا أو حروبنا أو حتى 

إعلامنا».

نتائج المباراة: تمكن الذين 
لا يعلمون من الذين يعلمون!

وفي نفس العدد أبدى زميلنا يسـري فودة شديد أسفه لما يحدث بقوله: «في 
مصـر أو فـي الجزائر تمكن الذيـن لا يعلمون من الذين يعلمون وسـيطرت على 
الموقـف روح الغوغاء، وحين يحدث هذا يمكن لطرف إصبع ان يحرك ما لم يكن 
يقدر على تحريكه جيش من الناس، ولأنني مصري فلا بد ان أكون أكثر قسـوة 
على نفسـي وعلى ابنـاء بلدي أولا الى ان يتوفر بين يـدي دليل قاطع على خطأ 
الطـرف الآخر، وهناك بعـض الأدلة التي يمكـن تقديمها بحرفيـة وبهدوء دون 
ان يقودنـا الحزن علـى الخروج مـن كأس العالم أو الحماس الأعمـى أو أجندة 
الاستهلاك المحلي أو ركوب موجة (الوطنية) في غير موضعها، اذا كنا حقا نريد 
الخـروج مـن هذه المعجنـة بأقل قـدر ممكن من الخسـائر فلنفتح تحقيقـا مهنيا 
جـادا ربما من خلال جامعة الدول العربية يقوم خلاله كل طرف بعرض قضيته 
وتقـديم أدلته وإلا فليسـكت، ولا بد لتحقيق كهذا من ان تكون له أسـنان تعض 

من تثبت مسؤوليته، وزيرا كان أو خفيرا، في مصر أو في الجزائر».

استاذ قانون يروي مشاهداته
 المرعبة في الخرطوم

والى شـهادة شـاهد عيان، هو رجـل الأعمال وعضو مجلس الشـورى المعين 
ولواء الشـرطة السـابق، وأسـتاذ القانون الحالي الدكتور نبيـل لوقا بباوي، 
وكانـت زوجته بصحبته، قال في «الأخبار» يـوم الأربعاء: «كانت معي زوجتي 
الدكتورة سـلوى فهيم في احد الاتوبيسـات وتم تكسـير الزجاج من الناحيتين 
واصيب من اصيب فلا يوجد سـيارة واحدة لم يتم تكسـيرها خاصة بالمصريين 
مما جعلنا نخشـى اننا في موقعة حربية، وحمدنا الله اننا خسرنا المباراة لاننا 
لو كنا كسـبنا المباراة لكانت دماء المصريين سـوف تسـيل في ارض الخرطوم.. 
واندفعـت كل الجماهير المصرية نحو مطار الخرطوم في حالة ذعر مع اسـرهم، 
ولكـن كلمـة حق تقـال ان الاسـتاذ جمال مبـارك والدكتـور زكريـا عزمي رفضا 
مغـادرة مطـار الخرطـوم الا ومعهـم الفريـق القومي للكـرة المصـري لحمايتهم 
ورفضـوا مغـادرة الخرطـوم الا بعد تأمـين سـفر كل المصريين فـي عودتهم إلى 
القاهـرة فتم اتصالهما بالسـلطات السـودانية على كل المسـتويات، ولاول مرة 
في تاريخ السـودان وفي تاريخ القارات السـت يتم الغـاء قانون الجوازات في 
دولة السـودان الشـقيقة فـكل من يدخـل مطار الخرطـوم يركب الطائـرة فورا 
بـدون تأشـيرات خروج وبدون ختم جواز السـفر وبـدون اي مراجعة للتذاكر 
او الجـوازات وعندمـا يكتمـل عـدد ركاب الطائرة تحلـق الطائرة فـورا وبهذه 
الاتصـالات من الاسـتاذ جمال مبـارك والدكتور زكريا تم انقـاذ جميع المصريين 

بالغاء قانون الجوازات السوداني، فتحية لهما».

اشباه الاعلاميين الرياضيين خربوا كل شيء
أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»المصـري اليوم» أحمـد الخطيب فرفـض توجيه اي 
تحيـة لأي أحد، وبدلا من ذلك أبدى غضبه مما رآه.. وعبر عنه بالقول في نفس 
اليوم - الاربعاء: «نجح بعض من يطلقون على أنفسـهم الإعلاميين الرياضيين 
والفنانـين مـن ذوي تصنيف الدرجة الثانية في إثـارة أزمة مصر والجزائر، في 
تقديري الشـخصي، وتصويرها على أنها أزمة قومية تسـتوجب قطع العلاقات 
وطرد واستدعاء السفراء، لدرجة أن طالب أحد هؤلاء بشن حرب عسكرية على 

الجزائر! 
كل ذلـك مـن أجل مبـاراة لكرة القـدم، نجح بعـض المشـجعين الموتورين من 
الجزائر في الاعتداء على بعض المشـجعين المصريين، كان على رأسهم الفنانون 
محمد فؤاد وهيثم شاكر وإيهاب توفيق، والحقيقة أن هؤلاء الفنانين - جميعهم 
- اسـتغلوا مباراة مصر والجزائر للارتزاق والقفز فوق فرحة الشعب بالمباراة 

سواء إذا كان الفوز حليف المنتخب المصري أو الهزيمة، وهو ما حدث.
نفـس الأمر حدث مع من يطلقون على أنفسـهم إعلاميـين، الذين كان بعضهم 
فـي السـابق لاعبـين فشـلة أحدهم لـم يلعب فـي حياته سـوى مبـاراة واحدة 
وبالمناسـبة كانـت أمام فريـق جزائري، وطـوال أيامه في الملاعـب كان يقضيها 
ب  فـي الملاهـي والمراقـص، هـذا الذي أصبـح إعلاميـاً كما يقـول عن نفسـه نصَّ
نفسـه مدافعاً عن مصـر وفتح برنامجه على البحري ليمـارس هواية «الردح»، 
ويعتبر نفسـه مؤثراً رغم أنه حاصل على مؤهل متوسـط، وآخر ينسـب لنفسه 
الدكتـوراه، وهو لا يسـتطيع أن يتكلم ثلاث كلمات باللغـة العربية، أحد هؤلاء 
ظل يبكي في برنامجه في وصلة نفاق مفتعلة لمجرد أن السيد علاء مبارك تحدث 

عن مشاعره معه عن المباراة.
وبين هؤلاء وما حدث في الجزائر نسي البعض أن يسأل: لماذا خسر المنتخب 

من فريق ضعيف يعيش أسوأ حالاته؟».

سفير مصر بالسودان يهاجم أنس الفقي
أمـا المفاجـأة الحقيقيـة فـي الموقـف كلـه فوقعت أمـس - الخميس - بنشـر 
«المصري اليوم» حديثا مع سـفير مصر في السـودان عفيفي عبد الوهاب أجرته 
معه في الخرطوم زميلتنا رانيا بدوي، وجه فيه اتهامات مباشرة لوزير الاعلام 
أنس الفقي، بتعمد الاسـاءة لموقف السـفارة بل ولوزير الخارجية اذ قال: «ما لا 
يعرفه أحد انني لم تتح لي اي فرصة للحديث للاعلام لتوضيح الصورة واعتقد 
ان هنـاك هدفـا وغرضا ما وراء خـروج كل هذا الهجـوم وكأنهم ارادوا ارسـال 

رسـالة محددة للرأي العام، 
الأخطـاء  كل  تحميـل  وهـي 
علـى السـفارة المصريـة في 
تحصـل  ان  دون  الخرطـوم 
فرصـة  اي  علـى  السـفارة 
الهجـوم،  هـذا  علـى  للـرد 
وحتى المـرة الوحيـدة التي 
اتيحت لـي الفرصة تحدثت 
قطعـوا  ثـم  واحـدة  دقيقـة 
الإرسال عليّ، ربما ليتمكنوا 
مـن تعليـق الأخطـاء علينا 
مـن الإعـلام الحكومـي قبل 
الخـاص، ويوم 14 تشـرين 
بـادرت  (نوفمبـر)  الثانـي 
سـمير  بالكابـتن  بالاتصـال 
زاهر رئيس الاتحاد والكابتن 
حمـادة صدقي للإطلاع على 
رغباتهمـا والترتيبـات التي 
يريدانهـا والاتحـاد المصري 
كان على علم بهذه السكاكين 

وكذلـك القنصلية المصرية في السـودان كانـت على اتصال بالقاهـرة واعلمتها 
أولا بـأول بـكل التفاصيـل، طبعا، القاهـرة علمت بكل الظـروف وكذلك الجانب 
السـوداني كان على علم تام بكل تصرفات الجزائريين فور وصولهم وشـرائهم 
الاسـلحة البيضـاء مـن الأسـواق، والقاهـرة تعلـم نوعية المشـجع القـادم من 
الجزائـر علم اليقين حتى قبل المباراة بغض النظر عن كونهم اتوا من السـجون 
أو غيرهـا، نحـن أعلمناهم والتصـرف يرجع لهم، وفي نفس الوقـت انا أعلم ان 
وزير الخارجية في موقف من المواقف اثناء متابعته لأحد البرامج، حاول القيام 
بمداخلة تليفونية، ولم يسـتطع وانا نفسي حاولت كثيرا ولم استطع، فعلى ما 

يبدو ان من يتلقى المكالمة يعرف رقمي ولديه توجيه بعدم الرد».
وهكـذا فجر السـفير عفيفي - نيابـة عن وزير الخارجية أحمـد أبو الغيط - 
المعركة ضد وزير الاعلام أنس الفقي واتهمه اتهامات مباشرة لا تأويل لها، بأنه 
وراء خطـة تمريـر اتهام الخارجيـة بالتقصير وان تصل الأمـور الى عدم تمكين 
الوزيـر نفسـه من الرد، فنحن امام اسـتحواذ جناح داخل الحـزب الحاكم على 
مقادير ادارة المعركة لا ضد الجزائر فقط، وانما ضد وزارة الخارجية نفسها، ولا 

اعتقد ان أنس الفقي يمكن ان يتجرأ على ذلك، دون ضوء أخضر.

«الشروق»: وزير الاعلام انبرى بنفسه
 للدفاع عن موقف التهييج والتحريض

 وهـو نفسـه تعرض في نفس اليـوم - أمس - الى هجـوم واتهام من زميلنا 
والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي، بقوله عنه في «الشروق»: «حين انبرى 
الوزيـر أنس الفقي للدفاع عن موقف التهييـج والتحريض الذي تبنته القنوات 
الخاصـة اثنـاء الأزمة، فانـه قـال، ان تبـادل الأدوار مطلوب في هـذه المرحلة، 
وليـس هنـاك ما يمنـع من ان يطلـب من تلـك القنـوات ان تقول ما لا تسـمح به 
قنـوات التليفزيون الرسـمي، وهو كلام لا يعني الا شـيئا واحـدا، هو ان اللوثة 
التـي اصابت مقدمـي البرامج في بعض تلك القنوات لم تكـن كلها غضبا لكرامة 
مصر وانما استجابة لتوجيه رسمي، عبر عنه كل بطريقته»، ونكتفي بذلك رغم 

ان لدينا الكثير.. والكثير.

الاخوان المسلمون يسعون لمنصب سياسي كبير في الدولة
والى الاخوان المسـلمين والمعارك الدائرة بسـببهم ومن حولهم. وقد نشـرت 
«نهضـة مصر» اليومية المسـتقلة تحقيقا يوم الثلاثاء أعـده زميلنا محمد زيدان 
عن الاعلان عن دعم الاخوان لمرشـحين منافسـين للرئيس مبارك في انتخابات 
الرئاسـة العـام بعد القـادم، جاء فيـه: «د. نبيـل العلقامي وكيل لجنـة التعليم 
بمجلس الشـورى يؤكد ان الذين يذهبون لأخذ البركة من الاخوان او مباركتهم 
على ترشـحه لمنصب ما في الدولة بغض النظر عما اذا كانت الرئاسـة أو غيرها 
لا يحترم القانون والدسـتور الذي أكد ان الجماعة محظورة بقوة القانون لأنها 

تمارس نوعا من العمل السري.
مـن ذهبـوا الى الإخوان فـي الماضي لأخـذ مباركتهـم ووعدهم لهـم بالتأييد 
في الانتخابات البرلمانية او الرئاسـية تأكدوا تماما مـن خداع الإخوان ولعبهم 
علـى وتر المصلحة الخاصة حيـث لا يفكرون في الصالح العـام مطلقا، ان الذي 
يحدد من هو المرشـح القادم لمنصب الرئاسـة أو غيره هو المواطن المصري الذي 
لـه الكلمة الأولى والأخيرة وان من ذهـب لمكتب الإخوان ليتأكد ان الأصوات له 
هو رهان خاسـر لأن الجماعة في هذه الحالة تلعب بأصوات الناس وتحقق بها 

مصالحها ومن ثم فإن المزايدات مرفوضة على القانون.
الدكتـور أحمد عمر هاشـم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشـعب يفرق بين 
صحيـح الدين واللعب بالديـن والمتاجرة، فجماعة الإخـوان المحظورة تمارس 
نوعا من اللعب على عواطف الناس واستغلالهم وشحنهم من المنظور العاطفي 
حتـى تسـهل عملية انقيادهـم لأفكارها في الفتـرات التي تكون فيهـا انتخابات 
أو مـا الى ذلك، ان دور مكتب الإرشـاد هو دور سـري تمارس مـن خلاله جماعة 
الإخوان عملية التحريض ضد الاسـتقرار والسلام الاجتماعي ولو ان الجماعة 
تريد الممارسـة السياسـية تخلع عنها ثوبها الديني ولا تخلط الدين بالسياسة 
والا تبقـى جماعـة دعوية فقط، وبالتالي فإن الزيارات التـي يقوم بها المريدون 
القاصدون للحصول على التأييد السياسـي من جماعة الإخوان تبقى بالمخالفة 

للواقع».

«الجمهورية» تتهكم 
على رسم الاخوان السيفين على شعارهم

وفي اليوم التالي، الأربعاء، تهكم الدكتور عبد الله النجار، الأسـتاذ بجامعة 
الأزهر، في عموده بـ»الجمهورية» - قرآن وسنة - على رسم الإخوان السيفين 
على شـعارهم. فقال: «اذا كان شـكل السـيف يفيد انه اداة قتل وعنف واطاحة 
بالرقاب واجزاء الابدان، فإن مضمونه يشـير الي أن شـعار التوحيد لم يقم الا 
علـى حدة، وأن كلمة الاسـلام لـم تدخل الي البـلاد المختلفة إلا رهنـه منه وهذا 
يخالـف الحق والواقع ويسـيء الي الاسـلام قبل ان يسـيء الي المسـلمين، كما 
أنـه يصـدق ما يقولـه بعـض الكاذبين عن الاسـلام، وأنـه قد انتشـر بالارهاب 
والسـيف، لا بالبيـان والتبليـغ، وليس لهـذا المعتقد اصل يعاضـده، ولا تاريخ 
يسانده، فإن المسلمين لم يقاتلوا غيرهم الا دفاعا عن أنفسهم، ومنذ زمان قريب 
كان الخطيب يصعد على المنبر ممسـكا بسـيف خشـبي يصنعه احـد النجارين 
وقـد لا يكـون هذا الصانـع حاذقاً فيجـيء سـيفه كالعصا الغليظه التي تسـاق 
بهـا الانعـام، وكان الخطيب اذا انفعـل بما يقوله لوح بهذا السـيف الهزيل ذات 
اليمـين وذات الشـمال، وكأنـه منذر حـرب، او يحفز المسـتمعين لمعركة بشـرية 
فاصلة. وقد اخطأ حسـن البنا كثيرا عندما جسـد تلك النحلة البليده في نفوس 
اتباعـه حـين ألزمهـم برسـم المصحف بين سـيفين مشـرعين وجعل ذلك شـعارا 
لجماعته على حسـاب سمعة الاسـلام والاساءة له، والتشـكيك في قدرته على 
الوصول للقلوب بسـلطان الحجة وسلاح الاقناع، والا فماذا يجدي السيف في 
زمن القنابل الذرية والنووية والفتك الشـديد، إن نصر الاسلام بالفعل والعمل 
وليس بتلك الشعارات الفارغة». ولم ينتبه الدكتور عبد الله الى ان السعودية 

تضع السيفين في علمها.

مقابلة مع منسق الاخوان الذي خرج من السجن
ويوم الخميس نشرت «الدستور» حديثا مع الإخواني علي عبد الفتاح الذي 
يتولـى التنسـيق مع الأحـزاب والقوى السياسـية والذي أفرج عنـه في قضية 
التنظيـم الدولـي وأجراه معه زميلنا حسـام الوكيـل وقال فيـه: «خروجنا من 

السـجون لم يكن منحة من النظـام ولكن كان وفقا لأحـكام قضائية تم انتهاكها 
لعـدة مـرات.. والأصـل الا يتم القبـض علينـا، والإخـوان لا يعقـدون صفقات 
مـع النظـام بأي حال مـن الأحـوال لأن النظام اذا راهـن على السـلامة البدنية 
للإخـوان، فالإخوان لا يراهنون على ذلك ولدينا قدرة على التضحية، ولم يكن 

هناك لحظة من اللحظات يوجد فيها صفقة بين الإخوان والنظام.
عاما 2010 و2011 من أشد السنوات في حياة مصر لتحديد شكل الحكم، وهل 
النظام يسـتطيع فرض سـيطرته على نفس النهج القـديم، المتوقع ان نرى قمعا 
لجميع المقاومين والمعارضين لفكـرة التوريث أو تزوير الانتخابات، أو المطالبين 
بإعـلام حر وستسـود كلمـة واحدة (سـكوت هنورث) وسـيتم إعادة تشـكيل 

مجلس الشعب الى مجلس جديد أكثر طوعا من المجلس الحالي.
والإخوان يرفضون ان يكون الشعب إرثا يورث، ولكن قبل الحديث عن ذلك 
يسـعى الإخوان نحو توفير بيئة سياسـية مختلفة، والإخوان اذا وجدوا رغبة 
فعلية من الشعب لوقف سيناريو التوريث أو المطالبة الفعلية باستقلال القضاء 
لشـاركوا فيهـا وبقوة، ولكن نسـبة كبيرة من المجتمع ليسـت معهـم ولم تقتنع 
بالخروج من السـلبية وهذه مهمة الإخوان في الفترة القادمة لإخراج الجماهير 

من السلبية الى المشاركة الفعالة».

«الأهالي»: اضطهاد الاقباط عمل مؤسسي منظم
والـى المعارك الخاصـة بإخواننا الأقباط، وقـد بدأتها يوم الأربعـاء زميلتنا 
والناقـدة الأدبيـة فريـدة النقـاش رئيـس تحرير «الأهالي» لسـان حـال حزب 
التجمـع اليسـاري المعـارض، بقولها: «اضطهـاد الأقباط ليس مزاعـم أو مجرد 
ممارسـات فرديـة، وإنما هو عمل مؤسسـي منظـم يبدأ من دسـتور البلاد الذي 
يجعـل مـن الإسـلام باعتبـاره ديـن الأغلبية دينـا للدولـة والمصدر الرئيسـي 
للتشـريع فيهـا، وهـو النص الذي تسـتقوي بـه جماعة الإخوان المسـلمين ضد 
الأقبـاط وتعلـن صراحة في وثائقهـا وأدبياتها انه لا يجـوز ولا يحق لأي منهم 
تولي المناصب الرئيسـية في البلاد من رئاسة الجمهوررية الى رئاسة الوزراء، 
وصولا الى إغراق الإعلام الرسمي في القضايا الدينية الى ان أصبحت الفتاوى 
تحـل تدريجيا محل القانـون، وهو ما يعود بالمجتمع تدريجيـا الى حالة ما قبل 
الحداثـة وما قبل المواطنة ويدفع بالأقباط الى كنائسـهم وقسسـهم والمسـلمين 
الـى جوامعهـم وشـيوخهم، وتتعمـق الهوة بـين الأقبـاط والمسـلمين لأن قوى 
رجعيـة متعصبة أخذت تحتكر تفسـير النصوص الدينية علـى الجانبين وتبث 
الكراهية والعداء واحتقـار الآخر ويتحول الرابط الديني ليصبح مركزيا بديلا 

عن الرابط الوطني».

الأنبا بسنتي يهاجم الاخوان
ويوم الأحد شـن الأنبا بسـنتي أسـقف حلوان والمعصرة هجوما غير مباشر 
على الإخوان المسلمين، وعلى حجج منع بناء كنائس، في حديث نشرته «الوفد» 
وأجرتـه معه زميلتنـا مها توفيق قال فيـه: «أنا أتعجب ممن قـال انه يرضى ان 
يكون لمصر رئيس ماليزي مسـلم، ولا أرضى رئيسـا مسيحيا مصريا، وهذا ضد 
المواطنـة. وحوادث الاعتـداء بين المواطنين أمـر وارد وأمر عادي وكلما ينشـط 
المسـؤولون في الحكم من محافظين ومديري الأمن وأمن الدولة تنتهي المشـاكل 
سـريعا، خاصـة اذا كانت هناك قيادات شـعبية إسـلامية ومسـيحية لها القلب 
والعقل المتسـع، كما ان سياسة الشفافية سـتحل الأمور، هذا على جانب التأمل 
الانسـاني بين المواطنين. أما بالنسبة لبناء الكنائس فإن كان بقرار جمهوري او 
بغير قرار جمهوري فهو مسـؤولية الدولة وليس مسـؤولية المواطنين، فلماذا لا 
يتم بناء الكنائس طالما ان الأوراق جميعها سـليمة وصحيحة، ليس من حق اي 

مواطن ان يعتدي على من يقومون ببناء الكنيسة».

اتهام عمرو خالد بالاساءة للتاريخ الفرعوني
والـى الإسـلاميين ومعاركهـم، والهجـوم الذي شـنه اسـتاذ الآثـار الدكتور 
عبـد الحليـم نور والأمـين العام الاسـبق للمجلـس الأعلى للآثار ضد المسلسـل 
التليفزيونـي الـذي أعده وقدمـه الداعية عمـرو خالد في شـهر رمضان الماضي 
عن قصة سـيدنا موسى - عليه السـلام - وفرعون، وقال ان ما جاء بالمسلسل 
أخطـاء وإهانـة للتاريخ المصـري وترويج للإسـرائيليات، وذلك فـي حديث له 
نشـرته مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» وأجراه معـه زميلنا أيمـن الحكيم، قال 
فيه: «ما ذكره القرآن الكريم عن موسـى وفرعـون يتعلق بحالة واحدة.. حدث 
واحد.. فترة زمنية محدودة، لم يحددها القرآن، فلم يذكر اسم هذا الفرعون ولا 
زمانه، ولا أحد يستطيع التحديد، ومن يدعي غير ذلك فهو لا يعرف أصول منهج 
البحـث العلمي، وكون الحاكم طاغية وفاسـدا، فذلـك لا يعني ان المصريين كلهم 
فـي ذلك الوقت كانوا فاسـدين، بدليل ان الذي حذر موسـى من بطش الفرعون 
بشـهادة القـرآن هو رجـل صالح مـن آل فرعـون.. يعني مصري.. جاء موسـى 

يسعى لينصحه بالهرب، ويحذره من مؤامرة لقتله.
أسـتطيع ان أقـول لك ان المصريـين القدماء وصلوا الى مرحلـة من الحضارة 
والتحضـر تتفـق فـي مجملها مع سـمو الإسـلام ومبادئـه، القرآن ليـس كتاب 
تاريـخ، ومع احترامـي لعمرو خالد فإنه ليـس حجة في التاريـخ ولا أعرف من 
أيـن أتى بهذا الأمر، منبوذين ايه؟! الثابت في المراجع التاريخية الموثقة ان بني 
إسرائيل كانوا يشاركون مشاركة فعالة في الحياة المدنية والعسكرية بدليل انه 
سـمح لهم بالتجنيد في الجيش المصري.. عمرو خالد لا يعرف شـيئا عن تحضر 
المصريين القدماء.. وعليه ان يقرأ عنهم خمسـين سنة كما قرأت أنا وتخصصت، 
مـا حـدث في حلقات عمـرو خالد فيه إسـاءة بالغـة وجهل فاضـح، ورؤية غير 
موضوعيـة وغير منصفة، هؤلاء الأجداد الذين تكلم عنهم بتلك الصورة المزرية 
كانـوا أكثر تحضرا ورقيا من أصحاب الحضـارات الحديثة. كان المصري القديم 
مثـلا يفتخر انه اذا حارب لا يقتلع شـجرة ولا يهدم بيتـا ولا يقتل مدنيا.. أضف 
الى ذلك ان عمرو خالد اعتمد في حلقاته على أكاذيب إسرائيلية ما أنزل الله بها 

من سلطان، ولا دليل عليها. 
مثل محاولة إقناعنا ان رمسـيس الثاني هو نفسه فرعون موسى، أو فرعون 
الخـروج، لا يوجـد اي دليل علمي على ذلـك، قال بها مؤلف اسـمه أحمد عثمان 
فـي كتبه عـن الحضـارة الفرعونيـة، ولا أعرف على اي أسـاس كتـب، لأنه في 
الأصل راقص في فرقة رضا وليس متخصصا في التاريخ القديم، الذي يبدو انه 
أصبح مسـتباحا لكل الهواة.. يعني من سنوات مثلا فوجئنا بموظف في وزارة 
الخارجيـة اسـمه محمد سـمير يصـدر كتابا عن التاريـخ الفرعونـي يحمل هذا 
العنوان المسـتفز المثير (الفراعنة لصـوص حضارة) تمتلئ صفحاته بالأكاذيب 
والأسـاطير والضلال. حرية الفكر مكفولة لكـن لا تأتي بميكانيكي لكي يفتي في 
التاريـخ.. من حقك ان تعشـق الآثار وتدرسـها، لكن ليس من حقـك ان تفتي، لا 
يصـح ان يكـون فـي مصر جهابذة الآثـار ويأتي أحـد الهواة ليقول لهم بحسـم 
ان رمسـيس الثاني هو فرعون الخروج وينسـاق الى ما يردده الإسـرائيليون 

والصهاينة".

سفير مصر بالسودان يهاجم وزير الاعلام لقطع الخط عليه ومنعه اجراء وزير الخارجية مداخلة في التليفزيون.. ومهاجمة الإخوان المسلمين والسعودية 

مطالبة مبارك بالحفاظ على كرامة المصريين داخل بلدهم.. وبهجة العيد تسيطر على الاجواء
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن أخبار الحجاج والاســتعدادات للصعود لعرفات، وكان 
كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشــة في «الدســتور» أمس عن سكرتير رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يســتمع للراديو  وفيه نداء.. لبيك اللهم لبيك. 

ونظيف يقول له: - اسمع كويس، يمكن يكون حد من المصريين اللي هناك بيدعي عليا.
هــذا رغم ان رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا ابراهيم عيســى كان قد طمأن قبلها بيوم نظيــف ان ذلك لن يحدث من نوعية معينة من الحجاج قال 
عنهم: «لو فتشــت في لصوص البلد كلهم وبالذات الكبراء المأصلين لوجدتهم حجاجا يا ســيدي لأ وكل ســنة يحجون مما يبدو معه أنهم لا يطلبون 
المغفرة بل يحاولون شــراءها، وتتذكر بالضبط عصور الكنيســة الأوروبية في القرون الوســطى حين كانت الكنائــس تبيع صكوك الجنة للأغنياء 
والأمــراء! كل حرامــي أو رقاصة أو لامؤاخــذة وكل نهاب قروض أو مرتش او تاجر مخدرات او مســتغل من تجار الطب او السياســة او الرياضة 
تلاقيه مســافر كل ســنة الحج الســياحي الفاخر كأنها صفقة يخلصها أحدهم مع الله، بيزنس ديني - أنا أســرق البلد أو أرقص طوال الســنة في 

كباريه أو مؤتمر او جريدة أو برلمان، وفي عشرة أيام من ذي الحجة أخطف التوبة وأعمل فيها الخضرة الشريفة أو الأخضر الشريف!
كما تسأل عنهم في الصيف تلاقيهم في مارينا (بيعوموا في مكة وبيحجوا في الساحل الشمالي)!

وكل مــا نرجوه اذن ان نحــس على دمنا ان نتوقف عن طاعة المخلوق في معصية الخالق، عن النفــاق للرئيس وحكمه إننا وإنك ميت وهم ميتون 
وســنكون جميعا كبيرنا مثل صغيرنا حاكمنا مثل غفيرنا، مليارديرنا مثل فقيرنا، ســنكون لحظتها عرايا وقطنة في مؤخرتنا فاعملوا لآخرتكم يا 

ضلالية!»
واشــارت الصحف الى ســفر كل من وزير الخارجية ومدير المخابرات للســودان ومقابلة الرئيس لتطويق الأزمة قبل ان تكبر بين البلدين، ووفاة 
ســيدتين فــي الاســكندرية والفيوم بأنفلونــزا الخنازير ووقفة احتجاج لطــلاب اتحاد جامعة عين شــمس على ما تعرض له المصريــون على ايدي 

الجزائريين، وتوقعات بأن أول أيام العيد سيكون باردا وممطرا.. وكل عام والجميع مسلمين ومسيحيين عرب بخير.
د»

لوف
ن «ا

ع

عن «الاهالي»
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9 صحف عبرية

حماس هي شريك في مفاوضات سياسية مع اسرائيل وان كانت شريكا عنيدا صعب المراس  

عندما يتحدث الامريكيون عن خطوات لمنع وقوع السلاح النووي بيد الإرهابيين يرى في ذلك خصوم الرئيس الباكستاني استسلاماً لأمريكا

رغم خطوات نتنياهو لمصالحة الفلسطينيين وإرضاء العالم فإن وضع إسرائيل في الساحة الدولية في الحضيض

آري شفيت
 

■ اعـادة غلعـاد الى الديار سـتكلف على مـا يبدو حياة 
البشـر. لا نعرف كم سـيكون عددهم، لا نعرف وجوههم، لا 
نشخص اسـماءهم. ولكننا يمكننا ان نقدر بأنهم يسيرون 
بيننا. كنتيجة لصفقة شليط من شأنهم ان يفقدوا حياتهم. 
عندمـا تصـادق حكومة اسـرائيل علـى الصفقة بـكل ثمن، 
يحتمـل ان يكون هذا هو الثمن: العشـرات وربما المئات من 

الاسرائيليين القتلى.
ضحايا صفقة شليط قد يقتلون بطرق عديدة. من شأنهم 
ان يفقـدوا حياتهم في العمليات. اخرون قد يفقدوا حياتهم 
فـي الحملة العسـكرية التي سـتأتي في اعقـاب العمليات. 
وسيكون هناك من سيُقتلون، هكذا هو التخوف، في هجوم 
للصواريـخ. اخـرون ربمـا سيسـقطون في محاولـة وقف 
هجمـات الصواريخ. اذا مـا تآكلت قوة الردع الاسـرائيلية 
بفضـل الصفقـة، وأضعفت مكانـة محمود عبـاس واغرقت 
المناطق بمقاتلي الارهاب المجربين، فانها ستحدث الفوضى. 
والفوضى سـتؤدي الى العنف والعنف سيسـقط ضحايا. 

غلعاد شليط سيفدى بثمن دموي.
سـيكون هنـاك ايضا كمـا يمكـن الافتـراض مخطوفون 
ايضا، وذلك لان صفقة شـليط ستحفز خاطفين مستقبليين. 
ولكـن حالات الخطف المسـتقبلية لن تكـون بالضرورة في 
حـدود غـزة. قد تقـع في الضفـة الغربيـة، فـي الجليل، في 
النقب. وربما في تركيا، في تايلندا او في النبال. شكل انقاذ 
شـليط مـن الاسـر من شـأنه ان يؤدي الـى انه في سـنة – 
سنتين سنجدنا نقف امام صور تمزق القلب لاسرائيليين في 
الاسـر. غير انه في المرة التالية، قد لا يكون هذا اسـرائيلياً 
واحداً بل بضعة اسـرائيليين. بسـبب صدمـة تحرير مئات 
المخربـين لن يكون بوسـعنا ان ننقذهم. لن يكون بوسـعنا 

دفع الثمن فداءهم. ومصيرهم سيحسم.
لصفقـة  التـام  الرفـض  يجـب  انـه  الامـر  معنـى  هـل 
الاستسلام؟ ليس بالضرورة. ستكون للصفقة آثار عسيرة 
علـى منظومـة العلاقات الاسـرائيلية مـع جيرانهـا. اغلب 
الظـن، باتـت الصفقـة محتمـة بسـبب منظومـة العلاقات 

الاسرائيلية مع نفسها.
لا شـك: في كل ما يتعلق بغلعاد شـليط فقدت اسـرائيل 

صوابها وعقلهـا. كل خطأ ممكن ارتكـب. كل ضعف عاطفي 
تعاظـم. حكومة فاشـلة، وسـائل اعلام متسـرعة وجمهور 
مشـوش جعلوا قضية شـليط لا تطاق. غلعـاد اصبح فكرة 

متسلطة، بؤرة للشفقة الوطنية. 
يحتمـل ان بالذات من اجل الاشـفاء لا مفر من وضع حد 
على ما كان والاستسـلام. مـن اجل العودة الـى ذاتها على 

اسرائيل ان تعيد غلعاد الى ديار في متسبيه هلل.
ولكنّ هناك شـيئاً واحداً محظور عمله: الطمس. الحسم 
فـي موضوع شـليط ليـس تكتيـكا بـل اسـتراتيجيا. وهو 
مـن شـأنه ان يغيـر سـلبا ديناميـة النـزاع الاسـرائيلي – 
الفلسطيني في لحظة حساسـة على نحو خاص. من شأنه 
ان يؤدي الى سـفك دماء شـديد. وعليه فان الحكومة التي 

تتبنى الصفقة، مثلها مثل الحكومة التي تقرر شن الحرب. 
حتى لو كان القرار حيويا، على الحكومة ان تكون واعية 
لآثـاره. عليهـا ان تتحمـل المسـؤولية عـن كل ما سـيحدث 
فـي اعقابه. علـى الحكومة ان تثبت لنفسـها بأنـه حتى لو 
كلـف تحرير شـليط حياة العديد من الاسـرائيليين فان من 

الصحيح دفع الثمن الفظيع.
بنيامـين نتنياهو فقد أخاه الكبير فـي عملية دراماتيكية 
كانت ترمي الى الاثبات الى العالم بأن اسرائيل لا تستسلم 
للارهـاب. وعلى طول طريقه السياسـي روج نتنياهو ضد 
الاستسـلام للارهـاب. ولكـن القـرار القيـادي الهـام الذي 
سـيتخذه كرئيـس وزراء سـيكون الاستسـلام للارهـاب. 
يجـب احتـرام نتنياهو على اسـتعداده للخـروج عن ارثه 
كـي ينهي مرة واحدة والى الابد هذه القضية الاليمة. ولكن 
يجـب ان نطالبـه بـأن يـرد صفقة الاستسـلام اذا لـم يكن 

مقتنعا بأن هذه هي صفقة الاستسلام الاخيرة.
تمامـا مثلما في الحرب، فان صفقة شـليط قـد يكون لها 
ثمـن يتمثـل بالحياة. اسـتطلاعات الـرأي العام وشـعبية 
اللحظـة لا يبـرران ثمنـا كهـذا. وحتـى الصـورة المثيـرة 
للعواطـف لغلعـاد فـي ذراعـي أمـه لا تبـرر الثمـن. المبـرر 
الوحيد هو المعرفة بأن هـذا هو، انتهى، ليس اكثر من ذلك. 
نتنياهو سـيثبت بأنه زعيم جدير فقط اذا ما وعد بأنه فور 
عودة غلعاد ستعود اسرائيل الى ذاتها وتصميمها. ستعود 

الى روح عشية عنتيبة.

هآرتس 2009/11/26

صفقة فتاكة
جدعون ليفي

■ لمـاذا مسـموح البحث مع حمـاس في مصير جندي أسـير 
واحـد وبضـع مئات اخريـن من السـجناء، ومحظـور الحديث 
معها عن مصير الشـعبين؟ لم يسـبق ان كان المنطق الاسرائيلي 
مشـوها بهذا القـدر. الان، عندمـا يتمنى القلب تحقـق الصفقة، 
حيـث ينبغـي لكل قلب انسـاني ان يتمنى تحرير غلعاد شـليط 
– وكذا، لتحرير مئات السـجناء الفلسـطينيين الذين بعضهم 
سجناء سياسيون بكل معنى الكلمة ايضا، وليس فقط «مخربين 
قتلة مع دم على الايـدي» – فان هذا بالضبط هو الوقت للتحرر 
اخيـرا من المحظورات الغبية التي فرضناها على انفسـنا وعلى 

الاسرة الدولية بأسرها.
منـذ الان واضـح ان هنـاك من يمكـن الحديث معـه. في غزة 
وفي دمشـق يجلس سياسـيون عنيـدون ولكـن منطقيون. هم 
ايضـا يحرصون، على طريقتهم، على مصير شـعبهم، هم ايضا 
يتطلعون لان يحققوا له الحرية والعدالة. عندما تخرج الصفقة 
الـى حيز التنفيذ سـيتبين لنا ايضا بأن كلمتهم هـي كلمة. لو لم 
تكـن اسـرائيل تحتجز عشـرة آلاف سـجين حكم آخـر لهم غير 
حكم القتلة والمجرمين اليهود، الذين اتخذ بعضهم وسـائل نذلة 

لتحقيق هدف عادل، لما اضطرت حماس الى سلاح الاختطاف.
لو لم تفرض اسـرائيل الحصار على غـزة والمقاطعة الدولية 
علـى كل مـا ينـم عن حمـاس، لربما مـا كانـت المنظمـة لتحتاج 
الـى صورايـخ القسـام. ولكن اسـرائيل علـى حالهـا: انطلقت 
الـى حملة «امطار صيف» كي تحقق تحرير شـليط – وفشـلت؛ 
وفرضـت حصارا على غزة بهدف الضغـط لتحريره – وتكبدت 
فشـلا ذريعا اخر. عندما اعترفت اسـرائيل باخطائها، التي دفع 
ويدفـع حتى هـذا اليوم مليـون ونصف مليون من سـكان غزة 
ثمنها بأجسـادهم وبأرواحهم، توجهت اسـرائيل الى الوسيلة 

الناجعة والعادلة الوحيدة: المفاوضات السياسية.
نعـم، نحن ندير مـا نحن ننفيه بتاتـا: مفاوضات مع حماس 
– والسماء لم تسقط. مباشرة او غير مباشرة، ولكنه حديث؛ 
باعتـراف او بدون اعتـراف، ولكنها مفاوضات. الوسـيلة التي 
كانـت ينبغـي لهـا ان تكـون الاولـى، تصبـح عندنـا، كالمعتـاد 
اخيـرة. فقط بعد ان نجرب كل ما تبقـى، القتل والدمار، الحرب 
والتجويع، وعندهـا فقط نتوجه الى الطريق المباشـر، الا وهو 
طريق المفاوضات. هكذا كان الحـال مع مصر، وهكذا كان الحال 

مع م.ت.ف.
عندمـا ستسـتكمل الصفقـة، وعندما يعـود غلعـاد ومروان 
الـى الديـار، ينبغي لاسـرائيل ان تبدأ فصلا جديـدا مع المنظمة 
المحظـورة. لن يكـون طريقنا سـهلا. يدور الحديث عـن منظمة 
متزمتة تتحدث عن هدنة، وليس عن السلام، ولكن هذا هو ثمن 
الدمار السخيف الذي اوقعته اسرائيل على مؤسسات السلطة 
الفلسـطينية وم.ت.ف، والتي كانـت بالطبع محاورا مريحا بلا 
قيـاس. ولكن هـذا الحليب سـكب، وحماس حية تـرزق، ضمن 
امور اخرى بسـبب ثقل يد اسـرائيل عليها. فهـل لا يزال احد ما 
يؤمـن بجدية بأن اسـرائيل يمكنها ان تسـقط حكمهـا بالقوة؟ 

فحتى ان نضعفه لم ننجح، بالعكس.
اسـرائيل، التـي تلهج بــ «دون شـروط مسـبقة»، عليها ان 
تتوجـه الان لحمـاس بدعـوة للدخول في مفاوضـات، مرغوب 
فيه في اطار حكومة وحدة فلسطينية برئاسة مروان البرغوثي 
الحـرب. هـذا ممكـن. لا حاجـة لطلـب الاعتـراف، فقـد اعترفنا 
بحمـاس، وهـي اعترفـت بنا، كشـريكين فـي المفاوضـات. على 
اسـرائيل ان ترفع الحصـار المجرم عن غزة وان تدعوا الاسـرة 
الدوليـة لان ترفع المقاطعة عن حمـاس والتي فرضته بادارتنا. 
يكفـي الدبلوماسـيين والسياسـيين الدوليـين الذين يخشـون 
الحديث مع ممثلي المنظمة، خشـية ان تنتقدهم اسـرائيل. على 
وزيـر الخارجية الفرنسـي، مثلما على كل سياسـي فـي العالم، 
نحـن نحـذر الحديث مع حمـاس، اما خدمات الوسـيط الالماني 

الذي يتحدث معها فاننا نتوق لها. لماذا؟ 
بعد تحرير السـجناء، ليـس هناك مثل اعمار غـزة ما يمكنه 
ان يجلـب حمـاس الى طريق بنـاءة بدلا مـن الطريـق الهدامة 
واليائسة التي سـارت فيها. 4.4 مليار دولار تعهدت بها الاسرة 
الدولية لترميم غزة لشـدة الشـفقة في مؤتمر المانحين في شرم 
الشيخ قبل ثمانية اشهر لا تزال في اقبية البنوك وكأنه لا يوجد 
تعهـد بنقلهـا. الان هـو الوقت للدفـع بها. غـزة المعـاد اعمارها 
والحـرة سـتكون اقـل قابليـة للانفجـار. وحماس التـي تعنى 
بالاعمـار سـتعمل علـى نحو اخـر، ولا سـيما اذا فتح لهـا ايضا 
افق سياسي. سـيكون لديها الكثير مما تخسره، الامر الذي من 
الصعـب قوله عن غزة اليوم. بعد ان نشـد قبضتنا في الانتظار 
المتحفـز لتحريـر شـليط ينبغـي لنـا ان نفتـح اليـد وان نمدها 

لمصافحة حماس.

هآرتس 2009/11/26

عندما يتحدثون مع حماس
روبيك روزنتال

 

■ لا ينبغي الاستخفاف بالحجج الامنية 
ضـد صفقة شـليط المتبلـورة، ولكـنْ جدير 
وضعها في مكانها السـليم: لا يدور الحديث 
عـن اعتبارات أمنية منقطعة عـن الواقع بل 
عن جـزء من منظومة سياسـية مـن القوى 
والنفـوذ. هـذا ايضـا الاسـاس الـذي منـه 
ينبغي فحص الصفقة، وهذه هي اللغة التي 

ينبغي للصفقة ان تبحث فيها. 
مثلا الادعاء بأن آلاف السجناء، بعضهم 
قتلة، سـيخرجون الى الحرية وسيعودون 
الى القتل عديمة الاسـاس لانها منقطعة عن 
السـياق السياسـي. المنظمات الفلسطينية 
لا تحتـاج الـى هؤلاء السـجناء كـي ينفذوا 
العمليات. لديهم أذرع عسكرية مع دم جديد 
من الاشخاص المسـتعدين لتنفيذ العمليات 
اذا مـا ارادت منظومتهـم ذلك. ومـع ذلك لم 
تقـع عمليـة جماعية منذ سـنين غيـر قليلة. 
والسـبب فـي ذلك هـو ان اسـرائيل خلقت، 
ولا سـيما مـن خلال الجـدار ومـن خلال فك 
الارتبـاط، شـروطا صعبـة حتـى متعـذرة 
لتنفيـذ مثـل هـذه العمليـات؛ وبالاسـاس 
انطلاقـا مـن تفكير فلسـطيني داخلـي بأن 
بالكفـاح  بشـدة  سـتمس  العمليـات  هـذه 
الفلسـطيني مـن اجل الشـرعية. كل هذا لن 

يتغير بعد الصفقة. 
الحجـة بأن تحرير السـجناء سيشـجع 
المحافـل  ولكـن  منطقيـة،  الاختطـاف 
الفلسـطينية لا تحتـاج الـى تحرير شـليط 
كي تشـجع خطف جنـود. بالعكس، لو كان 
في أسـر حماس اليوم لا سـمح الله خمسـة 
الضغـط  لـكان  واحـدا  وليـس  مخطوفـين 
الجماهيري في اسرائيل اكبر بكثير، ولكانت 
الصفقة نفذت بأسـرع بكثيـر وبأثمان أعلى 
بكثير. السـبيل السـليم لمنع اعمال الخطف 

هو اجراءات الجيش والاسـتعدادات لديه، 
والدليـل هو ان عددا مـن محاولات الخطف 

احبطت حتى الان.
السـاحة ذات الصلة للبحـث في القضية 
هـي منظومـة القـوى العامـة بين اسـرائيل 
القـول  ينبغـي  وهنـا  والفلسـطينيين. 
باسـتقامة: بحـث الاسـرى بـكل ثمـن هـو 
«ضعف» اسـرائيل. توجد شـعوب ودول لا 
تعانـي من مثل هذا الضعف، والتعبير الذي 
تقشـعر له الابدان «ترك اسير الى مصيره» 
والـذي خـرج عن لسـان بوغي يعلـون هو 
شمعة يسـتضيئون بها. شيء ما في الفكرة 
اليهودية لا يسـمح بإبقاء جندي في الاسـر 
دون تحريره، وليعذرني الحاخامات الذين 
يقفـون ضـد الصفقـة: لا يوجـد أي شـيء 
«يهـودي» فـي موقفهـم. فـداء الاسـرى في 
اليهوديـة هو قيمـة مطلقة، واحـدة من تلك 
القيـم التي تمثل موقفا اخلاقيا وليس دينيا 

فحسب.
المعضلة الاشد هنا هي تلك التي يعرضها 
الاهالـي الثكلى. لا أتنـاول حججهم الامنية 
والتـي هـي موضـوع للبحـث والتفكير، بل 
ألمهـم. انا اعرف يوسـي تسـور، ولا يمكنني 
ان افكـر بألـم أفظع مـن ألم فقـدان فتى ابن 
15 يجلـس فـي بـاص. البحـث هنا لـم يعد 
سياسـيا ولم يعد امنيا بل يتعلق بمسـألتي 
الحياة والموت. اقول ذلك كأخ ثكل اخيه منذ 
36 سنة: الموتى ينبغي تذكرهم وعلى الحياة 
ينبغـي ان ندافـع بـكل قـوة. احيانـا ذكرى 
الموتى والحفاظ على الحياة يصطدمان. في 
هـذه اللحظة ينبغـي الاختيار بـين الاثنين، 
والاختيـار هـو فـي السـير وراء الضعـف 
اليهودي واختيار الحياة. لدينا احتياطات 
كبيـرة اخـرى مـن القـوة لنغطي بهـا هذه 

الخطوة الاضطرارية.
 

معاريف 2009/11/26

لنفدِ الاسير

غي باخور
 

■ بعـد سـنة تقريبـا مـن غـزة وثـلاث 
سـنوات من لبنان، الانباء طيبة: اسرائيل 
رممت قدرتها على الردع امام اعدائها وذلك 
بعد عقدين بائسـين من الغـرق الغريب في 
لبنان وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
خطـوة  ظـل  فـي  النظـام  لحفـظ  كجيـش 
سياسية هدامة لاسرائيل. رممنا الردع. من 
هذه الناحية تقرير غولدسـتون الذي جاء 
للشـتم خرج مهنئا. التقرير شـدد الانطباع 
المجـدي  غيـر  مـن  مجنونـة  شـبه  بدولـة 
الاقتـراب منها. فـي العالـم الغربي أحدثت 
الرسـالة ضـررا شـديدا ولكـن في الشـرق 
الاوسـط المعنى قاطع وحاد. ردع.  ما الذي 
تعلمـه العالـم العربي حولنا مـن التقرير؟ 
اسرائيل مستعدة لان تلحق بنفسها اضرارا 
دوليـة، ولكن فـي ميدان القتـال عادت لان 
تكـون وحشـية، خطيـرة ومجنونة بعض 
الشـيء. الخصـوم «المجانين» اكثـر اخافة، 
لا احد يحـب ان يقترب من انسـان لا يمكن 
توقع افعالـه. التقرير يلمح لهم بأنه انتهت 
الايام التي خافت فيها اسـرائيل من العالم 
ومما يقولـه. والدليل هو انـه رغم الانتقاد 
ادارت معركـة لا هوادة فيها في غزة الى ان 

حققت اهدافها.
الـدروس التـي يفهمهـا العالـم العربي 
الان هـي التاليـة: اسـرائيل لا تخافهم. من 
يهاجمها، يتلقى الضرب. اسـرائيل فاجأت 
حمـاس حين هاجمتها رغم الدرع البشـرية 
التـي لفتها. هذه الدرع لم تسـاعدها كثيرا. 
فضلا عن ذلك، اسـرائيل تواصل المناورات 
والتدريبات العسكرية كل الوقت، تدريبات 

غامضة، مخيفة جدا. 
يتعاظـم.  العربـي  الاضطهـاد  جنـون 
الاحسـاس بـأن اسـرائيل تعد لشـيء ما، 
تسـتعد، يخرجهـم عـن طورهـم. الجيـش 
ذكاء،  اكثـر  ناجـع،  «حـار»،  الاسـرائيلي 
مصمـم وعنيف. الجيش الاسـرائيلي الذي 
علـى مـدى عقدين مـن الزمن اعتبر جيشـا 
مـن الجنود الخائفـين، الـذي يتجول عديم 
الوسـيلة في ازقـة رام اللـه او قرى جنوب 
لبنان، عاد لان يكون  جيشا مخيفا ورادعا. 
كمـا ان اسـرائيل تعلمـت أن مـن الافضـل 

دومـا ادارة الحـرب مـن داخـل اراضيهـا، 
وعدم الانجـرار لرغبة الاعـداء اغراقها في 

اراضيهم.
اسـتنتاج العديد من المحافـل في العالم 
العربـي مـن هـذه الـدروس هـو: مـن غير 
المجـدي مقاتلـة اسـرائيل وذلك لانهـا غير 
متوقعـة، ذكية (تدمير قسـم كبيـر من قوة 
حمـاس في مناورة تضليل لامعة منذ اليوم 
الاول)، وحشية، واحيانا «مجنونة» قليلا. 
انا لا ارى أي عدو لنا – لا ايران، لا سورية، 
لا حـزب اللـه ولا حماس –  يدخـل الان في 
مواجهة عسـكرية مع الجيش الاسـرائيلي. 
ايـران غيـر معنيـة بحـرب مـع اسـرائيل، 
وهي واعيـة لقدرات الجيش الاسـرائيلي، 
للصواريـخ التي لـدى اسـرائيل ولتصميم 
الاسـرائيلي. مناوراتها الاخيـرة تدل على 
ذلـك: فهي معنيـة بخلق درع كي لا تنشـب 
حـرب. ينبغـي الامـل بـان اسـرائيل ايضا 
تفهـم بانـه ليس هنـاك ما يدعـو الى حرب 
مـع ايـران. والامر صحيـح ايضا بالنسـبة 

لسورية.
الامـر الاخيـر الذي يعني حـزب الله في 
هذه اللحظة هو حرب جديدة مع اسرائيل، 
بل العكس: فهو يخشى ان تهاجمه اسرائيل 
الان، عندمـا تعـززت بقدراتهـا العسـكرية 
والتكنولوجيـة. حزب الله يلمـح لنا بذلك 
كل الوقـت. وانظـروا كيف يعمـل الردع في 
قطـاع غزة: حماس، كجهة سياسـية، تفعل 
الكثير جدا كي تحافظ على الاستقرار. فهي 
لا تطلـق النـار، وتحرص علـى منع فصائل 
صغيـرة من اطلاق النـار. لقد تلقت حماس 
ضربـة فظيعة قبل نحو سـنة الى ان فقدت 
الشـهوة لمواجهة جديدة مع اسرائيل لكثير 

من السنين. 
يكـون  ان  الاسـرائيلي  الجيـش  علـى 
جاهـزا دومـا، فـي كل يـوم، لـكل مواجهة. 
بالتكنولوجيـات  المضنيـة،  بالتدريبـات 
الحديثة التي تدخل الى السـاحة، معظمها 
مضادة للصواريـخ، وبقيادة لامعة، ناهيك 
عـن الردع الذي يجب تعزيـزه دوما. ولكن 
اسـرائيل نجحـت في ان تخـرج من ضعف 
كبيـر دام لعقدين من الزمن، هي التي كانت 

جلبته على نفسها.

يديعوت 2009/11/26

احيانا يجن جنونه
تسفي بارئيل

النـووي  التطويـر  مـن  التخـوف   ■
الايرانـي ينجح فـي ان ينسـي حقيقة انه 
على مسـافة غير بعيـدة من ايـران توجد 
دولتان، الهند  وباكسـتان، لديهما سـلاح 
نـووي منـذ الان. وليـس مجـرد رؤوس 
متفجـرة محفوظة في المخازن، بل سـلاح 
اسـتخدم فـي تجـارب بل وشـكل اساسـا 
الدولتـان،  هاتـان  متبادلـة.  لتهديـدات 
خلافا لايـران، لـم توقعا علـى ميثاق منع 
انتشـار السـلاح النووي، وفي احداهما، 
باكسـتان، يوجـد شـك حقيقـي فـي قدرة 
الدولة في السيطرة في كل مقاطعاتها. هذا 
التخوف، الى جانب النشاطات العسكرية 
للانعزاليين، رجال طالبان باكسـتان ممن 
هاجمـوا مؤخـرا قواعـد عسـكرية، يغذي 
في الغرب الرعب من فقدان السـيطرة من 
جانـب الحكومـة علـى مخزونهـا النووي 

ايضا.
بـين 50 الـى 80 رأسـاً متفجـرة نووية 
مخزنـة فـي المخـازن الباكسـتانية، هكـذا 
يقـدرون في الغـرب، ولكن اغلـب الظن لا 
توجـد أي معلومـات دقيقة ايـن يوجد كل 
واحـد مـن هـذه الـرؤوس المتفجـرة. هذا 
الشـهر نشـر الصحافـي الباحث سـيمور 
هيـرش فـي «نيـو – يوركـر» بـأن الادارة 
فـي واشـنطن اجـرت مفاوضات مـع كبار 
مسـؤولي النظام باكسـتاني حول تعطيل 
خطـر سـيطرة الانعزاليـين على السـلاح 
النـووي. احـد القـرارات حسـب هيـرش 
كان ازالـة مفاعيـل التشـغيل الحساسـة 
للرؤوس المتفجـرة عنها ونقلها الى خارج 
الدولـة. تقاريـر اخـرى، فـي «واشـنطن 
بوسـت» تـروي أن القلـق الامريكـي كبير 
لدرجة انه جرى التفكير بعملية عسـكرية 
لغرض السـيطرة على الترسـانة النووية 
الباكستانية. ولكن من اجل السيطرة على 
كل الـرؤوس المتفجـرة، ينبغي معرفة اين 
توجد. فـي ايران، هرم السـيطرة واضح، 
وعمليـة اتخـاذ القـرارات خاضعـة لالية 
الهيكلية التي اطاعـت حتى الان تعليمات 

القيـادة. امـا فـي  باكسـتان فـي المقابـل 
فالوضـع مغايـر جوهريـا. بـين الرئيس، 
آصـف علـي زرداري، وبـين قائـد الجيش 
اشـفق ترفاز كياني، وان كان هناك تعاون 
كامـل ولكـن ليس واضحـا علـى الاطلاق 
بـان الضابطية العليا كلهـا تؤيد خطوات 
الرئيس والحرب ضد الارهاب الطالباني.

دورا  تـؤدي  الاخـرى  هـي  واشـنطن 
هامـا في تعزيـز الشـبهات ضـد الرئيس. 
عندمـا يتحدث الامريكيون مع قادة الحكم 
الباكسـتاني عن خطوات لحماية السلاح 
النـووي، يـرى في ذلـك خصـوم الرئيس 
الولايـات  امـام  وانبطاحـا  استسـلاما 

المتحدة. 
مثـل هـذا المفهـوم لا بـد انـه لا يسـاعد 
زرداري فـي حربه ضد طالبـان، او تعزيز 
نظـر  فـي  باكسـتاني  كوطنـي  مكانتـه 

خصومه السياسيين.
التدخل الامريكـي يؤثر ليس فقط على 
السياسـة الباكسـتانية بل وايضا بشـكل 
مباشـر علـى حماية السـلاح النـووي في 
رئيسـة  اقترحـت  مثـلا  وهكـذا  الدولـة. 
الباكسـتاني،  البرلمـان  فـي  الامـن  لجنـة 
ازرا بازال باتشـوهو، اقامة سـلطة قيادة 
نوويـة يقف على رأسـها الرئيس، ويكون 
رئيـس  وتضـم  الـوزراء  رئيـس  النائـب 
الاركان ووزيـر الدفـاع ووزيـر الداخليـة 
اخـراج  هـو  الاقتـراح  هـدف  كأعضـاء. 
السـيطرة الحصريـة على «الـزر الاحمر» 
من يد رئيـس الاركان ونقله الى آلية اكثر 
تعقيدا بحيث لا يسـارع، كما ينبغي الامل، 
للضغط على الزر. ولكن اقتراح باتشوهو 
لا ينجـح فـي ان يقر فـي هذه الاثنـاء لان 
الخصم السياسي لزرداري، نواز شريف، 
يعارضـه. وبرأيـه، لا يمكـن الاعتماد على 
الرئيـس، ولهـذا فانه يصر علـى ان يكون 
رئيـس السـلطة النووية رئيـس الوزراء 

الذي يثق به بالفعل.
واشـنطن هي الاخـرى لا تتحمس على 
نحـو خاص لـزرداري. وهي تفضـل اقامة 
اتصال مباشـر مع رئيـس الاركان كياني، 
الـذي يمكنه على الاقل ان يؤمن اسـتمرار 
الصراع العسكري ضد طالبان وربما ايضا 

أمن المنشـآت النووية. يبدو ان واشـنطن 
لن تعارض ان يعود الجنرال برفاز مشرف 
الى الكرسـي الرئاسـي اذ مع كل الاحترام 
للديمقراطية الباكستانية، وبالاساس في 
ضـوء الانتقاد الذي يتعرض له اوباما من 

الداخل، فان الحرب ضد الارهاب اهم.
مشـرف على علم على ما يبدو بالموقف 
الامريكـي تجاهـه، وقـد بـدأ يسـتثمر في 
حملة علاقـات عامة لتحسـين صورته في 
باكسـتان كي يضمـن الا يضطـر الجمهور 
فـي الانتخابات القادمـة الى التـردد اكثر 

مما ينبغي.

فساد في القيادة
اداء حميد كرزاي القسم لفترة رئاسية 
اخـرى فـي افغانسـتان ترافـق وخطـاب 
مشـجع وعـد فيـه بمكافحـة الفسـاد فـي 
الدولـة. ولكـن يبـدو ان المحيـط القريـب 
للرئيـس لا يتأثر على الاطـلاق. في تقرير 
نشره الصحافي الهندي برطاف شطرجي 
في موقع «آسيا تايمز» يكشف تفاصيل عن 
آليـات لتعزيز مقربي كـرزاي، بينهم نائب 

محمد قاسم فهيم.
فهيـم، الـذي وقـف علـى رأس الجبهة 
الشـمالية في فترة الحـرب وبعد ذلك كان 

رئيـس الاسـتخبارات الافغانية، تلقى في 
حينـه مبالغ طائلة من الـ سـي آي إيه كي 
يمـول الحـرب ضـد طالبـان. الآن اخـوه، 
عبد الحسـين، يحظى بمـال امريكي مقابل 
الوقود التي توفرها شركة بملكيته لشركة 
الكهربـاء الافغانيـة (الممولـة مـن امـوال 
المسـاعدات الامريكية). الحسين له شركة 
لنقـل الوقود تسـمى «زهيـد ووليد»، على 
اسـم ابنيه، تنقل الوقود من تركمانستان 
الى افغانستان. «وزهيد ووليد تحظى بكل 
عطاءات الحكومـة لتوريد الوقود والثمن 
العالي الـذي تجبيـه يرفع ثمـن الكهرباء 

فـي الدولة علـى حسـاب دافـع الضرائب 
اخـرى  شـركة  والامريكانـي.  الافغانـي 
بملكية مقربي الرئيـس، «جزنفر»، تحظى 
هـي ايضـا بعطـاءات عظمـى، وبالمقابـل 
منحـت قرضـا بـلا فائـدة بمبلـغ مليوني 
دولار لتمويـل حملـة كـرزاي الانتخابية. 
لكرزاي يوجد ايضا اخ، حسـب الشـبهات 
يملـك جـزءا كبيـرا من تجـارة المخـدرات 
فـي الدولة. من المشـوق ان نـرى الان ضد 
مَـنْ مِنْ هؤلاء سـيمارس كرزاي حربا ضد 

الفساد؟
هآرتس 2009/11/25

رعب الزر الاحمر

غلعاد شارون٭

■ يهود يشـترون منازل في البلـدة القديمة. هناك من يرى 
فـي ذلـك عائقا امام اتفاق سـلام محتمل في المسـتقبل، خطوة 
تجعـل من الصعب التسـوية فـي القدس. مثل هذه التسـوية، 
حسـب المعارضين للشـراء، سـتتضمن تنـازلا اسـرائيليا عن 
سـيادة في البلدة القديمة، وفي داخلها جبـل البيت (الحرم). 
رغـم الصخـب الشـديد مـن جانب مؤيـدي هـذا التنـازل، في 
المـرة تلـو الاخـرى، وفـي الاسـتطلاعات بـين  الانتخابـات، 
الانتخابـات والانتخابـات يتبين ان معظـم الجمهور في البلاد 

غير مستعد لان يتنازل في هذا الموضوع، وعن حق.
البلـدة القديمـة كلهـا، ومسـاحتها اقل مـن كيلومتـر مربع 
واحـد، وجبـل البيت ومسـاحته اقل مـن 150 دونمـاً. هذا هو 
قلـب الموضوع، خلاصـة القصة. اليهـود ما كانـوا ليأتون الى 
البـلاد والصهيونيـة ما كانـت لتقوم دون صهيـون. ودون ان 
نهين احدا، بالنسـبة لريشـون لتسـيون، حولون او تل ابيب، 
كل ما حصل هنا ما كان ليحصل. لو كان هناك احد يدعو باسم 
«حق آبائنا واجدادنا» الاسـتيطان وعلى الفور في ام طوبا او 
في مخيم شـعفاط للاجئين على اطراف القدس لقلت في افضل 

الاحوال انه هاذن. اما البلدة القديمة فهي قصة اخرى.
غالبية سـاحقة بـين الجمهور تؤيـد الحفاظ على سـيادتنا 
فـي البلـدة القديمة، وباسـتثناء بـاراك واولمـرت اللذين دون 
تفويض كانا مستعدين لتسليمها ليس هناك واحد اخر مستعد 
لذلـك، ولا حتى رابين. فقد قالت ليئا رابين فيما يشـبه الجواب 
اكثر منه السـؤال لابي في مكالمة هاتفية – «صحيح ان اسحاق 
ما كان سيتنازل عن القدس؟». لما كان هذا هو موقف الجمهور، 
فانه كلما كان يهود اكثر يعيشـون بين الاسـوار، هكذا يشطب 
الموضوع من جدول الاعمال. منذ اليوم، عندما تسـكن عائلات 
يهودية في كل البلـدة القديمة، يكون المكان اكثر حماية. وكلما 

عـاش هناك يهود اكثـر، يصبح هـذا اكثر أمانا. حيثما يسـكن 
اليهود، كلهم – المسلمون، المسيحيون، البوذيون، البهائيون، 

وكل الباقين – يمكنهم ان يتجولوا دون خوف.
حتـى العام 1948 ازعج العرب اليهود الذين جاؤوا للصلاة 
قـرب حائط المبكـى، وبعد ذلك حتـى تحرير المدينـة، منع حق 
الوصول عن اليهود، خلافا لاتفاق الهدنة. الحجة بان الحديث 
يـدور عن مكان مأهول بالعرب فقط، وبالتالي يجب تسـليمه، 

لم تعد ذات صلة. في عمل ناجح سيكون هكذا اقل بكثير.
علـى المسـتوى الوطنـي هـذا مشـروع قابـل للتنفيـذ وهو 
ليس في السـماء. وهو قابل للتنفيذ بسهولة بالنسبة للشعب 
اليهـودي. يجـب لهـذا الامـر ان يكـون حملـة وطنيـة وليـس 
حكوميـة، كون العمل فـي هذا النطاق معقداً بالنسـبة للدولة. 
هذا يذكـر بعلبة التبرعـات للصندوق القومي لاسـرائيل ذات 
مرة. هـذا بالضبط مكان اليهود والذي بامكانهم ان يسـاعدوا 
وان يساهموا في ان يتحقق الامر. هذه مساهمة هامة لمستقبل 
القـدس وفضلا عن ذلك فـان المتبرع يمكنـه ان يصبح صاحب 
ملـك في البلدة القديمة – حل العديد من اليهود. ابواي جسـدا 
الحلم في شارع الواد في النزول الى حائط المبكى. قبل 22 سنة 

اشعلنا هناك لاول مرة شموع الحانوكا.
اتفـاق السـلام هو امر هـام ومرغوب فيه ولكن سـواء كان 
هنالـك اتفـاق ام لم يكـن، فان البلـدة القديمة خـارج النطاق. 
في الـ 19 سـنة التي بـين حرب التحرير والايام السـتة لم تقم 
عاصمة فلسـطينية فـي القدس، مثلما لم تقم دولة فلسـطينية 
في الضفة وفي غزة. لو لم تنتقل هذه المناطق الى اسـرائيل لما 

طرح مثل هذا المطلب ابدا.
لا يمكـن اختـراع التاريخ. القـدس لم تكن فـي أي وقت من 
الاوقات عاصمة لشـعب آخر. ولا يمكن شطب التاريخ، القدس 
مذكورة بأكثر من عشـرين مرة في اليوم في صلوات ودعوات 

اليهود. لنا لم تكن هناك ابدا عاصمة اخرى.

يديعوت 2009/11/26

لنقرر السيادة
دان مرغليت

 

■ الخلاصة الاولية لما بعد البيان الدراماتيكي لبنيامين 
نتنياهو عن تجميد البناء في المسـتوطنات لعشرة اشهر: 
المعارضـة الفاترة من جانب الولايات المتحدة للاسـتعداد 
الاسـرائيلي المعين لتجميـد البناء في معظم المسـتوطنات 
هـي انجاز اسـرائيلي جزئي، ينقل المسـؤولية عن الجمود 
السياسـي الـى عاتق الفلسـطينيين، ولكن بثمـن مواجهة 

جوهرية بين الاغلبية في الليكود وبين اليمين الواضح. 
منـذ البداية لـم يكن هناك مبرر لان تعمل اسـرائيل الى 
تجميـد جزء مـن البناء في المسـتوطنات مقابل اسـتئناف 
المفاوضـات السياسـية مع الفلسـطينيين. ابو مـازن تلقى 
مـن ايهود اولمـرت عرضا بعيـد الاثر ومذهلاً  فـي تنازلاته 
وبـدلا مـن ان يوافق فر الى رام الله واغلق على نفسـه في 
المقاطعـة. ولكـن المفاوضات التي انتهت دون شـيء دارت 

دون توقف للبناء في بيت ايل وفي عوفرا.
ثلاثـة  وقعـت  نتنياهـو  حكومـة  انتخـاب  مـع  فقـط 
تغييـرات: حكـم بـاراك اوبامـا تبنـى دون تفكيـر مسـبق 
كامـل الموقـف العربـي – الفلسـطيني وطالـب بتجميد كل 
البنـاء في المسـتوطنات حتـى اخـر سـنتيمتر؛ ونتنياهو 
ووزراؤه الذيـن رفضـوا تبنـي تنـازلات مسـودة الاتفاق 
التـي عرضهـا اولمـرت كأسـاس لمواصلـة المباحثـات مـع 
السلطة الفلسطينية، فهموا بأن توجههم الى تخفيف حدة 
الموقف الامريكي منوط بثمن ما بعملة الابطاء للتوسـع في 
المسـتوطنات؛ وخطوة التجميد ترتبـط ارتباطا لا ينفصل 
سواء في التصدي الامريكي للمشروع النووي الايراني ام 
بالمصلحـة لتعزيز ابو مازن في ضـوء هتافات النصر التي 
سـتنطلق من خيام حماس مع اسـتكمال الصفقـة لتحرير 
غلعـاد شـليط. اولمـرت لعـب مع ابـو مـازن طاولـة النرد 

(شيش بيش). اما على نتنياهو فقد فُرض التصدي للعالم 
السياسي على مستوى الشطرنج.

في هذه المعطيـات من الخطأ التفكير بـأن نتنياهو كان 
يمكنـه ان يختصـر الطريـق وألا يمـدد المفاوضـات نحـو 
ثمانية اشهر. الانجاز، حتى وان كان جزئيا وأليما، يحتاج 
الـى الزمن. بفضـل هـذه المفاوضـات وبالتعـاون الوثيق 
مـع ايهود بـاراك، تنازل نتنياهـو بألم عن بناء واسـع في 
المسـتوطنات ولكنـه حقـق تسـليما مشـوبا بالتحفظ من 
الامريكيـين بالموقـف الاسـرائيلي. وعليـه فـان البناء في 
القدس سـيتواصل وكـذا في الاماكن التي بـدأ البناء فيها، 
في ظل شـد للاسـنان في واشـنطن. هذا انجاز لا يشـطب 
التخوف بالنسـبة للوضع الذي سينشـأ في ختام الاشـهر 
العشـرة. الكـرة انتقلـت الان الى السـلطة الفلسـطينية، 
وكل رد لهـا سـيكون افضـل مـن الوضـع الذي سـاد حتى 
بيـان نتنياهـو أمـس. يحتمـل ان تسـتأنف المفاوضـات 
الـى مسـافة ابعد من تنـازلات اولمرت، التي لحسـن الحظ 
رفضهـا ابـو مازن بكلتـي يديـه، او ان تقع المسـؤولية عن 
اسـتمرار الجمود السياسي في الساحة الدولية على كاهل 
الفلسطينيين – وهي الامكانية التي دفعت وزير الخارجية 
افيغدور ليبرمان الى تأييد التجميد الذي طرحه نتنياهو.

رغـم الاحتجـاج المتوقـع مـن اليمـين وكذا فـي صفوف 
الليكـود، رسـخ نتنياهـو مكانتـه في انـه اقنع بنـي بيغن 
وموشـيه (بوغـي) يعلـون لتأييد مشـروع قـراره. ايهود 
بـاراك هو الاخر الـذي كان عنصرا مركزيا في السـعي الى 
قـرار المجلس الوزاري، كم افـواه خصومه في حزب العمل 
وفـي اليسـار وكأنـه لا غاية مـن انضمامه ومشـاركته في 

الحكومة. 
نوصي بمهلة انتظار ما. 

اسرائيل اليوم 2009/11/26

الكرة تنتقل الى ابو مازن
بن كاسبيت

■ لبنيامـين نتنياهـو يوجد، مرة اخرى، سـبب لان 
يكـون راضيا. يوم عمل آخر في الديوان انتهى بسـلام. 
فقـد عاد ليجـد مرة اخـرى نقطـة الوسـط الارخميدية 
بين اليسـار واليمين، بين الطلب الامريكي والاسـتعداد 
المتطرفـة.  والهوامـش  الاجمـاع  بـين  الاسـرائيلي، 
الامريكيـون، قـال نتنياهـو أمـس لمـن اراد ان يقول له، 
ارادوا تجميـدا مطلقـا، يضـم كل  اكثـر بكثيـر.  ارادوا 
شـيء، بما في ذلك القدس، بسـنتين. ولكنهـم تلقوا اقل 
من النصف، بدون القـدس وبدون المباني العامة. الان، 
اضـاف نتنياهـو، دحرجنا الكـرة الى ملعـب ابو مازن. 
اتخذنـا خطـوة في خطـاب بار ايـلان وخطـوة اخرى 
اليوم. ماذا فعل ابو مازن؟ لم يفعل شيئا حتى الان. هيا 

نرى ما هو قادر على عمله. الان دوره.
هكـذا تبدو الامور من ناحية بيبـي. الموضوع هو انه 
توجـد اتجاهات نظر اخرى الى الوضـع. مثل الاحصاء 
الحقيقـي: نتنياهـو فـي الحكـم منـذ الاول من نيسـان 
(أبريل). وبعد قليل يكون له 8 اشهر مع 10 اشهر يصبح 
هذا سـنة ونصف السـنة. حكومة اولمرت بنت قرابة 10 
آلاف وحدة سـكن، قامت بحربـين وتلقت احترام الملوك 
فـي العالـم. المكانـة الدولية لاسـرائيل اقلعـت. اولمرت 
تحدث عن السـلام وقصف لبنان وبعد ذلك قصف غزة، 
جلـب الـى هنـا كل الزعمـاء الاوروبيين الهامـين الذين 
جلسـوا عنده في منزل رئيس الوزراء واثنوا عليه فيما 

كان الفوسفور لا يزال يتناثر فوق القطاع.
وبيبي؟ يجمـد، ويتلقى الضربات فـي نفس الوقت. 
غيـر قليـل مـن الاشـخاص يسـألون انفسـهم الان لماذا 
صوتـوا لليمـين. وكل هـذا دون المـردودات التـي كان 

سـيحصل عليها اليسـار. على الاقل لو خـرج لبيبي من 
كل هـذا مفاوضـات مع الفلسـطينيين. ولكنـه لن يخرج 
لـه هذا. ابـو مـازن يترنح، حمـاس تتعزز، وهـذا حتى 
قبـل صفقـة شـليط، التي سـيحرر فيهـا نتنياهـو عددا 
مـن السـجناء اكثر ممـا وافق اولمـرت علـى تحريرهم. 
وبالتـوازي، مكانـة اسـرائيل فـي العالم فـي درك غير 
مسبوق. الامريكيون غير راضين، اليسار يتذمر، اليمين 
غير راض، المسـتوطنون غير راضين، والفلسـطينيون 
غير راضين جدا. من راض؟ ايهود باراك راض. الحقيقة 
هي انه هو فقـط راض. لانه نجح على ما يبدو في اقناع 
دانييـل بن سـيمون في ان ينتظـر قبل ان يعتـزل لعدة 
اشـهر اخرى وكذا لانهم اخذوا منه اخيـرا الخاتم الذي 
يفتـرض به ان يصادق بـه على البناء فـي المناطق. من 
الان فصاعدا، حبة البطاطا السـاخنة هـذه لم تعد على 
طاولتـه. على الاقـل ليس في الاشـهر العشـرة القريبة 
القادمة. هكذا هو الحال عندنا. يلعبون من السـبت الى 

السبت، حد اقصى من شهر الى شهر.
الان نتنياهو يؤمن بأنه سـيحصل على مهلة زمنية. 
فمـا كان عليـه قـد فعلـه. الامريكيـون، قـال أمـس فـي 
محادثـات مغلقة، يعتقدون انه بوسـعهم ان يجسـروا 
بين مطالب الفلسطينيين بخطوط 1967 وبيننا. لنراهم 
يفعلـون ذلـك. ليجلبـوا ابـو مازن الـى المفاوضـات. اذ 
انتهـت لـه المعاذيـر. هيا نـرى مـاذا سـيقول الان. فهو 
يعـرف اني انـا وحدي قادر علـى ان اقـود الجمهور في 
اسـرائيل نحو خطـوات قاسـية وغير بسـيطة، ولكني 
احتاج الى شـريك من اجل هذا. لنر  اذا كان لنا شـريك. 
نحـن اثبتنا بأن لدينا الاسـتعداد للقيام بخطوات ذات 

مغزى. الان، فليثبتوا هم ذلك.

معاريف 2009/11/26

الان دورهم

امريكا تريد استمرار الصراع العسكري ضد طالبان
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عبد الجبار خمران

«طيور عابسة» لفؤاد زويريق أو اثنتا عشرة قصة:
قصص حيكت خيوطها على مهل وطهيت احداثها على نار سرد هادئة

■ الدخول إلى متن المجموعة 
القصصية الأولى لفؤاد زويريق 

«طيور عابسة» - الصادرة مؤخرا 
عن دار وليلي للطباعة والنشر، 
والتي جاءت في 69 صفحة من 
القطع الوسط - يحتم ملامسة 
الموازي النصي أو العتبات التي 
تتصل مباشرة وتحيط بالنص 

الأصل/القصص، خاصة أن المؤلف 
من صمم غلاف الكتاب واختار 

صورته، كما أن المجموعة استهلت 
بمقدمة للناقد آيت لعميم. فالعتبات 

هذه ترتبط عضويا بالمتن القصصي.

الدلالة الأولـى المرتبطة بالطائر هي 
الطيـران ومنـه (كحالـة أو فعـل) جاء 
اشـتقاق الاسـم. وكمـا هـو معـروف، 
العديد من الطيور ترحل وتسافر بحثا 
عن الغـذاء أو هربـا من حـالات جوية 
غيـر ملائمة أو بحثا عن مكان للتكاثر..

الخ. الخصيصة الجامعة لأغلب الطيور 
العاليـة.  والديناميكيـة  الحركـة  هـي 
وتقطيـب الوجـه بما يوحـي بالغضب 
والنفـور وعدم الرضـا، وصف ينطبق 
بالدرجـة الأولى على بني البشـر وهم 
فـي حالـة نفسـية خاصـة. أمـا وصف 
الطيـور بالعبـوس فاسـتعارة دلاليـة 
وإسـقاط مجـازي علـى واقـع سـردي 
يحيـل بـدوره على أجـواء ترشـح بها 
نصوص المجموعة القصصية.. «أجواء 
عليهـا  ويهيمـن  الفـرح  فيهـا  ينعـدم 
الوجـوم. يغيـب فيها التغريـد ويخيم 
فيها الصمت الرهيب» كمـا يعبر الناقد 
محمـد آيـت العميم . وفـي النص الذي 
يحمـل عنـوان «طيـور عابسـة» داخل 
المجموعـة (الصفحة 49) نجد السـارد 
يشـبه نفسـه بالطائر: «أنا حر الآن... 
أصبحـت طائـرا يجـوب هـذه الآفـاق 
طليقا، إذا يجب أن أحتفل بحريتي، أن 
أهب هذا الجسـد ما كان في حاجة إليه 
ذات زمـن»( الصفحـة 51) وقبـل ذلك، 

يتذكر السـارد مسـقط رأسه والوجوه 
الحمـراء  الـدور  الأليفـة،  السـمراء 
والجدة المنكبة فوق سجادتها المتعبة.. 
ثم يخبرنـا أنه فـي أرض الغربة حيث 
وطـأة الخوف من واقـع لا دفء فيه... 
واقـع خريفـي، ظـل ثلجـي، ووجـوه 
عابسـة.. أما عقدة الحكاية فينسـجها 
ذلك الرجل المغربي (طائر مهاجر آخر) 
عندما يلقي عليه السارد بالتحية وهو 
منـه قريب علـى مقعـد الحافلـة «رماه 
الرجل بنظرة شزراء تنم عن حقد دفين 
(...) سـمر الرجـل عينيـه فـي عينيه، 
وقف غاضبا، ألقـى عليه نظرة أخيرة، 
كلهـا سـخط وازدراء، وغـادر مقعـده 
في اتجـاه الباب الأمامي» (الصفحة52 
السـارد  فتغييـر  القصـة:  قفلـة  )أمـا 
اتجاهـه المعتاد تظللـه وحدته المفجعة 
وقد أفصـح له ما جرى عـن حلم كاذب 

وسراب ذاهب... 
عـن  عبـارة  الغـلاف  صـورة 
سـرب من الطيور يحلـق باتجاه 
فمـتن  شـك.  دون  (الشـمال؟..) 
القصـص التـي يحويهـا الكتاب 
[ انتظـار مزعـج – فـي انتظـار 
الأمل – أحلام محـارب – ذاكرة 
 – الرهيـب  – الصمـت  مدينـة 

حلـم افتراضـي – بـلاد مائلـة 
 – عابسة  – طيور  – مفاجأة 
الذبابـة والإرهـاب – إرهـاب 
عـن  تحكـي  – غـادرة]  لغـة 
شخصيات تتحرك على أرض 
«الشـمال» أو تحزم الحقيبة 

لتتوجه إليها. 
وإذا مـا أردنا ذكر أسـماء 
المشار  والسـاحات  الأماكن 
إليهـا في القصص سـنجد: 
ضفـاف نهر المـاس / مدينة 
روتـردام / فرنسـا / تلـك 
مـكان   / البعيـدة  البـلاد 
مـا، داخل أوروبا/ سـماء 
هولنـدا / مكان هجرتي.. 
الخ إذن هي اثنتا عشرة 
تهاجـر  قصيـرة  قصـة 
بنا إلـى «هولندا» حيث 

يقيـم المؤلف، بـل أوروبـا، ولِمَ لا: 

أمريكا أيضا، إنه الشمال.
يكثـف دلالة الهجـرة - واسـتمرار 
موسـمها - في الصورة: البحر ومنظر 
الغروب فـي خلفية الصـورة.. الضوء 
الهـارب واللـون الأحمـر القانـي الذي 
يجـد لـه امتـدادا (زمنيا) علـى صورة 
أخرى بحجم مسـتطيل يمتد أفقيا على  
ظهـر الكتـاب حيـث اختفـت الطيور.. 
والسـماء أكثر ظلمـة، وقد تبـث عليها 
بخط أبيض: «المؤلف في سـطور» وفي 
الجانب الأيسر نجد صورة المؤلف كتب 
أسفلها فقرة مقتطعة من مقدمة الكتاب 
التي خطهـا الناقد آيـت العميم.. تقول 
الفقرة: «اسـتطاع الكاتـب أن يقدم من 
خلال لغـة قصصية، معتنـى بها عناية 
أضفـت عليهـا مسـحة مـن الأناقـة في 
التعامل مع اللغة، والابتعاد عن الحشو 
والزوائـد، صـورة عـن الـذات، وعـن 

نماذج بشرية متنوعة ومختلفة».

 واقعية السرد وسخرية التناول: 

حضـور الـذات لا تخطئـه العين في 
قصـص فـؤاد زوريـق - كما عبـر آيت 
العميـم - حيـث التذويـت والتخييـل 
الذاتـي سـمتان بارزتـان فـي الكتابـة 
القصـص  ومتـون  لديـه..  القصصيـة 
تعكـس جانبـا كبيـرا ممـا تلتقطه عين 
السارد. غير أن رؤية هذه العين يتبناها 
ويتقاسـمون  المهاجريـن  مـن  العديـد 
تفاصيل معاش المؤلـف اليومي الواقع 
فـي أرض الغربة.. حيث أحداث الواقع 
المشـترك فاكهـة سـاقطة عنـد الأقـدام 
تنتظر مـن يجمعهـا ويغمسـها في ماء 

الحكي ليسلمها لنا في سلة قصصية.
- في قصة «الصمت الرهيب» يرصد 
السـارد واقـع الشـاب المهاجـر الـذي 
يجـد نفسـه ضحيـة تجـار المخـدرات. 
عـن  البحـث  دوامـة  يدخـل  فسـعيد 
الـذات والغنـى.. يـزور أوراق الإقامـة 
ويتاجـر فـي المخـدرات... 
لتنتهـي قصته وهـو جثة 
مفتوحتان  عينـاه  هامـدة 
ترسـمان  الأعلـى  علـى 
وطنـا جديـدا علـى سـماء 

مهجورة..
«أحـلام  قصـة  أمـا   -
محـارب» فتروي عـن واحد 
مـن قدمـاء المحاربـين الذين 
سـاهموا في استقلال فرنسا. 
فـي  يلقـب  وكان  عمـر  إنـه 
شبابه بالثور الهائج، يصوره 
السـارد كهـلا «نال منـه الزمن 
وهـد مـا تبقى مـن كيانـه. وها 
هـو الآن يسـكن فـي (براكة) لا 
التسـعة  لأولاده  تتسـع  تـكاد 
السـت،  ودجاجاتـه  وأمهـم، 
(صفحـة  الثلاثـة...»  وخرفانـه 
 - القـديم  المحـارب  كرامـة   (22
الذي يخـوض حربا أخـرى لنيل 
حقوقـه الضائعة-  تجعله يهمس 
لنفسه ولغيره «اللهم الانتحار ولا 

الاندحار».
القصـص تعلـو فيها نغمة سـرد 
واقعي ورصد لتفاصل اليومي الذي 

تتصـارع داخلـه نظرتان : نظـرة الأنا 
والآخر، كما أن تناول الأحداث لم يخلُ 

من حس تهكمي ساخر..
- فـي قصـة «إرهـاب لغـة» يسـافر 
بنا السـارد رفقة الشـخصية المحورية 
في رحلة سـياحية إلى بلاد لم يسـمها 
أحـد  لزيـارة  بالبعيـدة-  وصفهـا   -
الأصدقـاء المغتربين.. نغادر معه المطار 
ونركب القطار «...شعر بسهام مصوبة 
نحـوه، سـهام اخترقـت خياله،التفت 
في كل الاتجاهات،وجد نفسـه الغريب 
أو  الأجسـاد،  هـذه  كل  بـين  الوحيـد 
الخمـس  حواسـه  لـه،  خيـل  هكـذا 
تعطلـت، اسـتكانت ونامـت، احترقت 
أعصابه، صـارت رمادا متناثرا يصعب 
جمعـه...» (صفحـة 61) وفـي القطار: 
«أخـرج ورقـة وقلمـا، بـدأ رسـالته بـ 
(بسـم اللـه الرحمن الرحيـم.. وبعد)، 
عينـا العجوز ما زالتـا ترصدانه، دخل 
مراقـب التذاكـر، نهضت العجـوز إليه 
مسـرعة، همسـت في أذنه [...] فوجئ 
برجلين يشـيران له لمرافقتهما، تعطلت 
حواسـه ثانيـة، تبعثرت أفـكاره، نظر 
إلـى العجـوز، ابتسـمت... بعد سـنة، 
وصلـت الرسـالة إلـى أهلـه: (وصلت 

بسلام إلى غوانتانامو)
دائمـا  الإرهـاب  موضـوع  فـي   -
يتناول فؤاد زويريق في قصة «الذبابة 
والإرهاب» تهمة المساعدة على الهجرة 
غير الشـرعية والشـروع فـي مهاجمة 
مصالح دولـة صديقة.. ذلـك لأن جهاز 
الكشف في المطار أصدر صوتا تحذيريا 
هرعت فـي إثـره كل القـوى المرابطة.. 
مـاذا هنـاك؟ - وجدنـا ذبابـة غريبـة 

داخل حقيبتك..
أمـا نحن فسـنجد فـي حقيبـة فؤاد 
زويريـق قصصا حيكـت خيوطها على 
مهـل وطهيـت أحداثهـا علـى نار سـرد 
هادئـة.. رصدت زمن غربته واغترابه، 
زمـن انتظـاره تحقيـق حلـم اندماجنا 
الحقيقي نحـن القادمين مـن الجنوب، 
وحلـم القبول بنـا من دول الاسـتقبال 

في الشمال.     
abdelkhoumrane@
yahoo.fr

■ صــدر للشــاعرة والكاتبــة إكــرام عبــدي، عــن 
منشــورات مرايــا 2009 بطنجة، كتــاب «مقالات في 
حالة حــداد» أهدته الــى «رضع غــزة». الكتاب يضم 
مجموعــة من المقالات للكاتبة فــي الصحافة العربية، 
وهي عبارة عن مقالات سياسية وثقافية واجتماعية 
ســبق وأن نشــرتها الشــاعرة فــي جريدة « الشــرق 
الأوســط «الدوليــة مــا بــين ســنة 2005 ـ 2009 وقد 
بوّبتها بحســب موضوعاتها الى العناوين التالية: 1ـ 
هــذا المغرب نحبه. 2ـ قلاع  ثقافية في زمن التشــظي. 
3ـ عمق فــي خرائب المنفى. 4ـ الــذات العربية وبعض 
شــروخها. 5ـ المرأة بين التنميط والحقيقة. 6ـ فرنسا 

في مرآتنا..
فــي حالة  في «مقــالات 
الكاتبــة  تواصــل  حــداد» 
إكــرام عبدي التقــاط تلك 
التفاصيل والأحداث التي 
تــؤرخ لمحطات أساســية 
للجغرافيا،  تحديــد  دون 
وعين  صحافــي  بحــس 
الشــاعرة. نقرأ، أو نعيد 
مرت،  محطــات  قــراءة 
قراءة جديدة. وإذا كان 
الكتاب السابق للكاتبة 
إكــرام عبدي «ســوف 
نضطر للكذب» محكماً 
«تأملات  بموضوعــة 
فــي الراهن العربي»، 
«كتابها  مقالات  فإن 
محكومــة  الجديــد» 
باستقصاء ما خلف 
ومحاولة  الراهــن، 

الوصول الى تلك الأســئلة التي تخلخل 
نظرتنــا للــذات العربيــة لهويتنا وللمــرأة ولامتدادنا 

الكوني، دون «ماكياج» ودون «بلاغات».
يقول الكاتب إلياس فركوح في تقديمه:» فلنُشْــعل 
شموعاً تبددُ الحداد»، «أن نكتبَ الحياةَ يعني أننا، قبل 
ذلك، عملنا على قراءتهــا وتقليب صفحاتها أكثر من 
مــرّة ليكون بمقدورنا الزعم بفهمها. وأن نفهم الحياةَ 

يعنــي، بدوره، أننا خلصنا إلى تشــكيل موقفٍ منها: 
من البســيط منها تدرجاً وصعــوداً صعباً لنصلَ إلى 
تسجيل موقفنا من المســائل ذات التركيب؛ أي تبيان 
اختلافنا فــي كيفيّة تفكيكها وإعــادة بناء عناصرها 
لتبــدو لنا، نحن أوّلاً قبل غيرنا، أكثر وضوحاً( ...) لا 
أعــرفُ، حقيقةً، إذا ما كانت إكــرام عبدي قد انطلقت 
ق. لكنني،  في كتابة مقالاتها واعيةً ومحيطةً بما سَــبَ
وعبر قراءتــي لمتوالياتهــا، وتتبعــي لطروحاتها من 
أجل حَصْر موضوعاتها، وجدتُ أنها أفصحت تماماً 
عــن موقفها مــن مفاصل مهمــة في حياتنــا العربيّة، 
حتّــى وإنْ كان البعض منها يختصُّ بالمغرب وقضايا 
المجتمع فيه. فالفوارق بين مجتمعاتنا العربيّة ليست، 
حــين التدقيــق والمقارنــة، بتلــك الداعيــة لأن نقطــع 
بالسّكين أرواحنا القلقة، وأجسادنا المُنْهَكَة، لنفصلَ 

المشرقَ فينا عن المغرب مِنّا.
ثمّــة الكثيــر الكثيــر مما 
الكثير  الكثير  هو مشــترَك، 
مما نجتمــعُ على المعاناة من 

وطأته: 
والتخلّــف،  الفســاد، 
والفوضى  والفقر،  والبطالة، 
الاجتماعيّة، والأُميّة، وإهمال 
البُعــد الثقافــي فــي حياتنــا، 
بتجــريم  الحريّــة  وتحــريم 
الكساد  وشــيوع  «مرتكبيها»، 
ر  الروحي، واســتفحال التصحُّ
مجتمعاتنا،  قــادَ  ممــا  القِيَمــي 
حُكّامــاً ومحكومــين، نحو أزمة 
أخلاقيّة وحضاريّة لا لبس فيها، 
ولا مجال لإنكارهــا، ومن المعيب 
علينا جميعــاً تزويرهــا وتجميل 
أيّ  إلــى  بالركــون  تشــوهاتها 
مبررات. وهــي متوفرة دائماً، تلك 
المبــررات: فنحنُ احترفنــا الغوصَ 
فــي كُتُبِنــا واســتخراج مــا يعــززُ 
الهَــوانَ فينا (كمــا تكونوا يُوَلّى عليكــم!) والتقاط ما 
ــر لنا طمأنينــةَ الخنوع من ركام أمثالنا الشــعبيّة  يوّفِّ
(حُطْ راســك بين الــروس وقول: يا قَطّــاع الروس!)، 

وغير ذلك الكثير الكثير .. أيضاً...»

٭ كاتب من المغرب

عبدالحق ميفراني ٭ 

«مقالات في حالة حداد» للشاعرة والكاتبة إكرام عبدي:

رؤى الراهن وغوص في التفاصيل 

 
 

(«الى المناضل والوطني الشريف محمد المقالح الذي تم اختطافه 
وإخفاؤه  في زحمة الحرب لأنه ليس له قبيلة تحميه!!»)

هل وضعت الحرب أوزارها؟؟
لأنه ينبغي بعد رماد طال وبارود محمى على الأعناق وأشلاء
فتح نوافذ متجمدة الدرفات على شمس لم تعد تطرق الابواب

كما في صباحات مواسم صيف منقضية امحت عناوينها 
على جدران الهباء والنشور حيث كان الهدهد النجم

لضرورة تاريخية دليلها الى قارات الصوان ومرارة النتائج
ينبغي كذلك تلبية لمستلزمات درامية لانزياح باتجاه مغاير

لتاريخ سيكتب لاحقا، وان كان ذلك بنفس قيصر لزوم المهابة 
المفترضة مثل:

أن يعبر الرضيع الذي لا اسم له في عربته البلاستيكية الشارع 
المقابل

تبعا لمشيئة والدته الوعرة الذاكرة
أن يمج الجندي لفافته الاخيرة  دون إخباره بموعد مصرعه القادم

أن تتجرع الفتاة المخدوعة جيداً قنينة سم الفئران بعد فقدانها
للسبب البيولوجي الوحيد والممكن الذي يجعلها تعيش ما تبقى 

لها من مواجع،
كذلك، لتبكي الام الستينية أوالسبعينية لا فرق، زمرة ابنائها

الذين باغتتهم التكنولوجيا بخبثها المدوي، فأصبحوا مزقا بعد 
عين ،

وهم زينة الشباب وخلافه، وأبناء الطاعة المحمودة الصراخ 
و«أسماخ» الحارة القساة.

وأيضا
ولأن

ولعل
وربما أو يمكن،

وأشياء كثيرة لن تحدث
 لو ان الحرب وضعت أوزارها؟؟

الحرب تضع اوزارها؟؟

.. وعادت الشمس رمداء ومصابة بفقر منجل في الحوافر 
والأرداف

لأنه وتبعا لمنطق القنابل الذكية وعلم المحو المقلم الاظافر 
عادت فلم تطرق الابوب او تغازل نوافذ التذكر ومثلثات النسيان

ولكن لتسقط ميتة في اقرب زقاق بعد طول حبس ورزايا
وعليه فقد سارت الامور سيرا  حداثيا  يثير الغبطة الهبلاء  ونحس 

اخواتها..،
فالرضيع الذي عبر الشارع بأمه ،سحلته سيارة أحد أمراء الأوزار
التي وضعت أخيرا بعد اقناع  السيدة الحرب بذلك ولو الى حين،

وهذا لم يحدث على الاطلاق.

الجندي الذي كانت لفافته المتيبسة تمجه ،أعدم رميا بالرصاص 
الحي والميت والمكثف

واللفافة بين مفطر شفتيه لا زالت دون ان يتطوع  فاعل خير 
ليخبره لماذا؟؟

الفتاة الناضجة وكانت قد نضجت نضوجا تاما ،بعد خديعة 
معسولة الحرفة استجابت لها سريعا

حولت استراتيجية الانتحار السيئة الذكرالى الخطة (ب) فتغيرت 
احوالها الى درجة

عالية الادهاش.. جعلت من غير قصد مسبق أمراء الاوزار يمرون 
سراعا 

بفارهات المركبات على اعناق رضع قذفت بهم حظوظ عوراء 
وسليلة كلاب

أمامها كانوا سيكونون في المستقبل البعيد كما بذلك افتت عجوز 
عقيم ورجيم

ذات قراءة عمياء لمندل النواحس كلها ،مخلوقات ضحوكة 
ووديعة وووووومطيعة

كي يصلوا اليها في الوقت المناسب.

أما الام الستينية أو السبعينية وخلافه.. والتى كانت تبكي الناس 
الذين نعرف صلة القرابة منها

فقد وضعت الحرب بنت الاكابر والاصول أحد اوزارها الهاي 
كلاس على نافوخها فهرستها هرسا، يعني تاما،  من قمة الرأس 

الاشيب وحتى القدمين يا ولداه، مثل الذين كانت تنوح عليهم 
بالقسطاس المبين، لولا انها حتى اللحظة لم تجد من يذرف سخين 

الدمع المالح وآهاته
على بنيان عمرها المقصوف والمعصوف والمشدوف 

ووووووووووالمنتوف،
وايضا لأنه كان يجب للحرب أن تضع بعض من أوزارها.. لكي 

ترى هذه الحكايا النور
وبعد ما و«كذلكما»، لأن المنطق المدجج بالزرد والحديد والباس 

الشديد قرر ذلك
واشياء كثيرة ستحدث لو أن الست الحرب لم تضع أوزارها؟؟

لكن الحرب يا خلق الله لم تضع أوزارها!!
هكذا يقال الامر بذوق سليم وأورجينال وكل واحد وشطارته 

وأعصاب قدرته على التحمل لأن الحرب ( خانم) وإن 
وضعت.......!! وهذا ما لن يسمح لها به،

فمن سيؤرخ للأحداث والوقائع وما تجود نفسها بوهبه 
لمحروقات التضاريس وخرائب الجغرافيات والاجساد، التي 

طبعا وبدون نفاق او مجاملة،  لا سمح الله، تقشعر لها محطوبات 
الابدان والأنفس الملتاعة الأخبار والإخبار ،وتجشؤات صرار 

الخشب وأعوانه
 مثل، يعني مثلا:

إن الرضيع عندما كبر بسرعة ودون  بعساس أومكذابة 
أشعل وحده عشرين حربا وسبعاً

كي يتجاوز، وهذا حقه طبعا ،كما أفتى بذلك فقهاء السمن البلدي
محنة السحل التي كانت ستؤدي به وبأمه عندما كان يهم بعبور 

شارع منسي
ذات يوم كان أغبر وابن ستين الف كلب.

الجندي الحافي والذي لم تدخل بطنه كسرة خبز
منذ سبعة أيام وثماني ليال عطاش ويابسة

بقي مذهولا ودائخا ما بين مصرعه القادم
وما بين شجرة لفافته الرديئة التبغ ومزور التصدير

التي لا  تنفد كما لو كانت صميل اخضر لا يقبل الاشتعال
منذ أن فقدت الحرب نفسها ولم تعد تدري ماذا تفعل

تضع أوزارها أم لا، أو نعم، أو نعم  ولا معا.
الفتاة التي برضه استمرت في نضوجها المثمر يخزي العين

والشهي التفاصيل لم تعد الامور تعنيها، سقى الله زماناً، كثيرا 
أو كثيرا 

منذ أن صارت زوجة حرة وحلالاً  مصفى لأحد أكبر رأس أو 
جمجمة

من رؤوس حملة الاوزار، وتحولت الى قديسة كثيفة الإيمان 
عريضة الأوراك

والسواعد ..شحيمة الـ.........!! تأخذ صغار الفتيات المضحوك 
عليهن

وتقوم بنفسها رغم انشغالها بمهنة التقوى التي احترفتها مؤخرا 

أسيانة  مدرارة  الدمع
بتجريعهن سم الفئران المغشوش، ثم تقوم بطهارة كل الحروب 

التي لم تدون في كتب الاولين والاخرين والبحر المتوسط وأخدود 
القلزم والظلمات والروم والديلم وعبدة الفارغ والمعبئ  ومحاكم 

التفتيش والتشليح ومجلس الامم النواحة واللطامة والمهدومة الى 
أين وصلنا؟؟

 آه، الى وتقوم بحرقهن حرقا ناضجا وتنثر رمادهن في سماوات 
غابات محاصرة بالنفتالين والبدروزليم و«الكوفية الخضراء، 

مافيها ؟  فيها زبيب اخضر هاتيها»، وبأنها ما تعرف
امها من عارها ،من دم مجفف وعويل انتهت صلا حية استخدامه 

منذ أيام «سنة سفنية»
وقصيع الثعل والاسد الذي أدخلوا في عينه عشرمية رطل من 

زجاج مكسّر وألفي  مسمار
وكما هي العادة والنظام و«برع يا ستعمار برع من أرض الاحرار 

برع»، و..»أنت الذي !  أين طلي!!، الأم الستينية أو....... المهم،  
قامت يهمة تحسد عليها، بتجميع جسدها الممزق والمشنتر 

والمشوي والمحروق في صعيد واحد، ونفحت فيه نار احزانها 
فعاودت النحيب

ولم تتوقف حتى الآن!!

ملا حظة صغـنّـنة:

طبعا هناك تصاريف أخرى للوقائع لا بد من طرحها على سبيل 
الحصافة، أن تتساءل ببراءة، والله العظيم، من أين أتت الحرب ؟؟

وما هي أوزارها على الاقل يا مسلمين ويا كفار ويا جن ويا 
عفاريت ويا أم الصبيان

حتى يعرف الرضيع الذي كبر وأشعل عشرمية حرب، لماذا كان 
مكتوباً عليه السحل

ولم يسحل، ترى ألأنه ابن لا شرعي مثلا  لفتاة سم الفئران؟؟
أيضا إراحة دماغ الجندي أبي لفافة البارود، وهل سيقتل شنقا 

أم بالرصاص
بعد ما شتته كثرة الاخبار والاقاويل عن طريقة مصرعه المنتظر في 

ساحة المعركة
التي لا ناقة لأبيه  فيها ولا حمار، أم بتهمة خيانة الوطن المفدى لا 

يدري من لفقها له.
كذلك الفتاة، ما الذي كان سيحدث لو أنها ضمت فخذيها بقوة 
وتصميم وأطلقت من فمها الرمان، صرخة استغاثة، هل كانت 

ستجرع  أشباح  فتيات الندامة سم  الفئران  كله
 الموجود في جميع أنحاء العالم  آخر العمر؟؟

ماذا لو أن الأم الستينية والسبعينية والعشرمئة ألفتيه، غيرت 
موقع بناء دارها 

هل كانت ابنتها الوحيدة من بين سبعة ذكور سبحان الله ما شاء 
الله ،حافظت 

على كنزها ذي الزغب الرمادي؟
وهل كان ابنها الجندي يمج لفافته بنت الكلب بعيدا عن ساحة 

حرب لم يخلق لمعرفة أسبابها؟؟
وأيضا يا عباد الله الصالحين والمجرمين، هل كانت انقذت بقية 

الابناء وأحفادها
 وبعلها الصامت منذ أول الخليقة من الموت سحقا تحت 

الانقاض؟!!!
إنها أسئلة تبحث عن إجابات، يعني بدون لف أو دوران 

لكي تصدع السيدة المجنونة الحرب برأيها تاليا غصبا عن أبيها 
وجدها وزوج أمها

وأشقائها القراصنة وأبناء الحرام؟!!

 ٭ شاعر من اليمن

سيرة السيدة الحرب من زواياها الهامشية 
عبد الناصر مجلي ٭

بيروت ـ من جورج جحا

مجموعـة قصائد الشـاعرة البحرينية وضحى المسـجّن 
وعنونها «بيكيا عشـاق» جاءت في قسـمين وفي محتويات 
كل منهما تشـابه فـي النفس الشـعري لكنهمـا يختلفان في 

مجالات اخرى.
الغالـب علـى قصائـد وضحـى المسـجن عامـة هـو ثراء 
بالمجردات تنسـج منها الشـاعرة صورا متقنـة وفيها غرابة 
مستساغة غالبا لكن قسما منها يبدو شبيها بزهور ونباتات 
جميلة وإن كنا نشـعر -مع انها مرسـومة بتميـز وبأناقة- 

بأنها تذكرنا بزهور ونباتات اصطناعية.
انهـا جميلة دون شـك وهي احيانا -على شـاكلة الزهور 
الاصطناعيـة- تبـدو خاصـة عـن بعد اجمـل مـن مثيلاتها 
الطبيعيـة. لكننا نكتشـف ان شـيئا ما ينقصهـا. انه النفس 
الانساني الدافىء. في عدد من القصائد -خاصة الطويلة- 
نشـعر بأن هذا النفـس حاضر ومؤثر وأنـه طبيعي و«معد» 

في نقل التجربة الى القارىء.
وردت المجموعـة فـي 75 صفحـة متوسـطة القطـع وقـد 
صدرت عن «مسعى» في الكويت وعن «الدار العربية للعلوم 
ناشـرون» في بيروت واشـتملت على 38 قصيدة غالبها من 
القصائـد القصيـرة جدا على غـرار ما يسـمى الان القصص 
القصيـرة جـدا. بعض هـذه القصائد القصيرة قـد يصح ان 

يوصف بأنه اشبه بخاطرة صيغت «شعرا».
قسـمت الشـاعرة كتابهـا هـذا -وهـو الثالـث منذ سـنة 
-2005 الى قسمين الاول بعنوان ظريف هو «اشتريت كلاما 
كثيـرا وصـرت ابيـع الـكلام» وعنـوان الثاني هو «رسـائل 

عشق».
الكتـاب كتـاب عشـق وعشـاق اذن. وضعـت وضحـى 
المسـجن مقدمـة لمجموعتهـا حملتها عنـوان «انهم العشـاق 
وإنهـا اشـياؤهم». والمقدمـة نفسـها شـعرية الى حـد بعيد 
وهـو ما قد لا ينسـجم مـع توقع القـارىء الذي ربمـا انتظر 
مـن المقدمات ان تكـون «اقرب الى الارض» توضح وتشـرح 

وتعلل وتبرر.. وما يشبه ذلك.
اسـتهلت الشـاعرة المقدمة بالقول في شـعرية ذات رموز 
وبشيء من التقمص الشعري «يبدو ان من العشاق كائنات 
انيقة بشـكل يشـيع البهاء فـي ذاكرة الوجـود فيحتفظ لهم 
التـي  ارواح غيـر الارواح  بأشـيائهم وأرواحهـم وإن فـي 

عشقوها في اماكن لم يعرفوها...
«هكذا جلست صبية تبتسط الارض لتبيع اشياء عاشقها 
القديم بسـعر رمزي... فهل خطر في بال عاشق او عاشقة ان 
تسـافر اشـياؤهم الثمينـة لتعبـر امكنة اخرى غيـر الامكنة 
التـي وجدوا فيها وتسـتقر في ارواح غير التي عشـقوها؟.. 

انهم العشاق وإنها اشياؤهم.. فمن يشتري؟»
القسم الاول من المجموعة حفل بأشياء من الحياة اليومية 
خاصـة الحياة العصرية. وقد اسـتهل بقصيـدة بعنوان هو 
«بلوزة» وفيها تقـول «باكتراث/ بغير اكتراث/ بقصد/ بغير 

قصد/ اطمعتني في حبك..»
ومنهـا الى عنوان اخر هو «شرشـف احمـر» وبعدها الى 
قصيدة من سطر واحد بعنوان «عطر» وفيها تقول الشاعرة 

«ألطخ روحي بإيقاع صوتك».
وتكثـر عناويـن القصائد التي قد يصـح وصفها بأنها من 
قصائد او من « شـعر الغرفة» اذا جاز لنا مثلا ان نقلد تعبير 
«موسيقى الغرفة». من هذه العناوين «منشفة» وفيها تقول 
«هـل يعلم احد/ انـك حين تأتيني.../ تتنهد بأسـى/ وتتوزع 

في فضاء الكون!»
ومـن العناويـن «مفتـاح» و«ركـوة قهـوة» وفيهـا تقول 
«امعن في مصافحة الاشباح/ المحتشدة على يأس قلبي/ كما 

ابرة في قش/ وحدي/ المتأكدة من وجودي.»
وأخرى بعنوان «مـرآة» تقول فيها «خارج المكان/ كفلينة 
فـي شـجرة اعيـاد/ مزهـوة.. ولا احـد يلتفت. كل مشـغول 

بهديته.» وتحت عنوان اخر هو «دب قطني» قالت «يراقبني 
الاطفـال/ انا ضجة الفـراغ/ وما افعله دائما ../ ليس سـوى 
تكديس الاحلام.» ومن هنا الى عنوان آخر هو «ألبوم صور» 
حيث تقـول «كل صبية/ حفرت عليه/ اسـمها واسـمك../ لم 

انتبه ان قلبي/ شجرة للعشاق.»
مـن العناويـن الاخـرى «طائـرة ورقيـة» ومنهـا «ألعاب 
سـاحر» وهي بوضـوح مـن اثـار المشـاهد التلفزيونية عن 
السـحرة. تقـول فكأنهـا تصـف مشـهد السـاحر والمنشـار 
والفتـاة «بدا لي انك سـاحر بـارع/ كنت تحـول المنديل الى 
حمامـة/ قطرات النـدى الى اطفال/ ادهشـتني الارانب التي 
تخـرج من قبعتك/ هـذا ما جعلني../ اجلـس في الصندوق/ 

واسمح لك/ ان تشطرني الى نصفين.»
ومـن العناويـن «إس.إم.إس» و«ارشـيف» و«تاكسـي» 

و«اوتوجراف» و«إي ميل» و«تاتو« أي وشم بالإنجليزية.
امـا فـي القسـم الثانـي مـن مجموعـة وضحى المسـجن 
فهنـاك شـعر ودفء وإيحـاء اكثـر مما شـهدناه في القسـم 
الاول. هنـا تقـل الازهار الاصطناعيـة وتقل الازهـار اجمالا 
باسـتثناء بعـض الزهر والبنفسـج الحزين ويحـل محل ما 
سـبق امر «طبيعي» مؤثر.. انه المشـاعر البشـرية بما يدمع 

فيها ويبكي.
وفي هذا القسـم ايضـا قصائـد ذات وزن وإن بتعدد. في 
قصيـدة «اذ ابكيك او اسـميك 2» تقول الشـاعرة «كان ظلي 
فـي زفير الـروح/ او في شـهقة الموتى/ انكسـرت.../ وعدت 
ربـي ان اتـوب/ وأن اعيد صياغـة الاحلام/ اغفـو في ظلال 
الليل/ انسـى ان امـوت وأنحني كصبية/ لم تدرك الاسـماء 

بين يديك/ لكني بكيت...»
في ختام قصيدة «لو احببتني ونسـيت» تقول الشـاعرة 
«تكتـب لحظـة مـا بـين عينينـا كلامـا ضائعـا/ وسـتدمعين 
وتتركـين الشـاي مبحوحا/ سـتقلق حين تلمسـها اصابعك 

عيون السكرية/ تنهضين الان؟/ -ماذا بعد..»
وفـي قصيـدة «لـو رثيـت امامـك موتـي» تقـول وضحى 
المسـجن «سـيذكرني صوتـك المتسـرب/ فـي عتمـة الروح/ 
زهـرة قلبـك/ جنون بنفسـجة/ لا تحـط على شـرفة الدمع/ 
ويذكـر صوتك في ارتجـاف صغير/ وجرح صغيـر/ وزهرة 

كفي التي/ مزقتها ارتجافات اجنحتي...»
(رويترز)

وضحى المسجّن: الحياة الحديثة 
وصور بمجردات وزهور اصطناعية

وضحى المسجن
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الشارقة ـ من جمال المجايدة:
بتوقيـع  القحيـص  علـي  السـعودي  الكاتـب  قـام 
روايتـه « الكليجا» الصادرة عن مؤسسـة الدوسـري 
للثقافة والابداع وذلك في جناح المؤسسـة في معرض 
الشـارقة للكتاب الدولي  والمقام فـي الفترة من 11 الى 

20  تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
 يذكـر أن الروايـة صـدرت بالقطـع المتوسـط فـي 
حوالي 250 صفحة، وتدور أحداثها في المملكة العربية 
السـعودية بين مجموعة مـن الأصدقاء تأثـر كل منهم 
بالأفكار السائدة في الوطن العربي والعالم من أقصى 

اليسار إلى أقصى التطرف. 
المسـكوت  تنـاول  فـي  بالجـرأة  الروايـة  وتتميـز 
عنه فـي الخليـج العربي كما تميـزت بالواقعيـة التي 
اعتمدها المؤلف في تسـجيل الأحداث ووصف الأماكن 
والعـادات مشـيراً الـى أكثـر الطقـوس حميميـة فـي 
تفاصيـل الحيـاة السـعودية، ومسـلطاً الضـوء على 
العديد من الشـخصيات في محاولة لقراءة شـخوص 

روايتـه القادمـين مـن الواقـع بمتناقضاتـه الكثيـرة 
متجاوزا عقدة الصمـت العربي إزاء هذه المتناقضات، 
ولا ينحسر المؤلف بأحداث روايته على منطقة الخليج 
العربـي فحسـب بـل يتجاوزها الـى العديد مـن المدن 
العربية مثل سـورية  وقبرص وغيرها متناولا أحداثا 
تاريخيـة مهمـة منهـا الغـزو الأمريكـي علـى العراق، 
وكان تناوله لهـذا الحدث روائياً بامتيـاز حيث ابتعد 
عـن نقـل الوقائع بشـكل إخبـاري أو تقريـري، ومنح 
البطـل الحريـة الكاملـة لقـول الحقيقة وهـي حرية لا 
يمكن الحصول عليها إلاّ على الورق، وهنا أيضا يطرق 
الكاتـب أسـوار الصمت بقـوة مطلقا العنـان للحقائق 
المخفية التي باتت واضحـة الملامح على أوراق روايته 
الموزعة على تسـعة عشـر فصـلا يـروي كل فصل منها 
حياة أنـاس ومدن وطقوس تتمثـل التاريخ وتمازجه 
مـع الحاضر بأسـلوب روائي يقترب كثيراً من السـرد 
السـيرذاتي المميـز بحميميتـه فهو غالبا مـا يأتي على 
لسـان الراوي العليم الذي تبنّى سـرد وقائع وأحداث 

رواية « الكليجا» بكل فصولها..

القاهرة ـ «القدس العربي»

حصلـت الباحثة رشـا محمد عبـد الله 
والتي تعمـل بالمركز القومـي للامتحانات 
والتقـويم التربوي علـى درجة الدكتوراه 
فـي فلسـفة التربيـة (قسـم علـم النفـس 
التعليمـي) عـن الرسـالة التـي ناقشـتها 
مؤخـراً فـي كليـة البنـات ـ جامعـة عـين 
شـمس،وكانت تحت عنـوان (أثر برنامج 
قـراءة  اسـتراتيجيات  لتعليـم  تدريبـي 
العمليـات  بعـض  تنميـة  علـى  المحتـوى 

المعرفية ).
وقد تكونت لجنة المناقشة من:

الأعسـر   صفـاء  الدكتـورة   الأسـتاذة 
أستاذة علم النفس بكلية البنات ـ جامعة 

عين شمس 
شـريف  ناديـة  الدكتـورة   الأسـتاذة 
البحـوث  بمعهـد  النفـس  علـم  أسـتاذة 

التربوية ـ جامعة القاهرة
سـليمان  سـناء  الدكتـورة  الأسـتاذة 
أستاذة علم النفس بكلية البنات ـ جامعة 

عين شمس
فـي البدايـة أشـارت الدكتـورة صفاء 
الأعسـر رئيسـة اللجنـة إلـى مـا بذلتـه 
الباحثـة مـن جهد كبيـر ومميز فـي إعداد 
مفهـوم  تناولـت  والتـي  الرسـالة  هـذه 
القراءة من خلال أحد الاتجاهات الحديثة 
في التعليـم التي تطورت في العقد الأخير 
يطلـق عليه « مدخل تعليـم القراءة داخل 
 Reading in مجالات العلم المختلفـة
عن  عبارة  وهو   «content areas
مجموعـة مـن الاسـتراتيجيات التعليمية 
أو  المعلـم  يسـتخدمها  أن  يمكـن  التـي 
الدراسـية  المـواد  قـراءة  أثنـاء  الطالـب 

حيث تسـهم في تنشـيط وتنميـة مهارات 
التفكيـر المختلفة، وهي تعتمد في أسـاس 
تطبيقها علـى عملية القـراءة، ولا يقتصر 
اسـتخدمها علـى مـادة القراءة فـي اللغة 
العربية، إذ أن هذه الاستراتيجيات تتمتع 
بمرونة عالية بحيث يمكن اسـتخدمها مع 

مختلف المحتويات العلمية والأدبية.
وقد أعدت الباحثة رشـا محمد عبد الله 
برنامجـاً تدريبيـاً موجهاً لمعلمـي المرحلة 
الإعدادية، حيث قامت بتدريبهم على كيفية 
اسـتخدام وتطبيق هذه الاسـتراتيجيات 
داخـل الصـف الدراسـي، وكيفيـة إعـداد 
البيئة الصفية المناسـبة والتي تتركز على 
عـدة مفاهيم أساسـية مثل اسـتخدام لغة 
الحـوار والمناقشـة وحرية الـرأي، التعلم 
مـن خـلال مجموعـات تعاونيـة والتأكيد 

على أهمية العمل الجماعي.  
يذكر أن الأساس النظري لهذا البرنامج 
مـن  مجموعـة  علـى  يرتكـز  التدريبـي 
النظريات الحديثة في علم النفس المعرفي 
البنـاء  قابليـة  نظريـة  مثـل  والعصبـي، 
المعرفـي للتعديل الذاتي، والتـي تؤكد أن 
المخ البشـري عبارة عن نظام مفتوح قابل 
للتعديل من خلال مراحل الحياة المختلفة، 
كما أنه سـريع الاستجابة لأشكال التدخل 
بشـرط أن يكون هذا التدخـل موجهاً (كماً 
لحاجـة  تبعـاً  مناسـبة  بطريقـة  وكيفـاً) 

الفرد.
الاجتماعيـة  النظريـة  إلـى  بالإضافـة 
لفيجوتسـكي، والتـي تشـير إلـى أهميـة 
المعلـم  بـين  الاجتماعـي  التفاعـل  عمليـة 
والطلاب داخل الصف الدراسي، والتأكيد 
على أهمية توفير البيئة المحيطة المناسـبة 
التي تسـهم في تنشـيط عمليات التفكير، 

والتأكيـد علـى عدم إصدار الحكـم على ما 
يعرفه الطالـب وما يتقنه فقط، وإنما على 
ما يستطيع أن ينجزه ويحققه إذا أتيحت 

له ظروف مختلفة، وبيئة تعليمية ثرية.
 ومـع بدايـة المناقشـة أبدت الأسـتاذة 
الدكتـورة ناديـة شـريف فـي مداخلتهـا 
إعجابهـا الشـديد بالرسـالة موضحـة أن 
الباحثة رشـا عبـد الله بذلت جهـداً كبيراً 
وفريداً تستحق عليه الإشـادة والتقدير، 
ثم طرحـت الدكتورة نادية علـى الباحثة 
حـول  الملاحظـات  وبعـض  أسـئلة  عـدة 
الرسـالة ومـا تتضمنه مـن مفاهيـم، وقد 
أجابـت الباحثـة عن تسـاؤلات الدكتورة 
بعـض  فـي  النظـر  سـتعيد  أنهـا  مؤكـدة 

الملاحظات.
أما الدكتورة سـناء سـليمان فقد بدأت 
إلـى  والثنـاء  الشـكر  بتوجيـه  حديثهـا 
الباحثـة نظـراً للجهـد الكبير المبـذول في 
إعـداد هذه الرسـالة، ثـم تناولـت بعض 
التنسـيق  حـول  الشـكلية  الملاحظـات 

والتنظيم والترتيب.
وفي نهاية المناقشة التي استمرت نحو 
سـاعتين ونصف السـاعة ألقت الدكتورة 
صفاء الأعسـر كلمـة الختام التي أشـارت 
فيها إلى أن هذه الرسـالة تعد الأولى التي 
تتناول هذا المفهوم حول القراءة وعلاقتها 
بتنميـة مهـارات التفكيـر، ثم بعد جلسـة 
خاصـة للجنـة المناقشـة تم منـح درجـة 
الدكتوراه في فلسـفة التربية (قسـم علم 
نفس) إلى الباحثة رشـا عبد الله، وسـط 

فرحة الحضور وتصفيقهم.
كمـا شـهدت المناقشـة حضـوراً كبيـراً 
لأسـاتذة علم النفـس بالكليـة، بالإضافة 

إلى عدد من الأدباء والصحافيين.  

الإعلامي السعودي علي القحيص يوقع «الكليجا» 
في معرض الشارقة للكتاب

القراءة كأداة للتفكير: 
رسالة دكتوراه لرشا محمد عبدالله

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

أخيـراً أصـدر قطـاع الفنـون التشـكيلية «دليـل المتاحف 
الفنيـة والقوميـة ومراكـز الفنـون»، وتأتـي أهميـة الدليـل 
مـن تعريفـه، وإن كان مختصرا بقصة إنشـاء تلـك المتاحف 
والمراكـز وأهم أنشـطتها وعناوينها وكافـة بياناتها، ويقدم 
الدليـل تعريفا بأكثر من خمسـة عشـر متحفـا أهمها متحف 
الفـن المصري الحديـث، حيث أفـرد الدليل لـه عرضا خاصا 
ومتميـزا للغايـة، وكذلـك قـدم عرضـا متميزا لمتحـف محمد 
للمتاحـف  محمـود خليـل وحرمـه، مركـز محمـود سـعيد 
بالإسـكندرية، متحف الخزف الإسـلامي، متحـف الجزيرة، 
متحف المثال محمود مختـار، كما قدم الدليل تعريفا بثمانية 
من المتاحف القومية أبرزهـا متحف بيت الأمة، متحف أحمد 
شوقي، متحف طه حسين، متحف دنشواي، متحف مصطفى 
كامل، متحف زعماء الثـورة، دار ابن لقمان، كما قدم تعريفا 
بأربعة مراكز للفنون أبرزها مجمع الفنون بالزمالك، وكذلك 
عرف بخمسـة من مراكز الانتاج الفني أبرزها مركز ومتحف 
الخـزف بالفسـطاط، مركز الحـرف التقليديـة، مركز بحوث 

الفنون التقليدية والتراثية.
وسـوف نحاول هنا تناول التعريفـات التي قدمها الدليل 

لأبرز المتاحف في مصر.

متحف الفن المصري الحديث
من الجراج إلى ساحة الأوبراك

يبـدو هذا المتحف من أبرز معالم الحيـاة الفنية في مصر، 
نظـرا لمـا يضمـه بـين جنباتـه من قطـع فنيـة نـادرة محلية 
وعالميـة، ويشـير الدليل الى أنـه في عام 1925 بـادر «محمد 
محمـود خليـل بك» رئيـس جمعية محبـي الفنـون الجميلة 
بفكـرة تكويـن مجموعـة مـن الأعمال كنـواة لإقامـة متحف 
للفـن الحديـث بالقاهـرة، وقد حـدث بالفعل في عـام 1929 
حيث تم تجميع المقتنيات الفنية بسراي «تيجران» وانتقلت 
بعدهـا إلـى مكان مسـتأجر علـى تقاطع شـارعي فـؤاد «26 
يوليو حاليا» وعماد الدين سـمي بقصر «موصيري»، وفي 8 
شـباط ( فبراير) عـام 1931 تم افتتاح المتحـف بـ 584 قطعة 
فنيـة داخل قصر «موصيـري»، وانتقل المتحـف بعد ذلك في 
شـباط ( فبراير) 1936 إلى مقر سراي البستان، وكان المكان 
جراجا فـي ذلك الوقت، ثـم انتقل في ايار( مايـو) 1940 الى 
فيـلا «الكونت زغيب» بشـارع قصـر النيل، وبعـد أن قررت 
السـلطات هـدم الفيلا عـام 1963 انتقلت المقتنيـات الى فيلا 
إسـماعيل أبـو الفتـوح بالقـرب مـن ميـدان فينـي بالدقي، 
وافتتـح عام 1966 بأعمال الفنانـين المصريين فقط، وقد أقيم 
المبنـى الحالي للمتحف بـأرض الجزيرة بجـوار دار الأوبرا 
فـي العام 1936 وصممـه المعماري مصطفى بـك فهمي، وكان 
يسـمى السـراي الكبرى، وقـد تم إعادة تطويـره وتجهيزه 
ليفـي بحاجات العرض المتحفي وليكـون المقر الدائر لمتحف 
الفـن المصـري الحديـث والـذي افتتـح رسـميا فـي أواخـر 
تشـرين الأول( أكتوبر) عام 1991، ويتكون من عشر قاعات 
موزعـة على ثلاثـة طوابـق بالإضافة الى عرض فـي الهواء 
الطلـق في مقدمة المتحف لأعمال النحـت كبيرة الحجم، وقد 
خضع المتحف لعملية تطوير شـاملة لنظـم العرض المتحفي 
والإضـاءة وتم افتتاحه في الخامس من آذار (مارس) العام 
الماضـي، ويذكـر الدليـل أيضـا أن هـذا المتحـف يُعـد المجمع 
الـذي يضم النخبـة المتميزة من إبداعـات الفنانين المصريين 
منـذ العشـرينات الـى اليـوم حيث يحتـوي على عـدد كبير 
مـن الأعمـال الفنية في الرسـم والحفـر والتصوير والخزف 
والنحـت يصـل عددها الـى 11828 عملا تمثـل النبض الحي 

لواقع وتاريخ الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة.

مجمع متاحف محمود سعيد وتيارات بنات إسكندرية

يعد هـذا المتحف  العلامـة المميزة للإسـكندرية فهو يضم 
بين جنباته لوحات عبقري التصوير المصري محمود سعيد، 

ولوحات الفنانين الكبيرين سيف وأدهم وانلي.
بمنطقـة  باشـا  سـعيد  محمـد  شـارع  فـي  المركـز  ويقـع 

جناكليـس بالإسـكندرية على مسـاحة 732 متـرا مربعا عدا 
الفراغـات التـي تبلـغ أكثر مـن ألفي متـر، حيث يقـوم مقام 
القصـر الـذي كان يسـكنه الفنان محمود سـعيد أحـد رواد 
الفـن المصري الحديـث، وقد تم تحويله إلـى مركز للمتاحف 
تم افتتاحـه فـي السـابع عشـر مـن نيسـان( إبريـل) عـام 
2000، ويضـم المركـز ثلاثـة متاحف فنية هامـة أولها متحف 
الفـن الحديث ويشـغل البـدروم ويحتوي علـى مجمــوعة 
منتقــــاة من الأعمال الفنية لأبرز رموز الحركة التشـكيلية 
المصريـة الحديثـة ويبــلغ عددهـــــا 291 عملا في مختلف 
المجـالات الفنـــيـة لأبـرز الفنانــــين مثـل أحمـد صبـري 
وراغـب عياد ومرجريـت نخلة وصلاح طاهـر وعبدالهادي 

الجـزار وصديقي الجباخنجي وحسـني البنــــاني وسـيد 
عبدالرسول وإنجي أفلاطون في مجال التصوير، والحسين 
فوزي ورائف وحسين الجبالي، ومريـــم عبدالعــــليم في 
مجال الحفر، وأحمد عثمان وعبدالهادي الوشاحي ومحمود 
وجمـال  النحـت،  مجـال  فـي  السـطوحي  وأحمـد  موسـى 
السـجيني فـي مجال النحـاس المطروق ونبيـل درويش في 

مجال الخزف.
كذلك يضـم المجمع متحـف الفنان محمود سـعيد ويحتل 
الـدور الأرضـي مـن المركـز، ويحتضن بـين جنباتـه واحداً 
وثمانين عملا خاصا بمحمود سـعيد ما بين لوحة واسكتش، 
بالإضافـة الـى مجموعة الميداليـات والنياشـين الخاصة به 

والتـي تتـراوح مـا بـين المصريـة والبلجيكيـة والفرنسـية 
والألمانية، حيث كان محمود سعيد من القلة التي استطاعت 
افتعـال،  دون  والطابـع  الأسـلوب  خصوصيـة  تحقـق  ان 
ومن أشـهر أعمالـه الموجودة في المتحف لوحـة افتتاح قناة 
السـويس ولوحة زوجة الفنان بالقبعة ولوحة المستحمات 
وبعض اللوحات الأخرى، وأخيرا يضم المجمع متحف سيف 
وأدهـم وانلـي، ويقع بالـدور الأول من المركز ويضـم الكثير 
مـن أعمال الأخوين وانلي اللذين يعكسـان سـمات مدرسـة 
الإسـكندرية، ويذكـر الدليل انه على قلـة الأعمال المعروضة 
لهمـا إلا أنهـا كافيـة لتوفيـر القـدر المناسـب مـن الإشـباع 

البصري.

 تداعيات تداعيات
«شيخ الشباب» الشيوعي

في عيده التسعين
سليم البيك 

■ أحيا الحزب الشيوعي في حيفا مؤخرا العيد التسعين 
لتأسيس الحركة الشيوعية الأولى في فلسطين، والأولى في 

سة للأحزاب الشيوعية العربية الأخرى. للحزب  المنطقة والمؤسِّ
تاريخ طويل بدأ عام 1919 مع حزب العمال الاشتراكي/ 

البوعالي تسيون، في بداية ملتبسة أفضت إلى انشقاق عنه 
باسم حزب الشيوعيين الفلسطينيين. ثم اتحد الأخير مع قسم 

من البوعالي تسيون عام 1923 ليتشكّل الحزب الشيوعي 
الفلسطيني الذي اضطلع بالتوعية وبالنضال ضد الصهيونية 

ومخططاتها الاستيطانية، والهجرة اليهودية، والوجود 
الإنكليزي في فلسطين ووعد بلفور، وكذلك مع وحدة البلاد 

العربية ونضالها ضد الاستعمار.
انشقاقات واندماجات أخرى لحقت بذلك لنصل الآن إلى 
الوريثَين الشرعيين لهذا الحزب، أولهما الحزب الشيوعي 

الإسرائيلي، وثانيهما حزب الشعب الفلسطيني.
الأغلبية الساحقة من كوادر وقياديي الحزب الشيوعي 

الإسرائيلي هم من الفلسطينيين، أمينه العام محمد نفاع، 
والمنظمة الكبرى فيه هي الجبهة الديمقراطية للسلام 

والمساواة، يقودها محمد بركة. وقد قدّم الحزب أسماء 
فلسطينية ريادية عربيا مثل إميل حبيبي وتوفيق زيّاد ومحمود 

درويش وسميح القاسم وإميل توما، وغيرهم كثيرون.
للحزب تاريخ قد نختلف أو نتفق في الموقف من- أو الحديث 
في -  بعض تفاصيله، لكن ما قدّمه خلال التسعين عاما كان 
أساسيا في حفظ الهوية الوطنية للفلسطينيين داخل الأرض 

المحتلة عام 48، وخاصة أثناء الحكم العسكري في خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي، حيث لا يقبل الحزب لنضالاته آنذاك 

بتوصيف أقل من الشرس، وهو فعلا كذلك.
لن أكرّس هذه الأسطر للتذكير بالدور النضالي للحزب، 

فتاريخه يشهد على ذلك دون منّة من أحد، وقد «يكفّر» تراكم 
هذا النضال طوال التسعين عاما عن بعض «سقطات» الحزب 

عام 1948 والتي سبّبها التحاقه بالسوفييت، وهي مثار خلاف 
على كل حال. ما أود الإشارة إليه هنا هي الأمّية الفظيعة التي 

تعاني منها الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين خارج الوطن 
ومن الشيوعيين العرب ومجمل العرب تجاه نضالات هذا 

الحزب، وهو الأعرق من بين الأحزاب الشيوعية العربية.
قبل بضع سنين فقط صدر عن دار المدى كتاب «فلسطين 

في الأرشيف السري للكومنترن» للباحث ماهر الشريف. 
وعن مؤسسة الدراسات الفلسطينية صدر «مذكرات نجاتي 

صدقي»، أعدّ لها الشاعر حنّا أبو حنّا. قد يتوفّر الكتابان، 
وكتب قليلة أخرى، في بعض معارض الكتب العربية - ليس 

في المكتبات - لكن هل يفي ذلك الحزبَ تاريخَه؟ أدب إميل 
حبيبي (المجموعة الكاملة عن دار الشروق رام الله - عمّان) 

وغيره مما وصل إلينا قد يشير في بعض الأماكن إلى نضالات 
الحزب آنذاك، لكن لا وجود، على حد علمي، لتلك الكتب 

التوثيقية التأريخية «التسجيلية» عن الحزب، كمؤلفات إميل 
توما وغيره، في المعارض أو المكتبات خارج الأرض المحتلة.

مذكّرات «أقوى من النسيان» لنمر مرقس، مثلا، هي شهادة 
مفصّلة عن نضالات الحزب إبان الحكم العسكري الإسرائيلي 

وقبله، وكتاب كهذا - وهنالك جزء ثان منه - غير متوفر خارج 
فلسطين (قد وصلني من هناك عبر البريد). مصادر المعرفة 

الأهم والأوثق عن تاريخ شيخ الأحزاب الشيوعية العربية هذا، 
موجودة فقط في الداخل الفلسطيني، وذلك يعزى إلى العزلة 

الثقافية المفروضة (عربيّا) على أهلنا في القسم المحتل عام 
48 من فلسطين. التجاهل الإعلامي الفلسطيني/ العربي لهذا 

الحفل أيضا قد يعزى للسبب ذاته.
أهم ما في حفل العيد التسعين للحزب الشيوعي هو ما 

يرافقه من إصدارات لرفاق عايشوا معظم مراحل حزبهم، 
www. وسأنقل هنا ما ورد في موقع جريدة الحزب

عضو  قامت  (فقد  الخصوص:  بهذا    aljabha.org
المكتب السياسي للحزب، تمار غوجانسكي، بإصدار كتاب 

«انهض وانتفض» والذي توثق من خلاله عددا كبيرا من 
كتابات إلياهو غوجانسكي، أحد قادة الحزب الشيوعي 

الفلسطيني في سنوات الثلاثين والأربعين من القرن المنصرم، 
وأما القائد الشيوعي العريق، توفيق كناعنة، فقد قام بإصدار 
كتاب «ذكريات ختيار لم تمت أجياله» ليوثق من خلاله مسيرة 

الحزب الشيوعي في قيادة الجماهير العربية وبخاصة في 
منطقة البطوف، مهد يوم الأرض الخالد، في المحطات التاريخية 

المختلفة. كما نجح النقابي الشيوعي العريق، بنيامين جونين، 
هذه الأيام، باصدار كتاب «حياة حمراءـ محطات في حياة 
شيوعي اسرائيلي.» وإلى جانب هذه الكتب الثلاثة، يعمل 

صندوق روزا لوكسمبورغ في هذه الأيام على إصدار كتاب 
خاص بالحزب الشيوعي في الذكرى التسعين لتأسيسه، 

وسيكون هذا الكتاب مميزا بتصميمه إذ سيحمل أكثر من مئتي 
ملصق عمل الحزب على إصدارها في الفترات المختلفة، هذا إلى 

جانب استعراضه لأهم المواقف التاريخية للحزب).
عند انتهائي من قراءة «أقوى من النسيان» أدركت مدى الغربة 

التي أعانيها تجاه أحد الأوجه النضالية المشرقة والمشرّفة 
للتاريخ الفلسطيني، وأدركت، وهو الأهم، العزلة التي 

يعانيها أهلنا في الأرض المحتلة عام 48، واستفراد الاحتلال 
الإسرائيلي ومؤسساته البوليسية والفاشيّة بهم، وأدركت 

كذلك التوجّس الأحمق لعربٍ وفلســـطينيينَ في التواصل 
معهم.

كتبٌ كهذه «حرام» أن لا تجد طريقها للنشر والتوزيع في الدول 
العربية، لم لا تتبنى مؤسسات ودور نشر فلسطينية / عربية 

خارج الأرض المحتلة إعادة طباعتها؟ فحزب وشعب صنع 
تاريخا كهذا يستحق، بل نستحق، أن نعرف عنه، والأهم، أن 

نتعلّم منه ولو قليلا من النضال.
أخيرا، بوكيه يتّسع لتسعين وردة، لشيخ الشباب في عيده.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

دليل جديد للتعريف بكافة المتاحف المصرية:

عرض خاص لمقتنيات متحف الفن الحديث 
واحتفاء بعروض ومتاحف تاريخية مثل متحف محمود خليل

«مرايا نجيب محفوظ» لسيف وانلي

من معرض الشارقة للكتاب
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والمغينــة  الممثلــة  تعتلــي  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
الانكليزية جولي اندروز التي فازت باوسكار العام 
1965 عن دورها في «ماري بوبينز» خشبة المسرح 
للمرة الاولى منذ ثلاثين عامــا في بريطانيا لتحيي 
حفلة غنائية وحيدة فــي ايار/مايو المقبل في لندن 

على ما افاد المنظمون.
والحفلة بعنــوان «ان ايفينغ ويذ جولي اندروز» 
وســتقام فــي قاعة «او تــو» وستســمح للحضور 
بالاستماع الى اشــهر اغاني الممثلة التي نالت لقب 
ليــدي العام 1999 فضــلا عن مقتطفــات من كتاب 

الاطفال الذي كتبته العام 2003 مع ابنتها.
وقالت انــدروز البالغــة الرابعة والســبعين في 

بيان «ان اغني مجددا في بلادي على مسرح لندني 
يشــكل امرا رائعا. هنا كانت البداية وانا متشــوقة 

لمشاركة الجمهور عرضي الجديد».
وقد لحقــت اضرار بصوت الممثلــة خلال عملية 
جراحيــة خضعــت لهــا العــام 1997 لاســتئصال 

درينات حميدة عن اوتارها الصوتية.
وقد لاحقت الجراحين في نيويورك الذين اجروا 
العمليــة وحصلت فــي صفقة وديــة على تعويض 
قــدره 600 الف جنيه اســترليني (665 الف يورو). 
وقالت حينها ان «الغناء هبة اثمنها كثيرا وعجزي 

عن الغناء يشكل ضربة مدمرة».
وقال مدير اعمالها ســتيف سوير في مقابلة مع 

صحيفة «تايمز» الاربعــاء ان «جولي لم تعد قادرة 
على الغناء كما في السابق» لكنها استعادت جزءا 
مــن قدراتهــا وبــات بامكانهــا الان «تأديــة بعض 

الطبقات التي كانت تشتهر بها في السابق».
وســترافق انــدروز الاوركســترا الفيلهارمونية 
الملكيــة فضلا عن فناني مســرح من بــرودواي في 
نيويــورك ومن ويســت اند في لنــدن على ما اضح 

البيان.
وقد اعارت اندروز صوتها في السنوات الاخيرة 
للملكة ليليان في فيلم الصور المتحركة «شــريك 2» 
و»شريك 3» ومثلت في عدة افلام تلفزيونية طويلة 

من انتاج ديزني.

جولي اندروز تغني مجددا في لندن 
بعد غياب دام 30 عاما

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
تكتشــف أن مــن كنت تثــق به في 
مجــال العمل مجرد شــخص مخادع 
حــاول أن تتقبل الصدمــة بهدوء، قد 
تتجاوز المحنة التي تمر بها، حاول أن 

تفتح قلبك لحب جديد.   

 الثور   
المشــكلة التي كنت تواجهها عليك 
أن تتخطاهــا وتســتمر بمتابعة عملك 
بكفــاءة وكفــاك شــكاً فــي مشــاعر 
الحبيــب تجاهــك فهو مخلــص بحبه 

لك.   

 الجوزاء   
اســتمرارك فــي اتخــاذ القــرارات 
المتســرعة لن يزيــد الأمــور إلا تعقيداً 
ويجــب أن تقف الــى جانب من تحب 
بكل الظروف فهذا يجعله يطمئن أكثر 

لمشاعرك.   

 السرطان   
بكيفيــة  جيــدا  تفكــر  أن  حــاول 
اســتثمار أموالــك بطريقــة فعالة كن 
حــذراً فهــذه الفرصــة الأخيــرة لــك 
لاســتعادة حب الشريك، اكسب ثقته 

ولن تندم.   

 الأسد   
ليــس كل مــا يلمــع ذهبــاً يجب أن 
تكــون أكثــر قناعــة بمــا جنيتــه و لا 
تدخل فــي مغامــرات غيــر مضمونة 
وأنت لا تشعر بقيمتك عند الحبيب إلا 

انك تعني له الكثير فاطمئن.   

 العذراء   
حاول أن تكون علاقتك رسمية مع 
زمــلاء العمــل ولا تختلط بهــم كثيرا، 
من تحب يمر بفترة من التردد و تقلب 
المزاج عليــك أن تطمئنه وأن تقف الى 

جانبه.   

 الميزان   
وانطلاقــة  بدايــة  الجديــد  عملــك 
ناجحة حــاول أن تثبــت جدارتك قد 
تشــعر أن من تحب بعيد عنك وأنك لم 

تعد مقرباً منه كما كنت سابقا.   

 العقرب   
المديح الذي تتلقاه من رئيســك في 
العمل قــد يثير غيرة بعــض الزملاء، 
كن حذراً واعمل المستحيل لتعيد الثقة 
التي افتقدها من تحب بكل الوســائل 

المتاحة. 

 القوس   
مســألة مالية تشــغل بالــك حاليا 
لا تقلــق فالأوضاع ســوف تتحســن 
قريبــاً، حــاول أن تواجــه مــن تحب 
بتصرفاتــه المزعجــة ولكــن بطريقــة 

دبلوماسية.   

 الجدي   
مركز اعلى وتجربــة مهنية جديدة 
تمر بها ســتضيف الكثير الى سجلك 
المهنــي وكثــرة المشــكلات بينك وبين 
من تحب ستجعلك تفكر جدياً بإنهاء 

هذه العلاقة.   

 الدلو   
حــاول ان تخرج نفســك من دائرة 
التــي  المتكــررة  الروتينيــة  الأعمــال 
تواجههــا كل يوم ولا تجعل من يحب 
يســتغل طيبــة قلبــك يجــب أن تأخذ 

موقفاً جاداً من تصرفاته.   

 الحوت   
عليــك أن تكــون أســرع فــي تنفيذ 
ســيلفت  هــذا  لان  اليوميــة  مهامــك 
أنظار الرؤساء ويجعلهم يغيرون من 
نظرتهم لك، الاحترام أساس علاقتك 
مــع من تحــب فــلا تفســدها بالتفوه 

بألفاظ غير لائقة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

طنجة ـ من محمد المودن:

 تعرض الفنانة التشـكيلية ناديـة بولعيش جديد 
أعمالها الفنية في قاعة الفن المعاصر «محمد ادريسي» 
التابعـة لـوزارة الثقافـة بمدينـة طنجـة طيلة شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) الجاري. واختـارت نادية 
عنوانـا لمعرضهـا التشـكيلي «ألـوان الحمـراء» لأنـه 

مستوحي من ألوان المعلمة التاريخية «قصر الحمراء» 
في مدينة غرناطة.

قرابـة أربعـين لوحة أغلبهـا من الحجـم الكبير هو 
عدد الأعمال التشكيلية الفنية التي نزلت بها بولعيش 
مـن صهـوة تجربتهـا الفنيـة فـي مقامهـا الأندلسـي 
بمدينـة غرناطـة،  واحتلت الفنـاءات الأربعـة لقاعة 
العـرض. وتحمـل اللوحـات المعروضـة التـي قـررت 

في هذه المناسـبة أن تهب مكنونها الفني والتشـكيلي 
لمتلق عربـي، بصمات تجربتها الثنائيـة الممتزجة بين 
التكويـن في معهـد الفنون الجميلة بتطـوان وتكوين 
آخر في اسـبانيا بلورت فيه محصول ما اكتسبته في 
مرحلتها الأولى حيث حصلت على الإجازة من جامعة 
برشـلونة وعلى دبلوم الدراسـات العليـا من جامعة 
غرناطـة في التشـكيل، وتنجز هناك رسـالة دكتوراه 

في الموضوع.
مهمـة تقـديم  هـذه التجربـة التشـكيلية للمتلقـي 
المغربـي  تكلـف بهـا الرسـام الكبيـر أحمـــــد بـن 
يسـف الـذي صـاغ نصـا نقديا نُشـر بــ «كاتالـوغ « 
المعـرض كشـف فيـه بعضـا مـن الملامـح المميـــــزة 
للعالـم التشـكيلي لبولعيـش، وممـا جاء فيـه قوله:  
«الأعمـال الأخيرة لنادية بولعيـش يمكن إدراجها في 
التشـخيصية الجديدة، فلمســـــات الفرشاة كبيرة 
تنسـاب بحريـة فـي تشـكيل عالمهـا الفني مـن مناظر 
وطبيعـة ميتـة واسـتلهام مـن الهندسـة الأندلسـية 

العربية».  
ويضيـف «ناديـة بولعيـش فنانــــة تعتمـد قوة 
ومنهـا  كبيـرة  أحجـام  ذات  أعمالهـا  أغلـب  اللـون، 
الصغيـرة كذلك، وشـكل اللوحة سـواء أكان أفقيا أم 
عموديـا يبقـى ثانويـا. إن المتعـة الحقيقيـة متحققـة 
للمتأمـل فـي أي  عمـل فنـي بغـض النظر عن شـكله، 
حيث الألوان والأشـكال تلمع بدون الحاجة إلى سرد 
وقائع أو إضفاء أسـماء على الفضـاءات المطبوعة في 

اللوحات».
وتكشـف نادية بولعيـش في تصريـح للـ»القدس 
العربي»عـن عالمها الإبداعي قائلـة «حاولت أن أجعل 
مـن المعرض مرحلة جديدة في مسـيرتي الفنية، فبعد 
عملي على الواقعيـة والانطباعية والتجريد بمفهومه 
الكلاسـيكي حاولـت فـي هـذا المعرض المـزج والجمع 
بـين فضاءات تجريديـة وعناصر مـن الطبيعية الميتة 
أحيانـا مـن الأقـواس والقـدور والخطـوط العربيـة 
تتفاعـل بينها وتجعـل اللوحة مفتوحـة على مختلف 

القراءات الفنية».
وحول اختيـار «ألوان الحمراء» كإسـم للمعرض، 
بينهـا  تجمـع  أعمـالا  ينجـز  عندمـا  «الرسـام  تقـول 
قواسـم فنية تشـكيلية كثيرة تجعلهـا مكملة لبعضها 
البعـض دائمـا يتخذ مـن موضـوع أو ظاهـرة معينة 
مصـدرا للإلهـام، فقد اسـتوحيت المعرض مـن المعلمة 
الأثريـة قصـر الحمراء، فأنـا أقيم فـي المدينـة وأزور 
قصـر الحمراء بشـكل دوري، وعندما يتأمل الإنسـان 
هندسـة القصـر وألوانـه وطريقـة تنظيـم فضاءاتـه 
الداخلية ثم الأقواس والخط العربي وألوان الجدران 
وطريقة توزيعها يجد المرء نفسه أمام لوحة تشكيلية 
حقيقية». وتضيف «التشـكيل العربي استلهم الكثير 
مـن الخـط العربـي فـي تعابيـره الإبداعيـة، لكنه لم 
يول اهتماما كافيـا حتى الآن بعد لمكونات أخرى ومن 
ضمنها الفضـاءات التجريدية التي توفرها الأشـكال 
الهندسـية وامتزاجهـا مـع عناصر أخـرى مثل الخط 
وتوزيع الألوان، وهو ما حاولت اسـتلهامه وتوظيفه 

في المعرض الجديد».
وبين ما أسرت به بولعيش  عن تجربتها التشكيلية 
وبين ما جهر به التشـكيلي أحمد بن يسف عن عوالمها 
الفنية، فإن المقبل علـى لوحاتها بمعرض طنجة يلقي 
نفسه أمام  إمكانات أوسع للتسلل إلى مجاهل اللوحة 
ومضايقها، ويجابه بمرونة تواصلية تحط به في أفق 
تشكيلي مؤثث بلمسة إنسـانية عميقة لا تفارق قلقها  

الثقافي وارتباطها الوجداني.   

معرض للفنانة التشكيلية نادية بولعيش
في قاعة الفن المعاصر «ادريسي» بطنجة 

نادية: استلهمت أعمالي الجديدة 
من الفضاءات التجريدية واللونية 

لقصر الحمراء

جولي اندروز التي فازت باوسكار في دور «ماري بوبينز»

من اعمال الفنانة نادية بولعيش وفي الاطار صورتها    (القدس العربي)

مهرجان دبي السينمائي الدولي يعلن عزمه تكريم 
«أميتاب باتشان» 

■ دبي - د ب أ: أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي الاربعاء عزمه منح نجم السينما الهندية 
أميتاب باتشــان «جائزة تكريم إنجازات الفنانين» تقديراً لمســاهمته في إثراء عالم الســينما على 

امتداد حياته المهنية. 
ويقام المهرجان للعام السادس في الفترة من الفترة من 9-16 كانون أول/ ديسمبر المقبل. 

وقالــت اللجنة المنظمة للمهرجان في حيثيات قرارها «يحظى أميتاب بشــعبية كبيرة في أنحاء 
العالم كما نال إعجاب جماهير الســينما في شــبه القارة الهندية وما وراءها وقد شــارك باتشان 
المعــروف أيضا باســم بــي الكبير» في أكثــر مــن 180 فيلماً حتى اليــوم وتمكن من كســر القالب 
التقليدي لســينما بوليوود متخطيا كل العقبات التي واجهته في سعيه نحو إعادة صياغة المشهد 

السينمائي الهندي». 
وقال عبد الحميد جمعة رئيس المهرجان «ما من شــك في أن أميتاب باتشــان يســتحق كل هذه 

الألقاب عن جدارة». 
وأضــاف «لم يســبق لأي من نجــوم الســينما الهندية أن حقــق المكانة التي يتمتــع بها أميتاب 

باتشان في العالم ويأتي هذا التكريم احتفاءً بفنان ألهم بأدائه المتميز جمهور السينما بالعالم». 
وتابع «يعتبر المهرجان هذا الفنان ظاهرة سينمائية استثنائية وضعت بصمة ناصعة في جبين 
السينما وسيبقى مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في منطقة الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم». 

جائزة المؤسسين للمذيع التلفزيوني ديفيد فروست:
البريطانيون يهيمنون على جوائز إيمي الدولية 

■ نيويورك - د ب أ: فازت بريطانيا بست من جوائز إيمي الدولية، من بينها جائزة المؤسسين 
للمذيع التليفزيوني الأســطوري ســير ديفيد فروست في حفل شــارك فيه العديد من النجوم في 

نيويورك. 
وفازت الدنمارك في فئة المسلســل الدرامي عن مسلســل «ذا بروتيكتورز» أو الحماة بينما فاز 
مسلسل «شورت شورتس» أو سراويل قصيرة من اليابان بجائزة أفضل عمل كوميدي. وذهبت 
جائــزة العمــل التليفزيونــي القصير إلى ألمانيــا عن مسلســل «ذي وولفز أوف برلــين» أو ذئاب 

برلين. 
ونال ماركوس شــاختر، المدير العــام للقناة الثانية بالتليفزيون الألمانــي (زد دي إف) بجائزة 

الإدارة. 
وفازت البرازيل بأول جائزة دولية من إيمي عن عمل بعنوان «لف ستوري» أو قصة حب. 

وفاز بن ويشــو بجائزة أفضل ممثل عن دوره «بن كولتر» القاتل المتهم في مسلسل «كريمينال 
جاســتس» أو العدالــة الجنائيــة ، في حــين فازت جولــي والترز بجائــزة أفضل ممثلــة عن دور 
الطبيبة «آن تيرنر» في المسلســل الدرامي «إيه شــورت ستاي إن سويزرلاند» أو إقامة قصيرة في 

سويسرا. 
وفاز مسلســل «دستبن بيبي» أو طفل في ســلة المهملات بجائزة فئة الأطفال والشباب ، بينما 
فاز برنامج «موناليزا كيرس» أو لعنة موناليزا بفئة برمجة الفنون وفاز برنامج «سنت أوف مني» 

أو رائحة المال في فئة البرامج الوثائقية. 

فريق عمل مسلسل «ذا بروتيكتورز» أو «الحماة»

اخبار فنية
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
شوفينية السياسيين تصيب الرياضة والفن...

قسمة ونصيب: «كش برا يا بنت»

■ «البادي أظلم» يقول المثل الشعبي. إنما في متابعة تداعيات مباراة كرة القدم بين 
مصر والجزائر ليس لنا بالإنحياز لهذا الجانب أو ذاك. بل نعلن الأسى والأسف على 

العقل العربي الذي لم يستطع الإنفتاح والتوسع بحيث يستوعب مباراة رياضية لا 
قبل بدئها ولا بعد إعلان نتائجها. فلقد وضع الحكام العرب نقطة على سطر أزمات 

شعوبهم الكثيرة وبخاصة لجهة تأمين السقف الإنساني، وتأمين الطعام، وفي 
البلدين الأكبر لجهة عدد البشر والمساحة الجزائر ومصر، وتفرغوا للمنافسة «غير 

الرياضية». 
الأزمة السياسية والرياضية والدبلوماسية بين الجزائر ومصر وتداعيات الأحداث 

التي رافقت المباريات الثلاث بين المنتخبين كانت محور «ما وراء الخبر» من قناة 
«الجزيرة». حتى الآن يكفي تلك الأزمة أن تعالج في نصف ساعة، لكن إن لم تثمر 
جهود الرئيس الليبي معمر القذافي في حل تلك الأزمة، وبقيت في حال تصاعد، 
نظن بأنها ستستحوذ على عناوين كافة البرامج السياسية، ليس في «الجزيرة» 

وحسب، بل في غيرها كذلك.
 «ما وراء الخبر» عالج الأزمة الجزائرية المصرية إثر صدور دعوات «لضبط النفس» 

عبر الصحافة الإسرائيلية. تصوروا مدى العار الذي نعيشه! آخر دولة إحتلال 
ودولة تطهير عرقي وعنصري تدعو شعبي مصر والجزائر «لضبط النفس»! وأن 

نصل إلى هذا المستوى من الإذلال فهي مسؤولية حكام لاذوا بالصمت المطبق 
بعد المباراة الأولى التي جرت في الجزائر، وعندما تكلم أحدهم مؤخراً كان في 

فمه ولاّعة، وإبتعد عن منطق تبريد الأجواء. ضيفا «ما وراء الخبر» المختصان في 
الشؤون السياسية والمنتميان لكل من مصر والجزائر نطقا بما يشبه الدرر. وكنا 

نتمنى لو كان حكامنا يتميزون في مثل هذه الأزمة برجاحة العقل والمنطق التي 
حلل بها الأمور كل من الدكتور عمرو الشوبكي من مصر، والدكتور حسني العبيدي 

من الجزائر. فالأول حمّل الإعلام في كلا البلدين المسؤولية لأنه خرج عن الحدود 
المهنية. والثاني حمّل اللاعبين والمدربين المسؤولية لأنهم تحولوا على الشاشات 

وفي الصحف إلى محللين سياسيين وليس رياضيين. كما لفت لغياب أي تصريح 
رسمي مسؤول يبرد الأجواء في كل من البلدين. الشوبكي تساءل عن الأزمات 

الإقتصادية التي يتخبط بها البلدان العربيان الكبيران، والعبيدي كان أكثر تحديداً 
عندما قال بأن إطلاق ذلك الخلاف دون أفق وبلا حساب بين الشعبين هو نوع من 

إمتصاص نقمتهما جراء فشل السياسات الإجتماعية والإقتصادية للحكومات، 
وبالتالي تشكل تلك الأزمة المتصاعدة بين الشعبين خدمة للنظامين. 

 لا بد من إحتواء الأزمة، إنما لا خطوات عملية ظاهرة من السياسيين حتى الآن سوى 
حركة الرئيس القذافي. الضرورة تقتضي لملمة تلك الكارثة التي وصلت لحدود 

الجريمة بحسب قول الدكتور الشوبكي. والكارثة الأكبر إنها وصلت للفن والفنانين 
والثقافة والمثقفين وكشفت ضحالتهم الفكرية والمعرفية ! 

كما كشفت إستعدادهم للردح غير الفني وغير الثقافي، وإنزلاقهم إلى مستوى بشع 
من الشوفينية. الفنان عادل إمام برز من بين الفنانين المصريين بترجيح صوت العقل 

على صوت الغوغاء الذي إنحدر إليه كثيرون. ويا ليت الآخرين يحذون حذوه؟ إذ 
يكفينا شوفينية سياسية، ولسنا بحاجة لشوفينية ثقافية وفنية ورياضية أيضاً. 

فهذا عيب والله. 

شهرزاد وشهريار
■ « The Perfect Bride» أصبح مدبلجاً بالعربية «قسمة ونصيب» البرنامج 

الذي بدأت «أل بي سي» بثه يوم الجمعة الماضي في دورته الثانية وجديده دخول 
المذيعة رزان مغربي إلى شاشة لبنانية بعدما شهدناها طويلاً على شاشة «أم بي 
سي». وجديده أيضاً مرحها بتمني أن يلحقها النصيب في هذا البرنامج تحقيقاً 

لرغبة مستمرة لدى والدتها بأن ترى إبنتها عروساً.
في كل الحالات يمكننا القول بأن البرنامج الذي إستقبل 13 فتاة من الدول العربية 

مقابل 7 شبان ليس بالعادل كما هي الحياة بالتمام والكمال. ذلك أن معادلة 
الإختيار راجحة وبقوة لصالح الشباب. وإن سألنا عن السبب سيقال لنا وبدون 

عجب هذه هي شروط شراء حقوق البرنامج لا أكثر ولا أقل، و13 فتاة كافيات 
لتأمين سيروة البرنامج على مدى 13 أسبوعا، وهي الدورة البرامجية الطبيعية. 
نحن بصّامون عن الآخرين ليس في الموضة والتكنولوجيا وحسب بل كذلك في 

البرامج التلفزيونية. بيننا وبين الإبداع والإبتكار مسافة ضوئية! نعود إلى المعادلة 
غير العادلة التي دللت الشباب وعززت حضورهم بوجود أمهاتهم كمراقبات عن 

قرب  لحركة الفتيات. أما الشباب فلهم أن يبصبصوا على البنات من خلال شاشة 
كبيرة موضوعة في جناحهم. إنها شهرزاد التي عليها بذل كل جهد ممكن كي تفوز 

برضى شهريار. ليس شهريار وحسب بل والدته كذلك. تلك الوالدة التي تحمل 
عينها المراقبة مباشرة على الهواء وتحدد موقفها من X أو Y من الفتيات في مساء 

كل يوم جمعة. وبناء على رأي الأمهات وتصويت الجمهور يتقرر مغادرة هذه 
أو تلك من الفتيات. وذلك طبعاً بعد شرح الأسباب والتي هي في الغالب 

سلوكية ومن طبائع البشر. وفي هذا الجانب نشير إلى «علقة» الفتيات مشرقاً 
ومغرباً بعضهنّ ببعض. حيث إنهمر البكاء مدراراً من إحداهنّ، نظراً لضيقها من 

السلوك الفوقي لأخرى. ولم ينته الجدال والشريعة إلا بعد تذكير صارم من إحدى 
الأمهات:»نحنا ع الهوا يا بنات». تراجع الصوت وإستمر النحيب بعد هذا التحذير.
 وبالعودة إلى صلب الموضوع من وجهة النظر الثقافية والموضوعية نسأل: أليس 

معيباً في عصرنا أن تعرض فتاة نفسها على الشاشة لتنتظر أن يوافق هذا الشاب 
وأمه على أن تكون «شهرزاد» حياته؟ حتى وإن كانت اللعبة التلفزيونية تمتاز 

وتهدف أولاً لـ«Entertainment» ليس لصالح فتاة في بداية الألفية الثالثة أن 
تعرض نفسها كما البضاعة الإستهلاكية. وليس لصالح فتاة أن يكون هاجسها أن 

تتحرك وتتنفس وتتكلم وفق ما يرضي الآخر، الرجل، وإلا يقال لها كما في لعبة 
الشطرنج «كش برا يا بنت» وليس «كش ملك».

 في لعبة تلفزيون الواقع كما في برنامج «قسمة ونصيب» دخول في لعبة الزواج 
وهي الأكثر دقة في حياة البشر، والاكثر خصوصية في مراحل الحياة كافة. فكيف 

لهذه المرحلة من الحياة أن تتم على الهواء وعلى مرأى من الملايين. بل كذلك في 
حضور الأمهات. كما أن السلطة في هذا البرنامج بنسبة 75 بالمئة تعود لتصويت 

الجمهور وهو الذي سيقرر الموافقة على بقاء مشروع العروس هذه أو تلك أو 
رحيلها. كما أن هذا الجمهور يحقق الهدف الأول والأخير للمؤسسة التي تقدم 

برامج من هذا النوع وهو الربح من خلال التصويت عبر الهاتف. والسلطة الثانية 
فهي مسندة للأمهات لأنه عليهن في كل أسبوع أن يرشحن أربع فتيات للوقوف 

في دائرة الخطر. فكيف لهؤلاء الأمهات أن يتعاملن مع الموقف لو كانت فتياتهن في 
غمرته؟

 المهم أن «قسمة نصيب» يحيي عصر «سي السيد» ويضع الفتاة في قالب التصرف 
والسلوك الذي يرضي العريس. وهو متابعة لسلوك إجتماعي عالمي بشكل عام 

وشرقي تحديداً يمكن وصفه بالظالم للمرأة. إذ يضعها في موقع وموقف إنتظار 
طلب الرجل ليدها. والسلوك الإجتماعي الحضاري، والسلوك التلفزيوني المختلف 

والجديد يكمن في إتاحة الفرصة للفتاة كي تختار الشاب وتطلب يده تماماً كما هي 
فرصة متاحة للشاب. فما الذي يمنع المجتمع من التغيير والتعديل؟

 أما الخبر الأهم في «قسمة ونصيب» فهو ما تناقلته وسائل الإعلام ولم يتم تأكيده 
من مصدر محايد أن باتريسيا وباسل اللذين شكلا «الكوبل» الأول الذي زفه برنامج 

«قسمة ونصيب» أعلن أنفصاله مع إنطلاق الموسم الثاني للبرنامج. فإذا كان ذلك 
صحيحاً فهذه بادرة غير مشجعة. 

صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

في دراسـة متخصصة عن تاريخ التليفزيون المصري 
ونشـأته أعدهـا نخبـة مـن أسـاتذة الإعـلام وقيـادات 
ماسـبيرو تم حصـر شـامل لإنجـازات التليفزيـون فـي 
مرحلة السـتينيات وما تلاها وألقى الضوء على مراحل 
تطور البث منذ عـام 1960 وحتى دخول الإعلام المصري 
محـاور  ثلاثـة  الدراسـة  تناولـت  الفضائيـات،  عصـر 
رئيسـية أولها النشـأة واسـتعراض إرهاصات الخدمة 
التليفزيونيـة فـي مصر وبدايات الإرسـال وصـولا إلى 
عام 1980 والتطور الذي بدأ مع عام 1981، حيث التفكير 
في مد الإرسـال لتغطية كل أنحاء الجمهورية ثم الاتجاه 
نحـو إنشـاء القنـوات الإقليميـة والدخـول فـي عصـر 
الفضائيـات والقنوات المتخصصة، ويأتي المحور الثالث 
بمثابة مسح شـامل لنمط الملكية والمسـؤولية الإعلامية 
والاجتماعية والذاتية الثقافية في مواجهة الغزو الوافد 
وإعـداد الكـوادر الإعلامية، تتنـاول الدراسـة القنوات 
التاليـة من حيث النشـأة والتطور والأهداث وسـاعات 
البـث، القناتـان الأولـى والثانيـة والقنـوات الإقليمية 

والقنوات المتخصصة.
في عددها الصادر في 13 شباط/فبراير عام47 نشرت 
جريدة «البروجرية» خبرا عن اعتماد الحكومة المصرية 
مبلـغ 200 ألف جنيه مصري لبناء اسـتديوهات للإذاعة 
والتليفزيون، ولكن أحبط المشروع وتأجل تنفيذه حتى 
عـام 1951 وفـي هـذه الأثناء أجرت الشـركة الفرنسـية 
لصناعة الراديـو والتليفزيون أول تجربة للإرسـال في 
مصر، وذلـك لتصوير المهرجانات التي اقيمت بمناسـبة 
الـزواج الثانـي للملك فاروق عـن طريق محطة إرسـال 
أقيمـت بمبنى سـنترال باب اللـوق وكان لهذه الشـركة 
هـدف آخـر أن تعـرض علـى الحكومـة المصريـة آن ذاك 
تشـييد محطـة تليفزيونيـة بالقاهرة وروجت الشـركة 
الفرنسـية لمشـروعها الإعلامـي الجديـد بوضـع أجهزة 
المهمـة  الأماكـن  بعـض  فـي  التليفزيونيـة  الاسـتقبال 
بالقاهرة وأقيم حفل سـاهر بهذه المناسبة دعا إليه كبار 
الصحافيـين وعـدد من الوجهـاء وظهر لأول مـرة نقيب 
الصحافيـين فـي ذلك الوقـت حافظ محمود على شاشـة 
التليفزيون ليوجه التحية الى أعضاء البعثة الفرنسـية 
التي اسـتخدمت سـنترال باب اللوق في فعاليات الحفل 
السـاهر، وكمـا هـو وارد في الدراسـة ان هـذه التجربة 
كانت اختبارا أجرته بعثة الاتصالات الفرنسـية لإثبات 
وفـي  التليفزيونـي،  للبـث  المصـري  المنـاخ  صلاحيـة 
ايار(مايو) من عام 53 نشـرت إحدى الصحف الفرنسية 
أيضا إقتراحـا لإحدى الهيئات الأجنبية بإنشـاء محطة 
تليفزيـون بالقاهرة تغطي مسـاحة 60 كيلـو مترا مربعا 
قابلـة للزيـادة وتحول المشـروع للدراسـة الـى ان جاء 
عام 54 وتقدم الصاغ صلاح سـالم بمشروع الى الرئيس 
جمال عبدالناصر شخصيا لإنشاء إذاعة جديدة ومحطة 
تليفزيونية فوق جبل المقطم ووافق الرئيس عبدالناصر 
فـورا علـى المشـروع وأوكل مسـؤوليته الـى المهنـدس 

صـلاح عامر وكيـل الإذاعة للشـؤون الهندسـية وعليه 
اعتمدت حكومة الثورة مبلغ 108 ألف جنيه لإقامة مبنى 
الإذاعـة والتليفزيـون فـي مسـاحة 12 ألف متر بشـارع 
ماسـبيرو بكورنيش النيـل – بولاق وبدأت الدراسـات 
وأعلـن عن اسـتيراد مصر لأجهزة اتصـال حديثة خلال 
عـام 56، وقـد جـرى العمـل في تصميـم الاسـتديوهات 
ومحطات الإرسال ودراسة وضع نواة للتليفزيون فوق 
جبل المقطم وتطايرت أنباء رسـمية للعالم كله عن بداية 
البـث الإذاعـي التليفزيوني فـي منتصف عـام 57 ولكن 
سرعان ما تعطل تنفيذ المشروع بسبب العدوان الثلاثي 
وظـل معطـلا إلى عـام 59 وفـي 25 تموز/يوليـو من عام 
59 فتحـت عطاءات المشـروع من 14 شـركة عالمية كبرى 
وتمت الدراسـة الفنية لهـذه العطاءات فـي خلال ثلاثة 
أشـهر وتبين أن الصالح للمشـروع من الناحيتين الفنية 
 R.C.A والاقتصاديـة هـو العـرض المقـدم مـن شـركة
الأمريكية واستقر الرأي على استخدام النظام الأوروبي 
625 خطا و50 مجالا للصورة في الثانية الواحدة، حيث 
أنـه الأكثـر ملائمة من الناحيـة الفنية للتيـار الكهربائي 
المتردد المسـتخدم في مصـر بواقع 50 ذبذبـة في الثانية 
الواحدة، وقد اختير للحيز 3 كيلوات بند، ولم يمر سوى 
سـتة أشـهر على بداية المشـروع حتـى تم الإنتهـاء منه 

وبدأ الإرسـال في 21 تموز/يوليو عـام 1960 بعد صدور 
تعليمات من القيادة السياسية بضرورة الإنتهاء من هذا 
الإنجاز قبـل مرور شـهرتموز (يوليو) وإتاحـة الفرصة 
لإجـراء البروفـات الهندسـية الخاصة بالاسـتديوهات 
على مسـرح قيصر عابدين الذي تحـول الى ورش عمل، 
فضلا عن اسـتخدام كافة الإمكانيات الموجودة باستديو 
مصـر، وفـي نفـس الوقـت كانـت البعثـات المصرية في 
طريقهـا للعـودة من الخارج بعد دراسـة أحـدث النظام 
 S.R.T بأكاديمية R.C.E الهندسـية والإذاعية بمعهد
بنيويـورك وتم لأول مـرة إفتتـاح التليفزيـون المصري 
في تمام السـاعة السابعة مسـاء 21 تموز(يوليو) 1960 
ولمـدة خمس سـاعات يوميا في الاحتفـال بالعيد الثامن 
لثـورة تموز/يوليـو وبـدأ الإرسـال بتـلاوة آيـات مـن 
القرآن الكريم ثم إذاعـة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة 
وخطاب الرئيس جمال عبدالناصر ونشيد وطني الأكبر 
ثم نشـرة الأخبار ثم الختام بالقرآن الكريم، وفي أعقاب 
افتتـاح المبني وبداية الإرسـال صدر أول قرار من رئيس 
مجلـس إدارة هيئـة الإذاعـة المصرية السـيد محمد أمين 
حماد بإنشـاء إدارة عامة للإذاعـة المرئية «التليفزيون» 
تتبـع الإذاعـة المصرية ليبدأ الإرسـال الإعلامـي المنتظم 
لهذا الوافد الجديد، وقد بلغت قوة الإرسـال حينذاك 20 

كيلو وات من محطتي الإرسال اللتين أنشئتا فوق المقطم 
بإرتفاع 300 متر فوق سطح البحر.

اسـتهل التليفزيـون المصـري إرسـاله بقنـاة واحدة 
«القنـاة الخامسـة» وكان زمن الإرسـال محـددا، بمعدل 
6 سـاعات يوميـا يبـدأ فـي السـابعة مسـاء الى مـا بعد 
منتصـف الليل ثم ارتفع هذا المعدل ليصل الى 13 سـاعة 
يوميـا بعد بدء إرسـال القنـاة الثانية «7» فـي 21 تموز/

يوليـو عـام 61، في 13 تشـرين الاول/أكتوبر من عام 62 
بدأ إرسـال ثالث قناة بالتليفزيـون المصري «9» ووصل 
متوسـط سـاعات الإرسـال على القنوات الثلاث الى 20 
سـاعة يوميا وتضاعفت شـيئا فشـيئا لتصل مـا بين 25 
و30 سـاعة يوميا. وقد أنشـئت محطة إرسال أسوان في 
تموز/يوليو عام 62 في محاولة لتعميم الإرسال لتغطية 
المناطق النائية وبلغ إرسـال المحطة ثلاث ساعات يوميا 
وكانت تنقل الشـرائط الإذاعية عبر القطار من ماسبيرو 
الـى أسـوان، وهكذا بـدأت مسـيرة الإعـلام المصري في 
التنامي حتى وصلت الى ما هي عليه الآن بفضل الجهود 
المخلصـة والقرار الجريء للرئيس عبدالناصر بضرورة 
إنشـاء هيئـة إذاعية تتحدث بلسـان مصر وشـعبها في 
الوقت الذي كان يواجه فيه تحديات على كافة الأصعدة 

والجبهات، رحم الله الرئيس عبدالناصر.

حكاية عمرها أكثر من نصف قرن
«التلفزيون المصري»: التحدي والإنشاء والقرار الجمهوري الذي تأجل ثلاث مرات!

«تحريض سياسي وراء ما يجري بين مصر والجزائر» 
عادل امام: انا قومي ولا اسمح بشتم الجزائر 

او اي دولة عربية
■ عمان - يو بي اي: اعتبر 

الفنان المصري عادل إمام ان 
ما يجري من حرب إعلامية 

بين مصر والجزائر في 
أعقاب مباراة منتخبي البلدين 

في السودان، هو نتيجة 
لـ»تحريض سياسي» لا علاقة له 

بالرياضة ولا كرة القدم.
ونقلت صحيفة «الدستور» امس 

الخميس عن الفنان المصري 
قوله «أنا ابن ثورة 23 يوليو 

وأنا رجل قومي لا اسمح بشتم 
الجزائر ولا أية دولة عربية».

وأضاف «لقد قدمت مصر أيام 
(الرئيس الراحل جمال) عبد 

الناصر الكثير من اجل استقلال 
الجزائر وكذلك وقفت الجزائر مع مصر خلال العدوان الثلاثي عام 1956 وقدم الرئيس الجزائري احمد 

بن بلة «شيكا» مفتوحا ثمنا لشراء أسلحة لمصر».
وجاء كلام إمام خلال مشاركته مساء الأربعاء في حفل أقيم في العاصمة الأردنية عمان لمناسبة إشهار 

برنامج «أكاديمية الزعيم» وهو برنامج خاص باكتشاف المواهب التمثيلية تبنته قناة اللورد الفضائية 
الأردنية. 

يشار الى ان العلاقات توترت بين مصر والجزائر اثر مباراتين أجريتا بين منتخبيهما الوطنيين بهدف 
التأهل لبطولة كاس العالم في جنوب افريقيا العام المقبل. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء على 

جمهور الاخر.

يحيى الفخراني يجسد شخصية «شيخ العرب همام» 
في مسلسل تلفزيوني 

■ القاهرة - د ب أ: أكد المنتج المصري أحمد الجابري موافقة النجم يحيى الفخراني بشكل نهائي على 
بطولة المسلسل التلفزيوني «شيخ العرب همام» الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه حسني صالح 

وكلاهما حقق نجاحا في مسلسل «الرحايا» الذي عرض في رمضان الماضي. 
وقال الجابري، في بيان وصل إلى وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إنه يجري حاليا استكمال فريق العمل 

وإن كان هناك اتفاق شبه نهائي مع الفنانة صابرين لتجسيد دور رئيسي في المسلسل المقرر تصويره في 
كانون الثاني/يناير القادم بين ستديو وقرية الجابري في القاهرة ومواقع خارجية عديدة في محافظة 

قنا بصعيد مصر أهمها مدينة «فرشوط»التي ينتمي لها «شيخ العرب». 
تدور أحداث المسلسل حول شخصية حقيقية عاشت في جنوب مصر قبل سنوات طويلة وكان زعيما 

لقبيلة «الهوارة» الشهيرة في الصعيد لكن الجابري أكد أن المسلسل ليس تاريخيا وإنما سيرة ذاتية لرجل 
ذي شأن وعاش حياة مليئة بالتجارب حيث يتعرف الجمهور من خلال العمل على حياة «الهوارة» وأجواء 

جنوب الصعيد. 
ونفي المنتج المصري ما تردد سابقا حول ترشيح النجم محمود عبد العزيز لبطولة المسلسل، مؤكدا أن 

الخلط سببه وجود مشروع أخر كتبه أيضا عبد الرحيم كمال وفي انتظار موافقة محمود عبد العزيز عليه 
قبل إعلان تفاصليه. 

مسلسل «الطريق إلى كابول» في طريقه إلى الشاشة

لقطة من برنامج «سواريه»

«تحريض سياسي ورا
اخبار فنية

لندن ـ «القدس العربي»:

أفـادت مصـادر وثيقـة الاطـلاع أن إمكانيـة عـرض 
مسلسـل «الطريـق إلـى كابـول» الـذي تم إيقـاف بـث 
حلقاتـه عـام 2004 إثر ضغوطات مورسـت على الجهة 
المنتجـة للعمل أصبحت متاحة بعد قـرار أحد الأطراف 
التـي شـاركت في إنتـاج المسلسـل إدراج العمـل المثير 

للجدل ضمن دورتها البرامجية القادمة.
وأوضحـت المصادر المذكورة أن ملـف العمل قد أعيد 
فتحه بطلب من شـخصية تمثل واحـدة من الدول ذات 
الحضور المؤثر على السـاحة الإعلامية العربية، والتي 
دفعـت باتجاه عرض العمـل الذي يصـور حقبة الغزو 
السوفييتي لأفغانسـتان وظهور حركة طالبان وصولا 
إلى أحداث الحادي عشـر من ايلول (سبتمبر) وتروى 
أحداثـه عبـر قصة رومانسـية تجمع بين فتـاة أفغانية 
وشـاب فلسـطيني على مقاعـد الدراسـة الجامعية في 

لندن.
وأضافـت ذات المصـادر أن الجهـات المنتجـة للعمل 
الذي يضـم نخبة من نجـوم الدراما السـورية تحتفظ 
بنسـخ مـن حلقات العمـل الـذي انتجه تلفزيـون قطر 
وعرضـت مجموعة تلفزيون الشـرق الأوسـط «إم بي 
سـي» السـعودية عدداً مـن حلقاته قبـل أن تضطر إلى 
إعلان وقف بثه بسـبب امتناع «المركـز العربي للفنون 
السـمعية والبصريـة» الأردنـي الجهـة المكلفة رسـمياً 

بتوزيـع العمل عـن تزويدهـا ببقية حلقاتـه بطلب من 
تلفزيـون قطـر كما برر حينهـا مدير عـام المركز العربي 
طـلال عواملـة، الأمـر الـذي دفـع المجموعـة الإعلامية 
السعودية إلى رفع قضية على المركز مطالبة بتعويضها 

عن الخسائر.
وتعيـد إمكانية عـرض المسلسـل الذي كتبـه جمال 
حمـدان وأخرجه محمد عزيزية إلـى الأذهان جملة من 
التسـاؤلات والتحليلات التي أثارهـا الإيقاف المفاجئ 
للعمل وعن الأسباب الحقيقية التي دفعت تلفزيون قطر 
لطلب وقف عرض العمـل وعدم توزيعه وما قيل وقتها 
عن وجـود ضغوط سياسـية مورسـت علـى الأطراف 

ذات العلاقة من أكثر من جهة لاتخاذ هذا القرار.
ويكتسـب توقيـت عـرض مسلسـل «الطريـق إلـى 
كابول» أهمية خاصة في ظل الحرب الأمريكية الجارية 
العمـل  يسـتعرض  حيـث  أفغانسـتان،  فـي  أحداثهـا 
الحـروب المتتاليـة التـي شـهدتها أفغانسـتان، بدءءا 
بالغـزو السـوفييتي ومـا شـهده مـن أحـداث، مـروراً 
بالصراع على السـلطة بـين الأفرقاء الأفغـان وصعود 
حركـة طالبـان وانقلاب الولايـات المتحـدة من حليف 
لحركـة طالبان إلى معاد لها بعد أحداث الحادي عشـر 

من (ايلول ) سبمتمبر.
يشـار إلى أن «الطريق إلى كابول» يضم في بطولته 
عدد من النجوم منهم عابد فهد وفرح بسيسـو وعارف 

الطويل ومنى واصف ونبيل المشيني.
امينة سليمان

لقطة من مسلسل «الطريق إلى كابول»
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توقع موجة بيع سريع
لعقارات دبي الخارجية

 
■ لندن - رويترز: قد تضطر حكومة دبي لتسـريع عمليات بيع مذعورة 
بأسـعار مخفضـة للغايـة لعقاراتها فـي الخـارج إذا رفض دائنو شـركتين 
تابعتـين لهـا اقتراحات بتجميـد المطالبـة بالتزامات يحل أجل اسـتحقاقها 
قريبا حتى أيار/مايو 2010. ويترقب مستشـارو العقارات الدوليون موجة 
محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية 

والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في الخارج.
وقـال جيمس لويس العضو في فريق أسـواق المـال في الخليج في نايت 
فرانك للاستشارات العقارية لرويترز «نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها 

لجمع المال عن طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا».
وتابـع لويـس أن دبـي امامها فرصـة افضل للحد مـن التزاماتهـا المالية 
الكبيـرة إذا باعـت مـن محفظـة اسـتثمارات المجموعـة التـي تضـم معالم 
دوليـة مثل غراند بيلدنغز بالقرب من ميـدان الطرف الأغر في لندن وفندق 
مانداريـن اورينتال في نيويورك ومجمع فيكتوريا أند البرت في كيب تاون 

بجنوب افريقيا.
وقال لويس «الخلل بين العرض والطلب (في دبي) مروع مما يثير سؤالا 
لماذا تريد شـراء عقارات تجارية وسـكنية إذا لم تكن واثقـة من تأجيرها». 
وأضاف «بعض عقاراتهم مثيرة للاهتمام وبمرور الوقت سيبدو انها جيدة 
جـدا. لكن سـيتعين عليهم بيع أفضلها فلا أحد في السـوق مسـتعد لشـراء 

الأصول الأقل جودة».
وارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 3.2 بالمئة 
في ثلاثة أشـهر حتى أكتوبر تشـرين/اكتوبر الاول إذ يتصيد المسـتثمرون 

صفقات عقارية بخسة تدر عائدا أفضل من السندات والودائع النقدية.

بنك الخليج الدولي يلغي بيع سندات دولارية
■ لنـدن - رويترز: قالت مصادر امـس الخميس إن بنك الخليج الدولي 
ألغى بيع سندات مقومة بالدولار بعد أن قالت دبي إنها تسعى لتأجيل سداد 

ديون بمليارات الدولارات مستحقة على شركتين مملوكتين لها.
وفـي أول المؤشـرات علـى أن تأجيـل سـداد ديـون دبـي يمكـن أن يضر 
بالجهـود العالميـة لتدبيـر التمويـل في باقـي أنحـاء المنطقـة ألغيت خطط 
لتسـعير سـندات بنك الخليج الدولي لأجل خمس سـنوات بعد إعلان دبي 
المفاجئ. وقال أحد الاعضاء في البنوك المنظمة للطرح «قرار دبي حدث كبير 

وقد قررنا أن من الحصافة تأجيل صفقة بنك الخليج الدولي».
وتملـك مؤسسـة النقـد العربي السـعودي (البنـك المركـزي) وصندوق 
الاسـتثمارات العامة السعودي حصة مجمعة تبلغ 97 بالمئة في بنك الخليج 

الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.
وكان البنـك يتوقـع جمـع 500 مليـون دولار علـى الأقـل فيمـا أشـارت 
التقديرات الى ان التسـعير سـيكون نحو 200 نقطة أسـاس فوق المتوسط 

الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك.
وقام بترتيب اصدار السندات بنك الخليج الدولي وبنوك اتش.اس.بي.

سي ويو.بي.اس وباركليز.

أسهم البورصات الأوروبية تسجل 
أكبر هبوط يومي لها في 7 أشهر 

■ لندن - رويترز:- هبطت الأسهم الأوروبية 3.2 في المئة امس الخميس 
لتسـجل أكبـر هبوط لهـا بالنسـبة المئوية في يوم واحد منذ سـبعة اشـهر 
متأثرة بمشـكلة ديون دبي التي دفعت أسهم البنوك للتراجع في حين نزلت 
أسـهم الشركات المرتبطة بالسـلع الأولية مع هبوط اسعار الخام والمعادن. 
وبنهاية التعامل في بورصات اوروبا نزل مؤشـر يوروفرست لأسهم كبرى 
الشركات الأوروبية 32.81 نقطة او 3.2 بالمئة إلى 989.14 نقطة أدنى اغلاق 

له في ثلاثة اسابيع.
وكانت أسـهم المؤسسـات المالية هي اكبر خاسـر وسـط مخاوف بشـأن 
صحـة القطاع المصرفي العالمي تكشـفت بعد أن أعلنت دبي ان شـركتين من 

كبرى شركاتها تعتزمان تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات.
وقادت الانخفاضات اسـهم اتش.اس.بي.سـي و بنكو سـانتاندر وبي.
ان.بـي باريبـا وباركليز وكريدي سـويس التي انخفضت ما بـين 2.8 و8.9 

في المئة.
ونزل مؤشر كاك  الفرنسي وداكس الألماني وفاينانشال تايمز البريطاني 

ما بين 3.41 في المئة و 3.2 في المئة.

■ لندن - باريس- وكالات الانباء: 
بدأت بنوك عالمية امس الخميس اجراء 
تقييم لعواقب تأجيل دبي سداد ديون 
الـذي يؤثـر على قـرض مجمـع قيمته 
5.5 مليـار دولار قدمتـه البنوك المعنية 
لمجموعـة دبـي العالمية وقـرض قيمته 
4.4 مليـار درهـم (1.20 مليـار دولار) 

لشركة نخيل التابعة لها.
وتسـعى البنوك المشـاركة في هذه 
القروض البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار 

للحصول على مزيد من المعلومات.
وقـال مصرفـي قريـب مـن الموقـف 
«اننـا فـي الظـلام ونتوقـع مزيـدا من 
الايضاح خلال يومين». وقالت مصادر 
مصرفيـة لرويترز ان حجـم القروض 
دبـي  لمجموعـة  والثنائيـة  المجمعـة 

العالمية قد يصل الى 12 مليار دولار من 
بينها القروض المستحقة لشركة نخيل 
وشركة استثمار وهي ذراع الاستثمار 

لحكومة دبي.
وتسعى البنوك العالمية الى ايضاح 
موقفهـا وهي تصـوغ ردهـا على طلب 
تأجيل سـداد القروض وتجري تقييما 
والخليـج.  لدبـي  الاقـراض  لعواقـب 
وقـال مصرفـي بـارز «هـذا الامـر بالغ 
الخطـورة وسـتكون لـه عواقـب فـي 

انحاء المنطقة»
ووقعت دبي العالمية مع بنوك عالمية 
اتفاقية قـرض مجمع لأجـل قيمته 5.5 
مليـار دولار فـي حزيران/يونيـو عام 
2008 شـمل قرضـا مدته عامـان بقيمة 
2.1 مليـار دولار وقرضـا مدتـه ثلاثـة 

اعوام قيمتـه 1.95 مليار دولار وقرضا 
مدته خمس سنوات قيمته مليار دولار 
وتسـهيلا ائتمانيـا قيمتـه 450 مليون 

دولار مدته ثلاث سنوات.
مـن جهته قدر بنك كريدي سـويس 
السويسـري ان الخسـائر التـي يمكن 
ان تلحـق بالبنـوك الاوروبية بسـبب 
الازمـة المالية في دبي قد تبلغ 13 مليار 
يـورو. وقـال محللـو البنك فـي تقرير 
ان الاسـتثمارات في الشـرق الاوسط 
تشـكل نحـو 2 بالمئة مـن المخاطر التي 
الممنوحـة  القـروض  لهـا  تتعـرض 

للمنطقة والتي تمثل دبي جزءا منها. 
ولكن شـبكة داو جونـز نيوزوايرز 
الاخبارية نقلت عـن محللين قولهم ان 
تعـرض البنـوك الاوروبيـة للمخاطر 

اعلـى بكثير مـن توقعات بنـك كريدي 
سويس حيث يصل الى 26 مليار يورو 

(39 مليار دولار) 
وجاء في تقرير كريدي سويس انه 
اذا عجزت هذه شركات دبي عن سداد 
نصـف ديونهـا فـان خسـارة البنـوك 
مليـارات  خمسـة  سـتبلغ  الاوروبيـة 
دولار، وقـال ان مـن بـين هـذه البنوك 
اتش.اس.بي.سـي البريطانـي، وبي.
ودويتشـه  الفرنسـي،  ان.بي/باريبـا 

بانك الالماني وغيرها. 
وقال التقريـر ان تعرضها للمخاطر 
كاليـون  بنـك  وذكـر  كبيـرا.  ليـس 
الفرنسي ان تعرضه للمخاطر ضعيف، 
بينما قال بنك آي ان جي الهولندي ان 

تعرضه للمخاطر ليس كبيرا. 

بنوك عالمية تقيم عواقب تأجيل دبي سداد ديونها

■ لنـدن - رويتـرز: أثـارت خطوة 
ديـون  هيكلـة  لإعـادة  المفاجئـة  دبـي 
بمليارات الدولارات عمليات بيع مكثفة 
للسـندات الخليجيـة امـس الخميـس 
في حـين ارتفعـت تكلفـة التأمـين على 
الديـون مـن التخلـف عن السـداد مما 
يهـدد إصـدارات مقررة فـي المنطقة في 

المستقبل القريب.
ومع إغلاق الأسواق المحلية بمناسبة 
عيـد الأضحى مـازال الغمـوض يحيط 
بشـروط إعادة الهيكلـة وحجم الدين 
والمسـتثمرين  هيكلتـه  سـيعاد  الـذي 
الأكثـر تعرضـا لـه. لكـن رد الفعـل في 
الأسواق الخارجية كان سريعا وقويا.

وفقـدت السـندات التي تعـد جوهر 
جهـود إعـادة الهيكلـة فـي دبـي وهي 

نخيـل  أصدرتهـا  إسـلامية  سـندات 
تسـتحق السـداد فـي ديسـمبر كانون 
الأول 2009 نحو ثلث قيمتها منذ إعلان 
دبـي فانهـار السـعر إلـى 72 نقطة من 
111 قبل ذلك. وتخلص مستثمرون في 

أوروبا من سندات أخرى من المنطقة.
وقـال لويس كوسـتا مـن كومرتس 
بنـك في لندن «نشـهد جلسـة في غاية 
التوتـر بسـبب الائتمـان فـي الشـرق 
الأوسط ... نرى تداعيات على سندات 
تداولهـا  يجـري  وأبوظبـي  قطـر  مـن 

باسعار منخفضة».
فنـزل سـعر إصـدار لدبـي القابضة 
يسـتحق السـداد في 2014 على سبيل 
المثـال 16 نقطة في حين نزلت سـندات 
إسـلامية أصدرتها موانئ دبي العالمية 

وتسـتحق السداد في 2017 عشر نقاط 
إلى أدنى مستوياتها منذ شباط/فبراير 
الماضي عندما كانت دبي تسعى لإعادة 
تمويل دين آخر. ولا تشمل خطة إعادة 

الهيكلة أيا من هذه الصفقات.
وقال متعامل في لندن «كل شيء من 
دبي أو أبوظبي يجري التخلص منه... 
هنـاك ضغوط هائلة على نطاق واسـع 

يفاقمها نقص السيولة».
إن  السـندات  فـي  المتعامـل  وقـال 
أسـماء مـن قطـر الغنيـة بالغـاز كانت 
أقـل تضررا لكنها تراجعـت كذلك فنزل 
اصدار على ثلاث دفعات بقيمة سـبعة 

مليارات دولار بمقدار نقطتين.
وتـرددت أصـداء تداعيـات خطوة 
دبي في الاسواق الصاعدة حيث نزلت 

وارتفعـت  بالمئـة   1.5 الأسـهم  اسـعار 
أسـعار السـندات وتراجعـت العملات 
فـي دول مثـل تركيـا والمجـر وجنـوب 

افريقيا.
واصبح بنـك الخليج الدولي ومقره 
البحريـن اول بنك يؤجـل إصدارا بعد 
خطـوة دبي وكان الاصـدار من المتوقع 

ان يبلغ حجمه 500 مليون دولار.
البنـوك  فـي  الاعضـاء  أحـد  وقـال 
المنظمة للطـرح «قرار دبـي حدث كبير 
وقـد قررنـا أنـه مـن الحصافـة تأجيل 

صفقة بنك الخليج الدولي».
ولـدى البنـك السـعودي الهولندي 
وطيران الإمارات وبنـك الإمارات دبي 
الوطنـي خططا كذلك لإصدار سـندات 

في الأشهر المقبلة.

تراجع سندات الخليج وسط عمليات بيع مكثفة

■ لندن - رويترز: نزلت أسـهم البنوك الأوروبية 
وسط مخاوف بشـأن تعرض محتمل لمشكلات ديون 
فـي دبـي امس الخميـس في حـين تعرضت شـركات 
يملك مسـتثمرون في الشـرق الأوسـط حصصا فيها 
لضغـوط كذلـك. وفـي منتصـف معاملات امـس نزل 
مؤشـر داو جونـز سـتوكس للبنـوك الأوروبيـة 3.3 
بالمئة إلى 222 نقطة مقتربا من تسجيل أكبر انخفاض 

يومي له منذ حزيران/يونيو.
يملـك  التـي  الشـركات  أسـهم  كذلـك  وتضـررت 
مسـتثمرون من الشرق الأوسـط حصصا كبيرة فيها 
مثـل بورصة لندن للاوراق المالية وسـط مخاوف من 

أن الحصص قد تخفض من أجل الوفاء بالالتزامات.
وقال محلل مصرفي طلب عدم نشـر اسـمه «القلق 
يتعلـق بتعـرض البنوك نظرا للايقاع السـريع للنمو 
فـي دبـي والمنطقة المحيطة بهـا في السـنوات القليلة 

الماضية».
اتش.اس.بي.سـي  اسـهم  الانخفاضـات  وقـادت 
ورويال بنك أوف سـكتلند ومؤسسة لويدز المصرفية 
وأي.ان.جـي التـي انخفضـت جميعا أكثر مـن أربعة 

بالمئة.
وكانت هذه البنوك ضمن تسـعة بنوك شاركت في 
إدارة حسـابات قـرض مجمع بقيمـة 5.5 مليار دولار 
لدبـي العالمية فـي حزيران/يونيو عام 2008 حسـب 

بيانات رويترز.
وقـد تكون البنوك باعت او زادت من تعرضها لهذا 
القـرض في السـوق الثانوية وقدر محلـل أن مديري 
حسـابات القرض عادة ما يحتفظون بما بين عشـرة 

و15 بالمئة من القرض.
ورفضـت بنـوك اتش.اس.بي.سـي وار.بـي.اس 
ولويـدز التعليـق. وقـال بنـك أي.ان.جـي ان لديـه 
تعرضـا ضئيلا لسـندات دبي العالمية ولا يرى سـببا 
للتحـول عن الخطوط الارشـادية المعمـول بها حاليا 

بشأن تكاليف المخاطر في الفصول المقبلة.
ومـن اسـهم البنـوك الأخـرى المتعرضـة لضعوط 
أسـهم دويتشه بنك وسـتاندارد تشـارترد وباركليز 
وبي.ان.بـي باريبـا وكريـدي سـويس وسوسـيتيه 
جنرال التي خسـرت جميعها أكثر من ثلاثة بالمئة من 

قيمتها.

واضرت المخاوف كذلك بسعر الجنيه الاسترليني. 
وقال ايان ستانارد محلل اسواق الصرف في بي.ان.

بي/باريبـا «هنـاك مخـاوف تتعلـق بمـدى تعـرض 
البنـوك البريطانية لدبي لذلك يتعرض الاسـترليني 

لضغوط».
ونـزل سـهم بورصة لندن مـا يصل إلـى 8.8 بالمئة 
إلى 742.5 بنس وسـط مخاوف مـن احتمال ان تبيع 

بورصة دبي التي تملك 22 بالمئة فيها حصتها.
لصناعـة  الالمانيـة  بورشـه  شـركة  سـهم  ونـزل 
السـيارات التي تملك هيئة الاستثمار القطرية حصة 
تبلـغ نحو عشـرة بالمئـة فيها نحـو 9.9 بالمئـة. وقال 
متعامـل فـي فرانكـورت «كل مـا هو فـي أيـاد عربية 

يجري بيعه الآن».
وهبـط كذلـك سـهم دايملـر لصناعـة السـيارات 
الفاخـرة التـي تملـك آبـار للاسـتثمار فـي أبوظبـي 
حصة 9.1 بالمئة فيها وتملـك الكويت حصة 6.9 بالمئة 
فيهـا. كما نزل سـهم سلسـلة متاجر جيه سـينزبري 
البريطانية التي تملك هيئة الاستثمار القطرية حصة 

26 بالمئة فيها.

هزة قوية لبنوك بريطانيا واوروبا

الذهب يتراجع عن مستوياته
القياسية مع تعافي الدولار 

■ لندن ـ رويترز: تراجع الذهب عن المسـتوى القياسـي الذي سـجله في وقت 
سـابق يوم الخميس مع تعافي الدولار من المسـتويات المنخفضـة التي هبط إليها 
لكن لا يزال من المتوقع أن تسـعى السـوق إلى مزيد من المكاسـب بفضل احتمالات 
اقـدام البنـوك المركزيـة علـى شـراء المعـدن الأصفـر وتعـرض الـدولار لمزيد من 

الخسائر.
وسـجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 1194.90 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة) لكنـه تراجع قبل ظهـر الخميـس إلـى 1182.70 دولار مقابل 

1190.30 دولار عند الاغلاق في نيويورك أمس الاربعاء.
وقالت سـوكي كوبـر المحللة لدى باركليـز كابيتال «المعنويات بشـأن الذهب لا 
تزال ايجابية للغاية». لكنها حذرت من أن الأسعار قد تكون هدفا لتصحيح نزولي 

على المدى القصير.
وكان المعـدن النفيس ارتفع أكثر من 37 في المئة هـذا العام بينها 13 في المئة في 
تشـرين الثاني/نوفمبر وحده بسـبب ضعف الدولار وتوقعـات بأن تقبل البنوك 
المركزيـة على تنويـع احتياطياتها بصورة أكبر فضلا عن مخاوف بشـأن معدلات 

التضخم العام المقبل.
وفـي وقت متأخر أمس الاول قـال صندوق النقد الدولي إنه باع عشـرة أطنان 
مـن الذهب الـى البنك المركزي السـريلانكي ضمن 403.3 طـن كان مجلس مديري 
الصنـدوق وافق على بيعها في أيلول/سـبتمبر. وباع الصنـدوق بالفعل 202 طن 

الى البنك المركزي في كل من الهند وموريشيوس.

■ لنـدن ـ رويتـرز: انتعـش الـدولار 
من أدنى مسـتوياته في 14 عاما أمام الين 
يـوم الخميس إذ حقـق المتعاملون الذين 
يراهنـون على هبـوط العملـة الأمريكية 
أرباحا مـن تراجعها في الفترة السـابقة 
لكـن احتمـال اسـتمرار أسـعار الفائـدة 
الأمريكيـة منخفضـة ضمن بقـاء الدولار 

ضعيفا.
وشجع تراجع الاسـهم الأوروبية 1.7 
بالمئـة المتعاملـين كذلك علـى التخلي عن 
مراكز تشـمل بيـع الـدولار مقابل عملات 

أخرى وأصول مثل الاسهم والسلع.
وقـال بعض المحللين كذلـك إن خطوة 
دبـي المفاجئـة أمـس الأول بشـأن إعادة 
هيكلـة مجموعـة دبـي العالميـة وتأجيل 

سداد بعض ديون الشركة البالغ حجمها 
59 مليـار دولار ربما اثر على الاقبال على 

المخاطر وافاد الدولار.
وفي معاملات قبل الظهر ارتفع مؤشر 
الدولار الذي يقيس سـعره أمام سلة من 
سـتة عمـلات بنحـو نصف نقطـة مئوية 
إلـى 74.59 مرتفعـا عن أدنى مسـتوياته 
في 15 شهرا البالغ 74.17 في وقت سابق 
اليوم. ونزل الـدولار نصف نقطة مئوية 

أمام الين إلى 86.85 ين.
وانخفض اليـورو نصف نقطة مئوية 
إلـى 1.5065 دولار بعـد ارتفاعـه بأكثـر 
مـن واحـد بالمئـة أمـس الأول إلـى أعلى 
 1.5145 عنـد  شـهرا   15 فـي  مسـتوياته 

دولار.

خفض تصنيف 6 شركات كبرى بدبي
■ دبي - ا ف ب: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس الخميس 

تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي.
واعلنت موديز في بيان خفض تصنيف ســت شــركات بينها سلطة موانئ 
دبــي العالميــة (دي بــي وورلــد) وهيئــة كهرباء وميــاه دبي واللتــان خفض 
تصنيفهما من «ايه3» الى «بي ايه ايه2»، وكذلك شركة اعمار العقارية العملاقة 

التي خفض تصنيفها من «بي ايه ايه1» الى «بي ايه ايه2».
واوضح البيان انه «لطالما اشارت موديز الى ان الطريقة التي ستتعامل بها 
الحكومة مع ديون نخيل ستشــكل اختبارا حاسما لدبي». واضاف البيان انه 
«رغم ان موديز لم تصنف نخيل، الا انها ســابقة مهمة بالنسبة الى شركة من 

الطراز الاول تواجه صعوبات في دفع ديونها وتستعين بحكومة لدعمها».
وتابعــت موديــز في بيانها ان «اعادة هيكلة الدين تشــير الــى ان الحكومة 

تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها».
بدورها خفضت وكالة ستاندرد أند بورز (اس أند بي) للتصنيف الائتماني 
تصنيف خمس شــركات بينها ســلطة موانئ دبي العالمية واعمار، معتبرة ان 
قــرار حكومــة دبي «يمثل فشــل حكومة دبي فــي تقديم دعم مالي مناســب» 

لشركة من الطراز الاول.

الدولار يرتفع من ادنى مستوياته
في 14 عاما أمام الين

دبي ـ لندن ـ وكالات الانباء 

 «القدس العربي»:

هـزت مشـكلات ديـون دبي أسـهم 
البنـوك الأوروبيـة وخلقـت حالة من 
الترقـب فـي اوسـاط الاعمـال محليـا 
واقليميا وعالميا علـى الرغم من جهود 
الإمـارة التقليـل مـن أثر خطـة لإعادة 
هيكلة ديون اثنتين من كبرى شركاتها 
اعتبرتهـا وكالات التصنيف شـكلا من 

التخلف عن السداد.
وامس الاول قالت دبـي التي علقت 
مشروعات بناء ضخمة منذ بدء الأزمة 
إنها سـتطلب من دائني شـركتي «دبي 
العالميـة» و»نخيـل العقاريـة» تأجيل 
الـدولارات.  بمليـارات  ديـون  سـداد 
وجاء في بيان اصدرته الامارة إن دبي 
العالميـة تعتـزم مطالبة جميـع مقدمي 
التمويـل لدبي العالميـة ونخيل بوقف 
المطالبـات ومـد مواعيـد الاسـتحقاق 
حتى 30 من ايار/مايو 2010 على أقرب 

تقدير. 
شـركة  عينـت  إنهـا  ايضـا  وقالـت 
ديلـوات الاستشـارية للمسـاعدة في 
عملية إعـادة الهيكلـة. ولكنها حاولت 
امس الخميس انعاش الثقة بقولها إن 
شـركة موانئ دبي العالمي الرابحة لن 

تكون ضمن خطة إعادة الهيكلة.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسي «قد تكون خطوة للتفرقة بين 
الشـركات القادرة وغيـر القادرة على 
السـداد فـي محاولة لتحويـل التركيز 
بعيـدا عن الشـركات الأقل قـدرة على 
الوفـاء بالتزاماتها». وأضاف «وهذا لا 
يهـدئ بالكامـل قلق الأسـواق لكنه قد 
يشـير إلى بدايـة عملية إعـادة هيكلة 

وإعادة تصنيف».
وقـال مصرفـي مختـص بالقروض 
امـس  الخليـج  منطقـة  فـي  ويعمـل 
«جـاء ذلك مفاجـأة لجميـع المصرفيين 
وربمـا أيضا لإدارة دبـي العالمية إذ ان 
البنوك كانت تحرز تقدما ملموسـا في 
مناقشـات السداد». وأضاف «يبدو ان 
قرارا سياسـيا اتخذ على مستوى عال 
الحـق الضـرر بدبي. هذا أمـر في غاية 

الخطورة وسـتكون لـه تداعيات على 
المنطقة».

المحللـة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
اي.اف. مصـرف  فـي  الاقتصاديـة 
جي-هيرمس ان «السـوق اعتاد على 
فكـرة ديـون دبـي وكان يتوقع سـداد 
ديون نخيل في كانون الاول/ديسـمبر 
2009». واضافـت ان «التزامـات دبـي 
لعام 2010-2011 كبيرة اصلا»، حيث 
مـن المفترض ان تسـدد دبـي في 2010 
ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 

بقيمة 19.5 مليار دولار.
وارسـل إعـلان دبـي تكلفـة تأمـين 
ديـون دبي مـن التخلـف عن السـداد 
أسـعار  تهـاوت  حـين  فـي  للارتفـاع 

السندات.
ويقدر على نطاق واسـع ان الديون 
المسـتحقة على دبي العالمية تبلغ نحو 
59 مليـار دولار وهـو مـا يمثـل نسـبة 
كبيـرة مـن اجمالي الديون المسـتحقة 
علـى دبـي والتي تبلـغ نحـو 80 مليار 

دولار.
وواصلت السندات الإسلامية التي 
أصدرتها نخيل تراجعهـا امس فنزلت 
12 نقطة إلى 72 وهو أدنى مسـتوياتها 
منـذ شـباط/فبراير الماضـي. وجـرى 
تـداول السـندات التـي كان مـن المقرر 
ان تسـتحق السـداد يـوم 14 كانـون 
الأول/ديسمبر عام 2009 عند مستوى 
110 أمـس الأول قبـل إعلان دبـي انها 
سـتطلب مـن الدائنـين وقـف المطالبة 

بالسداد.
وقـال متعاملون امـس إن مبادلات 
الالتـزام مقابـل ضمـان للتأمـين علـى 
ديون دبي سـجلت ارتفاعـا كبيرا إلى 
 5) أسـاس  نقطـة  و550   500 بـين  مـا 
الـى 5.5٪) وارتفعت كذلـك مبادلات 
الالتزام مقابل ضمان في أبوظبي وقطر 
منذ إعلان انباء دبي. وقفزت مبادلات 
الالتزام مقابل ضمـان في البحرين 37 

نقطة أساس إلى 231.5 نقطة.
ومـن المرجـح أن تقود خطـوة دبي 
تقييـم  إعـادة  إلـى  السـداد  بتأجيـل 
أصدرتهـا  التـي  للديـون  المخاطـرة 
بالصناديـق  المرتبطـة  الشـركات 

السيادية في المنطقة.
وقـال مديـر صنـدوق مقـره لنـدن 

«هناك جهات اصـدار فرعية أخرى في 
المنطقة سـتحتاج الى تمويل في العام 
المقبـل. سـيتعين عليهـم الان التحـرك 
على نطـاق أوسـع» لتأمين مـا يلزمهم 

من تمويل.
ورغم ضخامة الخطوة التي اقدمت 
عليها سـلطات دبي يتوقع محللون أن 
يحـول الدعـم المالي مـن أبوظبي دون 
انهيارها.  وقال شـكيل سـروار رئيس 
ادارة الاصول ببنك الاسـتثمار سـيكو 
«إنها صادمـة .. لأن الأنباء التي كانت 
تصدر خلال الشـهور القليلـة الماضية 
كانـت تطمئـن المسـتثمرين بـأن دبي 
علـى  قـادرة  الأرجـح  علـى  سـتكون 
سـداد التزامات ديونهـا كما كان أغلب 
المحللين مؤيديـن لوجهة النظر القائلة 
بـأن ديون نخيـل ستسـدد». وأضاف 
«كانـت أبوظبـي داعمـة لدبـي.. لكـن 
يبدو أن هذا الدعم لا يكفي دبي لسداد 

التزاماتها في موعدها».
المختـص  عفانـي  يوسـف  وقـال 
بالشـرق الأوسط في سـيتي بانك «لن 
اتسـرع بالحديـث عن انتقال المشـكلة 
من مكان لآخر. أي شـيء مـن أبوظبي 
لقطـر مدعوم بأمـوال حقيقية. نسـبة 
القـروض فـي تمويل مشـروعات دبي 
أعلـى بكثيـر مـن الآخريـن». وأضاف 
«سـيكون هنـاك قدر مـا مـن التضامن 
من جانـب الإمارات والسـعودية أكبر 

جار لها».
ويتوقـع المحللـون دعمـا ماليـا من 
أبوظبـي الغنيـة للإبقـاء علـى قـدرة 
دبي على السـداد. لكن دبي سـتضطر 
علـى الارجـح للتخلـي عـن النمـوذج 
الاقتصادي الذي تركز على استثمارات 
مكثفـة في العقـارات وتدفقات رؤوس 

الأموال الأجنبية.
توقيتـه  اختيـر  الإعـلان  أن  وبـدا 
لعطلـة  المنطقـة  أسـواق  إغـلاق  بعـد 
عيـد الأضحـى للتقليـل من أثـره على 

الاسواق الاقليمية.
وتضـرر اقتصاد دبـي إذ انهت أزمة 
الائتمـان العالمية طفرة ازدهـار دامت 
ست سـنوات في المنطقة ودفعت قطاع 

العقارات المزدهر للهبوط.
وفـي مطلع الأسـبوع أعلن الشـيخ 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم حاكم دبي 

تعديـلا فـي مجلـس إدارة هيئـة دبي 
للاسـتثمار التي تدير ثروته واستبدل 

رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وينظـر للتعديـل الـذي أبعـد قادة 
فترة الازدهار من مناصبهم على نطاق 
واسـع باعتباره تحولا باتجـاه إدارة 

أكثر تحفظا لموارد دبي.
وفـي خطوة منفصلـة قالت حكومة 
دبـي إنها غيـر مرتبطة بإعـادة هيكلة 
شركة دبي العالمية جمعت دبي خمسة 
إطـار  فـي   - أخـرى  دولار  مليـارات 

برنامج سـندات بقيمـة 20 مليار دولار 
بدأته في وقت سابق هذا العام - وهو 
نصـف المبلـغ الـذي كان متوقعـا فـي 

السابق.
الشـريحة  إن  مسـؤولون  وقـال 
البالغ حجمها خمسـة مليـارات دولار 
تسـتحق السـداد بعد خمس سـنوات 
المئـة.  فـي  أربعـة  يبلـغ  عائدهـا  وإن 
الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  أن  واضافـوا 
اللذيـن  الاماراتـي  الهـلال  ومصـرف 
تسـيطر عليهما حكومة أبوظبي اكتتبا 

في السندات بالكامل.
وكان مصـرف الإمـارات المركزي قد 
اشـترى الدفعـة الأولى من السـندات 
وحجمهـا عشـرة مليـارات دولار فـي 
وقت سـابق هـذا العام مع سـعي دبي 
لجمـع المـال لدعـم الشـركات المرتبطة 
بالحكومة. وقال ديفيد باتر الاقتصادي 
فـي ايكونوميسـت انتلجنـس يونيت 
للاسـتخبارات الاقتصاديـة فـي لندن 
إن السـندات طريقـة أنيقة مـن جانب 
دبي لتجنب العودة للمصرف المركزي 

نظـرا لصعوبة جـذب اهتمـام البنوك 
الدوليـة. وأضـاف «دبي سـتتمكن من 
تأكيـد انها جمعت ما تريد من السـوق 
أبوظبـي  انقـاذ  إلـى  إشـارة  أي  دون 

لها».
وقالـت دبـي مـن قبـل إن حصيلـة 
سـنداتها سـتدعم شـركات مثـل دبـي 
سـعيها  إطـار  فـي  ونخيـل  العالميـة 
لتطوير السياحة بحيث تصبح مصدر 
دخـل بديلا للنفط إلا أنه لا يوجد مزيد 
مـن التفاصيـل بشـأن مـا فعلتـه دبي 

بالسندات السـابقة التي بلغت عشرة 
مليـارات دولار أو بشـأن مـا تخطـط 
لفعله بالسـندات الجديـدة التي تبلغ 

خمسة مليارات دولار .
وقالـت كارولـين جـرادي الخبيـرة 
الاقتصاديـة لـدى دويتشـه بنـك «لـم 
تصدر أي أنباء عن صندوق الاستقرار 
المالي منذ تدشـينه. لم نسمع أي أنباء 
غيـر عنوان رئيسـي فـي مايـو عن أن 
لإعـادة  اسـتخدمت  الأمـوال  بعـض 

تمويل ديون لنخيل».

محللون يعولون على ابوظبي كمنقذ محتمل

تأجيل كبريات شركات دبي سداد التزاماتها المالية يهز الاسواق العالمية

المترو الحديث جدا احد آخر المشاريع الكبرى في دبي
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15 اقتصاد ومال 

■ باريــس ـ ا ف ب: بعــد اعلان 
الحــرب علــى الانكمــاش، ســتجد 
الــدول الغنية نفســها مضطرة الى 
تضميــد جرح نــازف اخر ســببته 
غيــر  تفجــر  فــي  ويتمثــل  الازمــة 
مسبوق للدين العام الذي قد يشكل 

خطرا على استقرارها.
ويتوقع ان يبلغ مســتوى الدين 
عتبــة رمزية فــي القريــب العاجل. 
التعــاون  منظمــة  اشــارت  فقــد 
الاقتصادي والتنمية الى ان الدول 
الثلاثــين الاكثــر تقدما فــي العالم 
ستشــهد ارتفــاع ديونهــا بنســبة 
100٪ من اجمالي ناتجها الداخلي 
فــي 2010، وهــو ما يمثــل ضعفي 
ديونها تقريبا في غضون عشــرين 
حتــى  اليابــان  وستشــهد  عامــا. 
ملامســة ديونها نســبة الـــ٪200 
من اجمالي ناتجهــا الداخلي تليها 
ايطاليــا (127.3٪)، بحســب هذه 

التوقعات. وعلــى الصعيد العالمي، 
ســتزداد الديون العامة قرابة ٪45 
بين 2007 و2010، اي بزيادة 15300 
مليار دولار، وفقا لوكالة التصنيف 

المالي «موديز».
اســباب  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 
-تدهــور  معروفــة  القفــزة  هــذه 
قيمــة العائدات الضريبيــة المرتبط 
بالانكماش وارتفاع النفقات العامة 
الا ان عواقبهــا  لدعــم الاقتصــاد، 

مجهولة الى حد ما.
ألســيدي  ســينزيا  وتســاءلت 
من مركــز الدراســات السياســية 
الاوروبية «ان ديونا بنســبة ٪100 
مــن اجمالي النــاتج الداخلي تعني 
ان كل مــا تم انتاجــه خــلال عــام 
الديون. فهل  لتســديد  سيخصص 
ان الحكومــات فــي وضــع يؤهلها 

للقيام بذلك؟».
الا ان السؤال ليس مجرد فرض 

جدلي. فاذا بدأت الاســواق تشــك 
في قدرة الدول المتقدمة على اعادة 
تســديد ديونها، فانها قــد تتحول 
(ســندات  العامــة  اســهمها  عــن 
خزينــة) وتوقــف حلقــة الامــداد 

بالاموال السائلة».
ولاحظ جان بيســاني فيري من 
مركز دراســات بروغل «اذا استمر 
الدين بالارتفــاع، يمكننا ان نتخيل 
ان بلــدا مــا يواجه صعوبــات في 

التمويل الذاتي».
امــا برايــن كولتــون مــن وكالة 
الائتماني فحذر  للتصنيــف  فيتش 
المديونيــة  تواصلــت  «اذا  قائــلا 
فذلــك قــد يكون فــي فتــرة لاحقة 
امــرا ســلبيا» بالنســبة للتصنيف 
الجيد للدول المتقدمة والذي يسمح 
لهــا بالاقتــراض بمعــدلات فوائــد 
مخفضــة. وقد تبــدا عنئــدذ حلقة 
مفرغة، بحيث نــرى ان الدول التي 

تجد نفســها مضطــرة الــى زيادة 
للمدينــين  تدفعهــا  التــي  الفوائــد 
ســتواجه كلفــة ديــن اكبــر وقــد 
تســتدين من جديــد لمواجهــة هذا 
الوضع. وقال الاقتصادي ميشال 
اغلييتــا «هذا هــو ما يجعــل الدين 
ملفــا متفجرا». وبحســب «اقصى 
الســيناريوهات» التــي قدمها بنك 
سوسيتيه جنرال فان المديونية قد 

تسبب «انكماشا جديدا».
وامام هــذا الوضع، فان الحلول 

ليست كثيرة.
ويبدو على الورق ان عودة النمو 
ستســمح بخفض العجز واللجوء 
الــى الاقتــراض العــام، لكــن هــذا 
الاحتمــال «غيــر مضمــون كثيرا» 
الاقتصــادي  النهــوض  بســبب 

الخجول  بحسب براين كولتون.
وبشــكل تقيلدي فــان التضخم 
يســمح بتخفيــف القيمة النســبية 

للدين ما ان تبدا الاسعار بالارتفاع 
بصورة اسرع من معدلات الفوائد.

لكن هذا المسار يقوض من القدرة 
الشــرائية لــدى الاســر ويمكن ان 
يسبب «تسربا للرساميل الخاصة 
نســبا  تشــهد  التــي  الــدول  الــى 
اقل» بحســب ميشــال  تضخميــة 
اغلييتــا. والبدائــل عن ذلــك تبدو 
محدودة. واختصر جان بيســاني 
فيــري الوضــع بالقول «ســيتعين 
تخفيــض  او  الضرائــب  زيــادة 

النفقات العامة». 
واختيار الوقت المناســب للقيام 
بذلك كي لا يتوقف الانتعاش. وفي 
الوقت الراهن، فان بعض الغموض 
يهيمــن على الوضــع: فالمانيا تفكر 
فــي خفــض الضرائب، واســبانيا 
ان  حــين  فــي  لزيادتهــا،  تســتعد 
فرنســا تســتبعد اي زيــادة علــى 

المقتطعات.

تضخم الديون العامة للدول الغنية خطر جديد يهدد الاقتصاد العالمي

البصرة - من عارف محمد:

قال مسـؤول نفطي كبيـر ان العراق 
يهدف الى تركيـب أربع منصات نفطية 
عائمـة جديدة وثلاثة خطـوط انابيب 
نفـط بحرية تسـهم فـي تعزيـز قدرات 
التصديـر مسـتقبلا الـى ثمانية ملايين 
برميـل يوميا من المسـتوى الراهن 1.9 

مليون برميل يوميا.
وقـال ضياء جعفـر الرئيس الحالي 
لشـركة نفط الجنوب التي تشرف على 
معظـم الصـادرات مـن الاحتياطيـات 
النفطيـة الضخمة للبـلاد لرويترز يوم 
الاربعاء انه يجب اسـتكمال العمل في 
المنصـات وخطوط الانابيـب الجديدة 

في النصف الثاني من عام 2011 .
وقال جعفر انـه توجد خطة جاهزة 
وهي قيد التنفيذ لانشـاء أربع منصات 
عائمـة جديدة وثلاثة خطـوط انابيب 
نفـط بحريـة. واضـاف انهـم يهدفون 

الى الانتهاء مـن هذا العمل في النصف 
الثاني مـن عام 2011 وان هذا سـيعزز 
الطاقـة الانتاجيـة الـى ثمانيـة ملايين 

برميل يوميا.
مـع  صفقـات  مجموعـة  وللعـراق 
شـركات النفط العالمية الرئيسية يأمل 
فـي ان تدفعـه الـى المرتبـة الثالثة من 
المرتبـة الحاديـة عشـرة بـين منتجـي 
النفـط فـي العالـم. ووضعـت بالفعـل 
شـركة  مـع  لعقـد  النهائيـة  اللمسـات 
بي.بـي البريطانية وشـركة سـي.ان.
بي.سي. الصينية لتطوير حقل الرميلة 

العملاق.
بي.بـي.  شـركات  ان  جعفـر  وقـال 
الجنـوب  ونفـط  وسي.ان.بي.سـي. 
اتفقت على ان الانتاج الحالي من حقل 
الرميلـة هو 1.05 مليـون برميل يوميا. 
ورقـم الانتـاج الاساسـي سيسـتخدم 
فـي تحديـد اداء الشـركات الاجنبيـة 
في المسـتقبل فـي تعزيز الانتـاج الذي 

سيقترن به مستوى محاسبتهم.
ووصلت صـادرات النفـط العراقية 
الـى 1.868 مليـون برميـل يوميـا فـي 
ذلـك  فـي  بمـا  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
الشـمالية.  الحقـول  مـن  الصـادرات 
وغالبية الاحتياطيات النفطية للعراق 
وهي ثالث أكبـر احتياطيات في العالم 
تقـع فـي الجنـوب ويجـري ضخها من 

خلال منصتين بحريتين.
وتحمل ثلاثة خطوط انابيب النفط 
الـى منصتـي خـور العمايـة والبصرة 
بعـد  ومتهالكـة  قديمـة  المعـدات  لكـن 
والعقوبـات  الحـروب  مـن  سـنوات 
وخطوط الانابيـب الموجودة لا يمكنها 

ان تتحمل ضغط معدل ضخ أسرع.
وقال جعفر انه تجري اقامة منشآت 
تخزين النفط ومنشات الضخ الجديدة 
للتعامل مع الزيـادة المتوقعة في انتاج 
النفط نتيجـة لاتفاقـات تطوير حقول 

النفط الجديدة.

العراق يتطلع لانشاء منصات نفطية 
عائمة جديدة وخطوط انابيب بحرية 

ويأمل بزيادة كبيرة للصادرات

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال نجيب ســاويرس رئيس 
مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم المصرية في تصريحات 
لصحيفة (لا تريبيون) الفرنســية إن الشــركة ستكون 
الفرنســية  تليكــوم  بويــج  مجموعــة  بشــراء  مهتمــة 
للاتصالات إذا مــا أرادت بويج الأم البيع ولكنه أوضح 

أنه لا تجري أي محادثات حاليا بهذا الشأن.
وقال ســاويرس في مقابلة مع الصحيفة «ســنكون 
مهتمــين إذا كانت لديهــم نية البيع». وردا على ســؤال 
بشــأن امكانيــة الاندمــاج مــع بويــج تليكــوم أجــاب 
ســاويرس «ولم لا؟ ســيعزز ذلك وجودنا فــي منطقة 
البحر المتوســط ويحســن امكانيات خاصيــة التجوال 

لدينا.. سيكون هناك الكثير من أوجه التعاون».
وفضلا عن الســوق المحلية تعمل اوراسكوم تليكوم 

في الجزائر وايطاليا واليونان.
واستبعد ســاويرس الاندماج مع شــركة اتصالات 

كبيرة مثــل ايه.تي.آند.تــي أو فودافــون أو تليفونيكا 
لكنــه يتوقــع «مليــارات الــدولارات» من أوجــه تعاون 
محتملة مــع «لاعبين أصغر» في اقتصادات ناشــئة أو 

في أوروبا.
وقال ســاويرس ان اوراسكوم تليكوم غير مستعدة 
لبيــع أســهمها في شــركة موبينيــل المصريــة للهاتف 
المحمــول. وترغب فرانــس تليكوم المســاهم الاخر في 
موبينيل في الاســتحواذ عليها. لكن ساويرس أضاف 
انــه ســيبحث الأمــر اذا ما كان الســعر الــذي تعرضه 

فرانس تليكوم عادلا.
وأكد ساويرس ان اوراسكوم التي طالبتها سلطات 
الضرائــب الجزائريــة فــي وقــت ســابق هذا الشــهر 
بضرائــب وغرامــات مســتحقة قيمتهــا 596.6 مليون 
دولار لا تعتــزم مغادرة الجزائر أو بيع شــركتها هناك 

الى فيفندي.

نجيب ساويرس يتطلع لشراء 
بويج تليكوم الفرنسية للاتصالات

سـعر  هبـط  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
النفـط مقتربا مـن 77 دولارا للبرميل 
يوم الخميس تمشـيا مـع الانخفاض 
الـذي سـاد كل الاسـواق المالية وفي 
الوقـت الـذي بدد فيه ضعـف الطلب 
المحتمـل  الدعـم  تأثيـر  الخـام  علـى 

لأسعار النفط من ضعف الدولار.
وتراجعت أسـواق الاسهم العالمية 
بعد ان طلبت دبي من الدائنين لاثنين 
من اكبر شركاتها تأجيل سداد ديون 
تبلـغ مليـارات الـدولارات كجزء من 
اعادة هيكلـة مجموعة دبـي العالمية 
فـي  النمـو  تقـود  مجموعـة  وهـي 
الامـارة. وقـال تجـار نفـط إن هذا لا 
يؤثـر بطريقـة مباشـرة على أسـعار 

النفط.
وانخفضت أسعار الخام الامريكي 
الخفيـف فـي التعاقـدات الآجلـة 91 
للبرميـل  دولار   77.05 الـى  سـنتا 
بتوقيـت   1350 السـاعة  بحلـول 
غرينتـش. وتراجع سـعر خام برنت 
المسـتخرج من بحر الشمال 60 سنتا 

الى 77.84 دولار للبرميل.

وهبـط الدولار إلى أدنى مسـتوى 
اليابانـي  الـين  فـي 14 عامـا مقابـل 
فـي وقت سـابق لكنه فشـل فـي دعم 
أسعار النفط التي استسلمت لضعف 
العوامل الأساسية للسوق مع ارتفاع 
المتحـدة  الولايـات  فـي  المخزونـات 

واسيا.
وقـال كريسـتوفر بيلو من شـركة 
الاسـواق  إن  كوموديتيـز  بيـش 
تراجعـت ممـا فـرض ضغوطـا على 
أسـعار النفـط فـي معامـلات خفيفة 
نسـبيا قبـل عطلـة عيـد الشـكر فـي 

الولايات المتحدة امس الخميس.
وقال «كل شـيء أكثر ضعفا اليوم. 
لا توجـد فرصة لمشـتريات كثيرة من 
الصناديق الاستثمارية في ظل عطلة 

الأسواق بالولايات المتحدة».
وارتفـع سـعر النفـط من اقـل من 
33 دولارا للبرميل فـي كانون الاول/ 
ديسـمبر الماضـي لكن ضعـف الطلب 
أبقى الاسعار دون المستوى القياسي 
الـذي  للبرميـل  دولارا   147 المرتفـع 
بلغتـه فـي تموز/يوليـو مـن العـام 

الماضي.
وأظهرت بيانات ومسـح من آسيا 
ان العوامـل الاساسـية لقطاع النفط 

مازالت ضعيفة في بلدان كثيرة.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية 
ان علامـات على ارتفـاع الطلب على 
النفط فـي الصين قـد لا تكـون كافية 
للتعويـض عـن ضعـف الطلـب فـي 
الـدول المتقدمـة وإحـداث انتعاشـة 

للاسعار. 
وما زالت مصافي النفط في اليابان 
وكوريا الجنوبية تعمل بمعدل 75 إلى 
80 في المئة من طاقتها للحد من انتاج 

الوقود بسبب ركود الطلب.
وهـذه المسـتويات تقريبـا مماثلة 
لمعدلات تشغيل المصافي في الولايات 
المخزونـات  مازالـت  حيـث  المتحـدة 
أعلى كثيـرا مما كانت عليـه قبل عام 
بسبب ضعف الطلب كما أظهر بيانات 
الامريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة 
يـوم الأربعـاء. وما زالـت مخزونات 
منتجات التكرير في سنغافورة ايضا 

وفيرة.

تراجع سعر النفط بسبب تباطؤ الطلب 

■ عمان ـ ا ف ب: ساهمت املاح البحر الميت 
لعقـود في علاج الناس لكـن الخبراء يحذرون 
من ان هـذه البحيرة الاكثـر انخفاضا وملوحة 
على وجـه الارض تحتاج الى مسـاعدة العالم 

لتحافظ على وجودها.
وتتلاشـى البحيرة الصغيرة المحصورة بين 
الاردن والضفة الغربية واسرائيل شيئا فشيئا 
وينخفـض مسـتواها بمقدار متر واحد سـنويا 
بسبب تحويل مسارات المياه التي تغذيها فضلا 

عن الانشطة الصناعية والزراعية القريبة.
وبـدأ الانخفـاض في مسـتوى البحـر الميت 
في سـتينات القرن الماضي حين بدأت إسرائيل 
والاردن وسـورية بتحويل 95٪ من مياه نهر 
الاردن، الرافد الرئيسـي للبحيرة للاسـتخدام 

الزراعي والصناعي.
ومـا فاقـم المشـكلة الانخفاض في مسـتوى 
الميـاه الجوفية الذي نجم عـن قلة مياه الامطار 
القادمـة مـن الجبـال المحيطـة وذوبـان الكتـل 
الملحيـة التي كانت تمنع سـابقا حـدوث الحفر 

الانهدامية وخسوف الارض.
وأدى ذلـك الى ظهور الحفـر الانهدامية على 
شـاطئ البحـر الميـت ما خلـق مشـاكل خطيرة 

للمزارعين.
ويقول المـزارع عزت خنازرة (42 عاما) وهو 
ينفـخ الدخـان من سـيجارته، لوكالـة فرانس 
بـرس ان «الحفـر الانهداميـة دمـرت مزرعتـي 
التي تبلغ مسـاحتها دونمات قبل عشر سنوات 
واجبرتني على الانتقـال والعمل لدى مزارعين 

آخرين».
ويضيـف المزارع الاسـمر النحيـل وهو يقف 
قرب حفـرة انهدامية قطرها 20 مترا وعمقها 40 

متـرا «لم يعوضني احد عن خسـائري. امتلأت 
ارضي بالتصدعات وكان من المستحيل فعل اي 

شيء».
وتفيد تقديـرات ان نحو مئة حفرة انهدامية 
فـي غور حديثـة وحده يمكـن ان تفتـح في اي 

وقت وتبتلع كل ما فوقها مثل زلزال مدمر.
ويقول فتحـي الهويمر الباحـث الميداني في 
مجموعة «اصدقاء الارض-الشـرق الاوسـط» 
تعتبـر  الانهداميـة  الحفـر  «هـذه  ان  البيئيـة 
قنابـل موقوتة. تظهر في أي وقـت وتأكل كل ما 

فوقها».
ويضيـف ان «المزارعين لا يشـعرون بالأمان 

ويتوقعون المزيد من المتاعب».
وتسـاهم الأنشـطة الصناعيـة المقامة حول 
ضفـاف البحـر الميـت أيضـا فـي المشـاكل التي 

تواجهه.
وقـد اقامـت كل مـن اسـرائيل والاردن برك 
ضخمـة لتبخير ميـاه البحر الميت لاسـتخراج 
اقيمـت فنـادق فخمـة علـى  الفوسـفات فيمـا 
السـاحل، يتدفـق عليهـا السـياح للاسـتفادة 
مـن القـدرة العلاجيـة لطـين البحـر والمعـادن 

والاجواء في تلك المنطقة.
ويؤكـد دريد محاسـنة خبير الميـاه ورئيس 
سـابق لسلطة وادي الاردن ان «تغير المناخ اثر 

على كل شيء».
واضـاف انـه «ليس هنـاك اي اجـراء جدي 
لمعالجـة تغيـر المناخ. نحـن بحاجة ماسـة الى 

الحلول المستدامة والمتكاملة».
ويؤكـد وزير البيئة الاردنـي، خالد الايراني 
سـيناقش  الاردن  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
مشـاكل البحـر الميت فـي قمـة كوبنهاغن حول 

التغير المناخي التي تعقد الشهر المقبل.
واوضح ان «الأردن تضرر بشـدة وسـنحث 
الدول المتقدمة علـى تخصيص مزيد من الموارد 

للمساهمة في إنقاذ البحر الميت».
ويعكـف البنـك الدولـي حاليـا على دراسـة 
خطة تبلـغ كلفتها عدة مليـارات من الدولارات 
لبنـاء خـط أنابيـب من البحـر الأحمـر لتغذية 

مياه البحر الميت.
ويمـول البنك دراسـة اطلقت العـام الماضي 
للأثر البيئي للمشـروع كلفتهـا 15 مليون دولار 

وتجرى على مدى عامين.
والسـلطة  واسـرائيل  الاردن  ووافـق 
الفلسـطينية في 2005 على الخطوط العريضة 
للمشـروع الذي يقضي بنقل ملياري متر مكعب 
من المياه سنويا عبر قناة طولها 200 كلم لاعادة 

رفع مستوى البحر الميت وتوليد الكهرباء.
لكـن بعض خبراء البيئـة لديهم مخاوف من 
امكانية ان يضر المشروع بالبحر الميت وتركيبة 
مياهـه الفريـدة اذا مـا اختلطـت بميـاه البحر 

الاحمر.
ويقول منقذ مهيار رئيـس مجموعة اصدقاء 
الارض انه «ليس من الممكن تحديد الأثر البيئي 
للمشـروع خلال عامين فقط فنحن نتعامل على 
الاقل مـع نظامين بيئيين حساسـين ومختلفين، 

وعلينا ان نتقبل بصدر رحب البدائل الممكنة».
امـا الايرانـي الذي اختلـف مع مهيـار فيرى 
انه «من السابق لاوانه قول ذلك. دعونا ننتظر 

ونرى نتائج دراسة الأثر البيئي للمشروع».
واضاف «قـد لا نمضي قدما في المشـروع إذا 
كان سـيؤدي الـى فوضـى كبيـرة فـي النظـام 
البيئي لكن اذا اسـتطعنا جلب المياه الى البحر 

الميت والحفاظ على الجودة البيئية لمياهه، فلم 
لا».

المشـروع  ان  محاسـنة  يـرى  جهتـه،  مـن 
سياسـية  لاسـباب  سـهلة  مهمـة  يكـون  «لـن 
واقتصادية» لكنه «خطة خـلاص لانقاذ البحر 

الميت ولا يوجد اي خيار آخر».
وحـذر محاسـنة مـن ان «البحـر الميـت قـد 
ينحسر في المستقبل ليصبح بركة صغيرة وهو 
امر بالغ الخطورة ولا احد يفعل اي شـيء الآن 

لانقاذه وذلك يتجاوز قدرة الأردن».
واضـاف ان «انقـاذ البحـر الميت هـو قضية 
او  الارث  الاعتبـار  فـي  اخذنـا  وإذا  إقليميـة 
الاهميـة التاريخيـة والجانب البيئـي او حتى 

الجغرافي، فهو قضية دولية».
وانخفض مستوى تدفق المياه في النهر خلال 
الاعوام الخمسين الماضية من أكثر من 1.3 مليار 
متر مكعب من المياه سـنويا الى سـبعين مليون 

متر مكعب، وفقا لجمعية لاصدقاء الارض.
ويقـول خبراء الميـاه ان معظـم الينابيع في 
وادي الأردن، والتي تتدفق مباشرة إلى البحر 

الميت اقيمت عليها سدود.
والاردن الـذي يبلغ عدد سـكانه نحو سـتة 
ملايين نسمة مع زيادة سـكانية سنوية بمعدل 
3.5٪، هـو احـد الدول العشـر الاكثـر افتقارا 
للميـاه فـي العالـم ويعتمـد على كل قطـرة من 
مياه الامطار لسـد حاجاته للاستخدام المنزلي 

والزراعي والصناعي.
تشـكل  التـي  الصغيـرة  المملكـة  وتحتـاج 
الصحـراء 92٪ مـن مسـاحتها الـى 6.1 مليار 
متر مكعب من المياه سنويا لتلبي حاجاتها عام 
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البحر الميت يحتاج الى مساعدة العالم ليحافظ على وجوده

أديس أبابا 

 من إيفا كرافيتشيك: 

تقــوم مانوش أمبايي بتجميع 
الجــزء  لبنــاء  بعنايــة  أجــزاء 
العلــوي لمدخنــة. وقالــت وهي 
تصــف مفتخــرة مزايــا الأفران 
ورشــتها  فــي  تبنيهــا  التــي 
الصغيرة «هذه الأفران تستخدم 
كميــة خشــب أقــل مــن الأفران 

العادية». 
وأضافت وهــي تربت بحنان 
مــن  البالــغ  طفلهــا  رأس  علــى 
أمســك  والــذي  عامــين  العمــر 
بثيابهــا «ولأنــك لا تطبــخ فــي 
العــراء فإنــه أيضــا أكثــر أمنــا 
بالنسبة للأطفال».  ولأنها رزقت 
بأول مولــود لها وهي في ســن 
السادسة عشر لم تتمكن أمبايي 

الذهاب إلى المدرسة إلا لسنوات 
قليلــة. ولكن أبنة المــزارع تعرف 
حقوقها الأساســية ولهــا رغبة 
في العمل الجــاد وأيضا الإرادة 
فــي كســب عيشــها.  وأصبــح 
مشــروعها الصغيــر ممكنــا من 
الصغر  متناهــي  قــرض  خــلال 
بقيمــة ألف بير (حوالي 46 يورو 
أو 69 دولارا) والتــي تلقتــه قبل 
خمس سنوات. وقد أستخدمته 
في فتــح محل لبيع المشــروبات 
(السندويتشــات)  والشــطائر 
في كــوخ صغير. وبســبب قرب 
المحل من محطــة للحافلات على 
الطريــق الرئيســي الــذي يربط 
البلــدة بالقــرى المحيطــة تمكنت 
الأم الشابة من تحقيق ارباح من 

مشروعها الصغير. 
وتشــرح وهي تشــعر بالفخر 
«بعد عام واحد ســددت القرض 

وأخــذت قرضــا جديــدا بمبلــغ 
2000 بير». 

ظهــرت  الوقــت  ذلــك  فــي 
إبتــكارات تكنولوجيــة جديــدة 
شــقت طريقهــا إلى المنــازل في 
بلدتها ريما. فقد ضمت مؤسسة 
للطاقة الشمســية إمكانياتها مع 
مؤسســة إنســانية تقوم بتنفيذ 
التنميــة  مشــروعات  مــن  عــدد 
البلدة  وأختــارت  المنطقــة.  فــي 
لإستضافة مشروعا رائدا يشمل 

الطاقة الشمسية. 
وقد غيرت الألواح الشمســية 
التي تنتصب على أسطح أكثر من 
ألف منزل بشكل أساسي حياة 
النــاس فى البلــدة. فالأطفال لم 
يعودوا يؤدون واجباتهم المنزلية 
الكيروســين  لمبــات  على ضــوء 
الخافتــة. وأصبــح لــدى أمبايا 
الكثيــر مــن الزبائن فــي محلها 

والشــطائر  المشــروبات  لبيــع 
منــذ قيامهــا بوضــع تليفزيون 

ومسجل فيديو للتسلية. 
الجديــد  القــرض  ووفــر 
للمشــروع إمكانيــة إقتصاديــة 
ثانيــة ليقف علــى قدميــه. وقد 
أســتخدمته في بدء إنتاج أفران 
الخشــب. لإســتخدام  موفــرة 
وتقــوم بتكديــس أجــزاء الفرن 
بعناية في ورشــتها وقالت إنها 
تحقــق ربحا من 4 إلــى 5 بير في 
كل فرن. وهــي تقوم بإنتاج 200 

وحدة سنويا. 
وقالت « بفضــل اللمبات التي 
تعمــل بالطاقــة الشمســية إننا 
نســتطيع أن نقوم أيضا بالعمل 
المؤسســة  وتشــتري  ليــلا». 
الإنســانية الأفران لتوزيعها في 
القرى المجــاورة لتحصــل بذلك 
علــي مشــترى ثابــت لإنتاجها. 

وهي ترغــب في زيــادة الإنتاج. 
كمــا إنهــا تخطط أيضــا لتطوير 
محلهــا الصغير فــي أقرب وقت 
ممكــن لأنهــا حققــت ربحــا من 
القرض متناهي الصغر الحالي. 

وقالت «أرغب في تقديم المزيد 
مــن الأكل بــدلا من دهــن الخبز 
بالصلصــة». وهي لديهــا عامل 
واحد في المحل وتساعدها أيضا 
أبنتهــا البالغة من العمر13 عاما.

إلا أن أمبايا تؤكد إنها أولا تقوم 
بعمــل واجباتهــا المنزلية. وهي 
تريــد أن يتمتــع أطفالها بفرص 
أفضل من خلال التعليم الذي لم 

تتلقاه لا هي ولا زوجها. 
ويعــد عملها أيضا إســتثمارا 
في مســتقبل أطفالها. وهذا مهم 
لأن زوجهــا يؤجر الحقــل الذي 
يزرعــه ومن ثم ليس هناك أرضا 

يرثها الأطفال. 

فتاة أفريقية تستخدم القروض متناهية الصغر في إقامة مشروعين 

نيروبي - من هيلين نيامبورا مواورا:

قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشــؤون منطقة 
أفريقيا إن اقتصادات القارة ستشــهد نموا بنسبة 
1.7 فــي المئة في المتوســط هــذا العام مــن 3.5 في 
المئة التي كانت متوقعة سابقا وذلك جراء الركود 

العالمي.
وصرحت أوبياجيلي ايزيكويســيلي في مقابلة 
مــع رويترز أمــس الاول بــأن القارة ستشــهد في 
2010 نمــوا بنســبة 2.5 فــي المئــة انخفاضــا مــن 
المتوســط الســنوي عند 5.8 في المئة الذي سجلته 

خلال العشر سنوات الماضية.
وأضافت «هذا العام ســيكون النمو 1.7 في المئة 
وربما يصل في العام المقبل إلى 2.5 في المئة. تزداد 
قوة السلع الأولية تدريجيا.. سيكون هناك نمو اذا 
ما اســتؤنف تدفق رأس المال الخاص وتحويلات 
المغتربــين والاســتثمارات في قطاع البنــاء ثم في 

قطاع الزراعة».
وقالــت إنــه يمكــن تســريع وتيــرة الانتعــاش 
الاقتصادي في افريقيا إذا ما استثمرت الحكومات 
في مشــروعات البنيــة التحتية الرئيســية وكانت 

استثمارات الصين في القارة محل ترحيب.
تــزال  لا  «التداعيــات  إن  لرويتــرز  وقالــت 
مســتمرة وهناك حاجة لمهلة زمنية (للوصول الى 
الانتعــاش).» وأضافت أن افريقيــا كانت آخر من 
تأثر بأحدث موجة من الأزمة الاقتصادية العالمية.

أحســنت  مــا  «إذا  ايزيكويســيلي  وتابعــت 

الحكومات بالفعل إنفاق مواردها وأنفقت بكفاءة 
على مجــالات مهمة من الاســتثمارات العامة وفي 
تنمية رأس المال البشــري وعلى البنية الأساســية 
المهلــة  هــذه  ســتقل  النمــو  لتحقيــق  الضروريــة 

الزمنية».
وســيكون من الضروري الحصول على التمويل 
للمشروعات المطلوبة ويجب أن يأتي من الحكومات 
الافريقية والمانحين التقليديــين مثل البنك الدولي 
وشــركاء جدد مثــل البرازيل أو الصــين أو العالم 

العربي.
وقالــت ايزيكويســيلي ان مشــاركة الصين في 
تطويــر البنيــة التحتيــة فــي القارة محــل ترحيب 
بالرغــم مــن أن كثيرين في افريقيا اشــتكوا من أن 
العملاق الاسيوي لم يطرح تساؤلات صعبة بشأن 

الحوكمة أو الفساد في البلدان التي يستثمر بها.
وأردفت «بصراحة يمكن أن تمثل الصين فرصة 
فــي افريقيا في ضــوء النقــص الكبير فــي البنية 
الأساســية هنــاك لكن ما يجــب ان يحــدث هو ان 
تؤمن الحكومــات والمواطنون بالحاجة إلى الحكم 

الرشيد والشفافية والمساءلة واحترام البيئة».
ويقول البنك الدولي ومقره واشنطن إن افريقيا 
تســتثمر 43 مليــار دولار في البنيــة التحتية لكنها 

تحتاج سنويا الى انفاق 98 مليار دولار.
وكانت ايزيكويســيلي تتحدث فــي كينيا حيث 
تفقدت مشــروعات يمولها البنــك الذي يبلغ حجم 
تعهداته الحالية أكثر مــن 1.4 مليار دولار في أكبر 

اقتصاد في شرق افريقيا.

البنك الدولي يخفض توقعاته 
للنمو في افريقيا بسبب الركود العالمي 

دكار - من ريتشارد فالدمانيس:

سيزيد إنتاج افريقيا من النفط زيادة كبيرة في 
الأعوام القادمة اذا أقيمت مشاريع جديدة كما هو 
متوقع واستمر انحسـار حدة التوتر في نيجيريا 

وهي من كبار منتجي النفط على مستوى العالم.
وتعزز التوقعات مكانة القـارة الجيدة بالفعل 
في السوق العالمي وتغري باحتمال زيادة التنمية 
في بعـض من أفقر دول العالم، كما تمهد السـاحة 
أمام تفاقم السـباق للسـيطرة على الاحتياطيات 

الافريقية.
يقـول تومـاس بيرمـين المحلل بمؤسسـة (آي.

اتـش.اس) غلوبـال انسـايتس فـي لنـدن «على 
المـدى المتوسـط والطويل سنشـهد زيـادة كبيرة 
في أهمية النفط الافريقي». وأضاف «الاكتشافات 
الكبيـرة مؤخـرا سـببت قـدرا كبيـرا مـن الإثارة 
ونحـن نرى بالفعل شـركات نفـط عالمية ومحلية 
بمـا في ذلك شـركات صينيـة تتنافس للسـيطرة 

على نفط افريقيا».
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويتـرز لآراء محللين 
وتقارير شـركات وبيانات حكومية أن من المتوقع 
أن يرتفـع إنتـاج النفط فـي أنحاء القارة بنسـبة 
ستة في المئة بحلول عام 2011 وأن معظم الزيادة 
سـتأتي من نيجيريا أكبر منتج في افريقيا جنوب 

الصحراء حيث يتوقع أن تقلل هدنة مع المتمردين 
من الهجمات على البنية التحتية.

وقـال جـون ماركـس مديـر مؤسسـة افريـكا 
انرجي للاستشارات في لندن «اذا حدثت المفاجأة 

المرجوة في نيجيريا فسنشهد زيادة سريعة».
وكانـت الهجمات علـى صناعة النفـط في دلتا 
نهـر النيجـر المضطربـة بنيجيريا حيث يشـتكي 
المتمـردون مـن التوزيـع غيـر المتكافـئ للثـروة 
النفطية تتسبب بشكل مستمر في توقف 700 الف 
برميـل يوميا مـن الانتاج النفطي قبـل أن تعرض 
الحكومـة فـي تشـرين الأول/اكتوبـر العفـو عن 

المقاتلين الذين يلقون السلاح.
كمـا يتطلـع محللـون الى مشـاريع طمـوح في 
انغـولا يمكـن أن تضيـف مـا بـين نصـف مليـون 
ومليون برميل الى إنتـاج البلاد الذي يبلغ حاليا 
1.8 مليون برميل يوميا على مدار الأعوام الخمسة 

القادمة.
وتزيـد الاكتشـافات التـي تصـدرت عناويـن 
الصحف وتمـت هذا العـام في غانا وسـيراليون 
واوغنـدا مـن احتمال تحقيـق زيادة أخـرى على 
مسـتوى القـارة حتـى عـام 2015 قـد ترفع حصة 
افريقيـا في السـوق العالمـي من النسـبة الحالية 

البالغة 12 في المئة الى 15 في المئة.
ويقول جـون جازفينيان مؤلف كتاب (التدافع 

على النفط الافريقي) «هذا مهم بالنسبة للولايات 
المتحدة التي تحاول تنويع مصادرها للنفط ومهم 
بالنسـبة للصين التي تستعد للمنافسة بقوة اكبر 

مع بعض اللاعبين التقليديين في السوق».
بالقـارة  الجديـدة  الاكتشـافات  واسـتقطبت 
السـوداء اهتمام اكبر شـركات خاصة وحكومية 
للطاقـة فـي العالم مما يعكس شـعورا بـأن جزءا 
كبيرا من مستقبل الطاقة العالمي يقبع تحت تراب 

وماء افريقيا.
ومن بين اكبر الاكتشـافات حقل جوبيلي قبالة 
ساحل غانا والذي سبب معركة بين عمالقة النفط 
(سي.إن.أو.أو.سـي)  الـى  موبيـل  اكسـون  مـن 
الصينيـة للفـوز بحصة طرحتهـا كوزموس وهي 

شركة خاصة في مزاد.
وذكـر محللـون أن مـن المقـرر بـدء الإنتاج من 
حقـل جوبيلي الذي يقـدر أن به مليـار برميل من 
النفـط الخام فـي نهاية عـام 2010 وقالـوا إن من 
المرجح أن يكون الإنتاج 120 الف برميل يوميا في 

أول ستة إلى 12 شهرا 
مـن ناحيـة أخـرى اسـتغلت شـركتا اناداركو 
وتالـو للتنقيـب الاحتياطيـات المحتملـة الهائلـة 
غربـا في خليـج غينيا قبالة سـيراليون وليبيريا 
التـي يقـول محللـون إنهـا يمكـن أن تفتـح جبهة 

جديدة للإنتاج.

في شرق افريقيا وجدت الصناعة احتياطيات 
كبيرة أسـفل الجانب الاوغندي من بحيرة البرت 
تأمـل الحكومـة أن يبـدأ انتـاج النفـط بكميـات 
تجارية منها في عام 2010 او 2011 غير أن الإنتاج 
سـيكون محدودا الى أن يتم مـد خط للأنابيب او 

إقامة بنية تحتية للتكرير.
وبشـراء حصـة قيمتهـا 1.5 مليـار دولار فـي 
هيريتيـج اويل أصبحت لشـركة إينـي الإيطالية 
العملاقة حصة في الكشف الاوغندي بينما أفادت 
أنبـاء بأن الصين تخوض محادثـات مع الحكومة 

لإبرام صفقة لإنشاء مصفاة تكرير.
فـي  مخضرمـة  كثيـرة  أخـرى  دول  وتضيـف 
إنتـاج النفـط فـي افريقيا منهـا الغابـون وغينيا 
الاسـتوائية حقولا جديدة بسرعة أبطأ وما زالت 

تحاول تجنب تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وأثار احتمـال تدفق أموال إضافية من عائدات 
النفط في افريقيا الآمال بزيادة التنمية في بعض 
أفقـر دول العالـم التـي هـي بحاجـة ماسـة الـى 
العائدات لتمويل البنيـة التحتية والتعليم. لكنه 
في الوقت نفسـه أثار مخاوف من وقوع المزيد من 
الاضطرابات السياسية اذا لم يتم توزيع الثروة.

وقـال جازفينيـان «المأسـاة الكبـرى فـي هـذا 
الأمـر هو مدى ضآلة المسـاعدة التي وفرها النفط 

لشعوب افريقيا حتى الآن».

اقامة مشاريع جديدة وانحسار التوتر بنيجيريا
شرطان أساسيان لدفع إنتاج النفط بافريقيا قدما
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■ هامبــورغ ـ د ب أ: عندمــا تنطلــق 
 2010 العالــم  كأس  بطولــة  فعاليــات 
لكرة القــدم بجنــوب أفريقيــا منتصف 
العام المقبل ســيفتقد عشــاق الساحرة 
المستديرة في جميع أنحاء العالم العديد 
مــن النجوم البارزين لغيــاب منتخباتهم 

عن النهائيات. 
ويأتي في مقدمة النجوم الغائبين كل 
من الروسي أندري أرشافين والسويدي 
والأوكرانــي  إبراهيموفيتــش  زلاتــان 

أندري شيفتشنكو. 
وتألــق أرشــافين (28 عامــا) وباقي 
نجــوم المنتخــب الروســي فــي بطولــة 
كأس الأمم الأوروبيــة الماضيــة (يــورو 
2008) ليحجــزوا مكانهــم بجــدارة في 
الدور قبل النهائي للبطولة ولكن الفريق 
سقط أمام نظيره السلوفيني في الملحق 
الأوروبــي الفاصــل بالتصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم ليفشل في التأهل 

للنهائيات. 
وقال أرشــافين بعد فــوز فريقه على 
مبــاراة  فــي   1/2 الســلوفيني  ضيفــه 
الذهــاب بالملحــق الفاصــل: «لا يمكنني 
أن أقــول إنهــا اللحظــة الحاســمة فــي 
مسيرتي. وبعد ســنوات سيدرك الناس 
ذلــك. ولكن علــى أي حال، عــدم التأهل 
للنهائيات يعني أننا سنكون خارج إطار 

كرة القدم لبعض الوقت». 
ونتيجة لفشــل المنتخب الروسي في 
الملحق الفاصل ســيغيب أرشــافين نجم 
هجوم أرســنال الإنكليــزي عن نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
كما ســيغيب عن النهائيــات المهاجم 
الســويدي إبراهيموفيتــش (28 عامــا) 
نجــم برشــلونة الأســباني بعدما خرج 
منتخــب بــلاده مــن التصفيــات صفــر 
اليديــن لتكــون لطمــة قوية لهــذا النجم 
الــذي يأتي ضمــن أفضــل اللاعبين في 
العالــم من حيــث الرواتب. وقــد يدفعه 
ذلك لإعادة التفكير في مســيرته الدولية 

مع المنتخب السويدي. 
أمــام  الفرصــة  تســنح  ولــن 
إبراهيموفيتــش للمشــاركة مجــددا في 
نهائيــات كأس العالــم نظرا لكبر ســنه 
وصعوبــة لحاقه بالمشــاركين في كأس 
العالــم 2014 بالبرازيــل حتــى إذا تأهل 

فريقه للنهائيات. 
ميــلان  نجــم  شيفتشــنكو  وتأهــل 
الإيطالي وتشيلســي الإنكليزي ســابقا 
ودينامــو كييــف الأوكرانــي حاليا إلى 
نهائيــات كأس العالم مــرة واحدة فقط 
وكانــت فــي 2006 بألمانيا ولكنه فشــل 
فــي الملحق الفاصل وســقط أمام نظيره 
اليوناني لتكون المرة الرابعة التي يفشل 

فيهــا فــي الــدور الفاصــل بالتصفيات 
المؤهلة لإحدى البطولات الكبرى. 

ومــع خــروج المنتخــب الأوكراني من 
الملحــق الفاصــل تأكــد غيــاب البلديــن 
المضيفين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
2012 عــن نهائيــات كأس العالــم 2010 
حيث ســبق وأن خرج المنتخب البولندي 

أيضا من التصفيات صفر اليدين. 
كمــا يأتــي المنتخــب المصــري بطــل 
أفريقيا لعامــي 2006 و2008 ضمن أبرز 
الغائبين عن كأس العالم بجنوب أفريقيا 
بعد أن خسر أمام المنتخب الجزائري في 
مباراة فاصلة على إحدى بطاقات التأهل 
للنهائيات وذلك بعد تســاويهما في كل 
شــيء بمجموعتهما فــي التصفيات بما 
في ذلــك عدد النقــاط وفــارق الأهداف 

وعدد الأهداف المسجلة. 
كمــا يغيــب عــن النهائيــات المنتخب 
التركــي الذي وصل للــدور قبل النهائي 
في كأس العالم 2002 ونظيره الكرواتي 
الذي حقق نفس الإنجاز في بطولة 1998 

 .
ويحفــل تاريــخ كأس العالــم بفشــل 
العديد من اللاعبــين والمنتخبات البارزة 

في الوصول إلى النهائيات. 
ويأتي اللاعــب جورج بيســت ضمن 
أبــرز هــؤلاء اللاعبين حيث تألق بشــدة 

ضمن صفوف فريق مانشســتر يونايتد 
الإنكليــزي لكنــه فشــل فــي الوصــول 
مــع منتخــب أيرلنــدا الشــمالية إلى أي 
بطولــة كبيــرة وجــورج ويــا الــذي فاز 
بكل البطــولات الممكنة مــع الأندية التي 
لعب لها لكنه فشــل في قيــادة المنتخب 

الليبيري لنهائيات كأس العالم. 
كمــا عانــد الحــظ كلا مــن المنتخبين 
الإنكليزي والإيطالي في الماضي وكذلك 
بالنســبة للمنتخب الهولنــدي الذي كان 
أبــرز الغائبين عن نهائيــات كأس العالم 

2002 في كوريا الجنوبية واليابان. 
ولكــن المنتخــب الهولنــدي كان أول 
المنتخبــات الأوروبية المتأهلــة لنهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بينما 
عانى المنتخب البرتغالي ونجمه الشهير 
كريســتيانو رونالــدو أفضــل لاعب في 
العالم لعــام 2008 كثيرا فــي التصفيات 
قبــل أن يتأهل الفريق أخيــرا للنهائيات 
علــى حســاب المنتخــب البوســني فــي 

الملحق الفاصل. 
كمــا كاد الحظ أن يعانــد الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي المرشــح الأول لجائزة 
أفضل لاعب في العالــم لعام 2009، لكن 
المنتخــب الأرجنتينــي حجــز مقعده في 
النهائيات بصعوبة بالغة ليضمن ميسي 

المشاركة في البطولة. 

إبراهيموفيتش وشيفتشنكو وأرشافين
 ومنتخب مصر أبرز الغائبين عن كأس العالم بجنوب أفريقيا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
تقدمت مصر أمس بملف الاحتجاج الى   
الاتحاد الدولي  لكـرة القدم «فيفا» والذي  
يكشـف تجـاوزات الجماهيـر الجزائريـة 
ضد المنتخب الوطني  والجماهير المصرية 
ويؤكـد أن المبـاراة الفاصلـة أقيمـت فـي  
ظـروف  غير طبيعية وأجـواء لا علاقة لها 

بكرة القدم.  
وضـم الوفد الـذي يعود من سويسـرا 
اليـوم كلا مـن سـمير زاهـر رئيـس اتحاد 
المكتـب  عضـو  أبوريـدة  وهانـي   الكـرة 
التنفيـذي  للفيفـا ونائـب رئيـس الاتحاد 
المصـري، والدكتور مصطفى  عزام مندوباً  
عـن المجلـس القومـي  للرياضـة وعمـرو 
وهبـي  مديـر التسـويق بالاتحاد وسـحر 
الاتحـاد  ادارة  مجلـس  عضـو  الهـواري  

السابق.
وقد تلقى وفـد اتحاد الكرة مسـتندات 
أخرى جديدة لا يمكـن تجاهلها أو اغفالها 
بـل تعتبر أهم ما يديـن الجانب الجزائري 
ويفضح مخططاته بشكل متكامل ومعتمدة 
رسـميا ومتسـقة مع لوائـح الفيفـا  أي أن 
هذه المسـتندات ربما سـتكون الفيصل في 
تأكيد وجهة النظر المصرية بشكل أساسي 
وسـتكون أيضا أهم ما يسـتند إليه الفيفا 

في إصدار قراراته . 
وأحبط وفد اتحاد الكـرة بالتعاون مع 
جهات سـيادية بمصر محاولات مستميتة 
يقودهـا محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة 
الجزائـري للتأثيـر علـى مسـؤولي الفيفا 
من خلال التواطؤ مع بعض الشـخصيات 

لاستمالتهم ضد القضية المصرية.
ورغم ما يسـوقه الإعلام الجزائري من 
مغالطـات كثيرة فإن المسـتندات الجديدة 
لا يحـق للفيفـا تجاهلهـا   وبالتالي سـوف 
تكون العامل الرئيسـي فـي تحقيق طلبنا 

إعـادة المباراة مـرة أخرى وليـس معاقبة 
الجماهير الجزائرية فقط. 

ومسـتندات  صـوراً   الملـف  وتضمـن 
بتجاوزات الجماهير الجزائرية قبل وبعد 
المباراة الاولى  بالقاهرة  يوم  14 تشـرين 
الثاني/ نوفمبر وقبل وأثناء وبعد المباراة 
الفاصلة بالسـودان والتي  جعلت المباراة 
تقام في  جو  يسـوده الارهـاب  بالاضافة 
الـى شـهادة شـهود العيـان خاصـة مـن 

الجانب السوداني.  
كمـا  يتضمـن الملـف أحـداث الشـغب 
التـي  وقعـت فـي  الجزائـر والتجـاوزات 
ضـد الجالية المصرية هنـاك وحرق ونهب 
وتحطيـم بعـض الشـركات والمؤسسـات 
المصرية في  المـدن الجزائرية.  ولذلك فإن 
الملـف  يطالـب باجبار الجانـب الجزائري  
علـى  صرف تعويضات لهذه الشـركات لما 

لحق بها من أضرار جسيمة. 
 وأعلـن أيمـن  يونـس ان الملـف الـذي  
تم تقديمـه أمـس للفيفا تمـت إضافة صور 
ومسـتندات جديدة تدعم الموقف المصري.  
الفيفـا قـراره بشـأن  أن  يصـدر  وتوقـع 
الاحتجـاج المصـري  فـي  غضون شـهر أو 
شـهر ونصف على أقصى  تقدير.  وأضاف  
يونـس ان دور الوفـد المصري  فـي  الفيفا 
لـن  يقتصـر فقط علـى  تقديم الملـف وانما  
يمتـد للاستفسـارات المختلفـة ومحاولـة 
الحصـول علـى  اجابـات لها ولهذا سـافر 
ستة أشخاص الى  زيوريخ  ولو كان الامر  
يقتصـر علـى  تقـديم الملـف فقـط لاقتصر 
السـفر على  سـمير زاهر وهانـي  أبوريدة 

فقط.  
 هنـاك تحـركات مصريـة علـى  أربعـة 
محـاور الى  جانب المحور الرئيسـي  وهو 
ملـف الاحتجـاج الرسـمي  وهـذه المحاور 
تتمثل في  تقديم شكوى  للجامعة العربية 
ودعوتهـا للاجتمـاع لبحـث التجـاوزات 
الجزائرية في  حق مصر وتحرك المنظمات 
حيـوي   ودور  الخـارج  فـي   المصريـة 

للمحامـين العـرب وكذلـك رجـال الأعمال 
المصريـون فـي  أوروبـا وأمريـكا والدول 
العربيـة وكلهـا عناصـر ضغـط تهدف في  
النهايـة لاعـادة الحـق المصـري  وادانـة 
الجانب الجزائري  على  ما ارتكبه في  حق 

مصر والمصريين.   
وبعيـداً  عـن الملـف المصري  الـذي  تم 
تقديمـه للفيفا  عاد الثنائـي محمد بركات 
تدريبـات  إلـى  الفضيـل  عبـد  وشـريف 
الأهلي استعدادا لمباراة الفريق أمام فريق 
المقاولـون العرب يوم الأحـد في الدوري. 
ولـم يشـارك الثنائـي الدولي فـي مباراة 
الأهلـي أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز 

حامل اللقب بسبب الإصابة.
بـركات وعبـد الفضيـل قـد شـاركا في 
المران عقب شـفائهما مـن الإصابة تمهيدا 
لمشـاركتهما فـي مبـاراة المقاولـون يـوم 
الأحـد. ويتصـدر الأهلي جـدول الترتيب 
برصيـد 23 نقطـة وبفـارق 6 نقـاط عـن 

بتروجيت أقرب ملاحقيه.
وفي سـياق متصل، قرر الجهاز الطبي 
للفريـق خضـوع المهاجم هانـي العجيزي 
إلـى برنامـج تأهيلـي بعدما عـاوده الألم 
في منطقة الحـوض. ولم تتحدد بعد المدة 

التي سيتغيبها العجيزي عن الملاعب.
الـذي  الإصابـات  مسلسـل  واسـتمر 
يضـرب الأهلـي إذ حصـل اللاعـب عمـاد 
متعـب علـى راحـة يـوم الأربعاء بسـبب 

إصابته بشد في العضلة الخلفية.
سـيتغيبها  التـي  المـدة  تتحـدد  ولـم 
الثنائـي الهجومي عـن مباريـات الفريق 

ابتداء من مباراة المقاولون.
علـى صعيـد آخـر، لـن يشـارك لاعب 
الفريـق أحمد فتحي في مبـاراة المقاولون 
العرب المقبلة بسبب حصوله على الإنذار 

الثالث في مباراة بتروجيت.
يذكر أن صانع ألعاب الفريق محمد أبو 
تريكة يغيب عـن الملاعب لفترة لا تقل عن 
6 أسـابيع بسـبب إصابته في وجه القدم 

فيما أصيب لاعب الوسط معتز اينو بقطع 
في الرباط الصليبي.

مـن ناحيـة أخـرى سـيطرت حالة من 
الحـزن على صفوف الاهلـي بعد ان اكدت 
الفحوصـات النهائيـه التـي اجريت على 
معتـز اينـو اصابتـه بقطـع فـي الربـاط 
للركبـة  والخارجـي  الداخلـي  الصليبـي 
وهو ما يعني ابتعاد اللاعب عن المباريات 
لفتـرة قد تصل الى نهاية الموسـم الكروي 

الجاري.
واوضـح الدكتـور ايهـاب علـي طبيب 
الاهلـي ان اينو سـيقوم برحلة علاج تبدأ 
مـن بعـد العيد فـي المانيا على يـد الخبير 
ايمهوف وسيعود بعدها ليستكمل مرحلة 
الاستشفاء الطويلة تحت اشراف الجهاز 

الطبي للاهلي. 
 وكان اينـو قـد تعـرض للاصابـة فـي 
مبـاراة بتروجيـت وكان مـن الواضح ان 
هناك مشكلة كبيرة بالرباط الصليبي ومع 
اجـراء الفحوصات والرنين المغناطيسـي 
تأكـد ان الاصابـة مضاعفـة مـن الداخـل 

والخارج.
من جهة اخرى فجر غزل المحلة مفاجأة 
مـن العيـار الثقيل عندما الحق الخسـارة 
الرابعة بالزمالك هذا الموسـم بالفوز عليه 
1-صفـر فـي ختـام المرحلة التاسـعة من 

الدوري المصري لكرة القدم.
وسـجل محمد العتراوي هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
خـلال  باهتـا  عرضـا  الزمالـك  وقـدم 
الشوط الاول لم ترض الجماهير الغفيرة 
التي حضرت لتشـجيعه بعد فترة توقف 
الـدوري والتي أكـد مسـؤولو الزمالك ان 
الفريـق اسـتعاد الكثير من قوتـه وازداد 

الانسجام بين اللاعبين.
وحـاول الزمالك امتلاك وسـط الملعب 
عن طريـق الغاني ابراهيـم ايوا وصبري 
رحيـل واحمـد رؤوف بيـد ان محـاولات 
المدافع الايمن احمد غانم سـلطان لم تفلح 

في خلخلة دفاع غزل المحلة الذي تماسـك 
بقوة وتمركز بشـكل منظم ارهق مهاجمي 
الزمالك في الوصول الى المرمى المحلاوي. 
واستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة وسط 
الملعـب لكن دون فاعلية تذكر على المرمي، 
فيمـا اكتفـى لاعبو غزل المحلـة بالهجمات 
المرتـدة التي حصلوا من خلالها على ركلة 
جـزاء انبرى لها القائـد العتراوي بنجاح 

.(14)
ولاحت للزمالك بعـض الفرص القليلة 
مـن  رحيـل  صبـري  تسـديدة  اخطرهـا 
خـارج المنطقة مرت بجـوار القائم الايمن 
(44)، واخـري للغانـي ابراهيم ايوا علت 
العارضـة (65)، وانطلاقة لشـيكابالا من 
الجانب الايسـر لكنه سـدد بجوار القائم 
(66)، ثم تسـديدة اخرى لايوا ارتدت من 

القائم (76).
وكاد غزل المحلة يعزز تقدمه بهدف ثان 
عندما انفرد العتراوي بمحمد عبد الواحد 

لكنه سدد في جسم الاخير (56).
وتراجـع الزمالـك الـى المركـز الثامـن 
برصيـد 11 نقطـة فيما ارتقى غـزل المحلة 
مـن المركـز قبـل الاخير الـى الثالث عشـر 

برصيد 10 نقاط.
(في ختام الجولة التاسعة من الدوري 
المصـري لكرة القـدم ليسـتمر الزمالك في 
مسلسـل هزائمـه فـي الاعيـاد منـذ اربـع 
سـنوات، وتعـادل انبي مع المصـري 1\1، 
وفـاز المقاولـين علـي حـرس الحـدود 2\
صفر، والمنصورة علي بترول اسـيوط 4\

صفر. 
وفـي المنصـورة، اكـرم فريقهـا المحلي 
وفـادة بتـرول اسـيوط برباعيـة نظيفـة 
تناوب على تسـجيلها علي عيـد (6 و79) 
وعبد العزيز حسن (32) ومحمد السادات 

.(88)
ورفـع المنصـورة رصيـده الـى عشـر 
نقـاط مقابـل 3 لبتـرول اسـيوط صاحب 

المركز الاخير.

مطالبة الجزائريين بصرف تعويضات واحباط مؤامرة روراوة 
مصر تسلم ملف التجاوزات الجزائرية إلى الفيفا ولا أمل في إعادة المباراة

■ مدريـد ـ ا ف ب: يحـوم الشـك 
حول مشـاركة النجمـين الارجنتيني 
والسـويدي  ميسـي  ليونيـل 
زلاتـان ابراهيموفيتـش فـي موقعـة 
«الكلاسـيكو» التي سـتجمع فريقهما 
ريـال  التقليـدي  بغريمـه  برشـلونة 
الـدوري  فـي  المقبـل  الاحـد  مدريـد 

الاسباني لكرة القدم.
ميسـي  يشـارك  ولـم 
وابراهيموفيتـش في حصة التمارين 
الكاتالونـي  النـادي  خاضهـا  التـي 
صبـاح الخميـس، وقـد ذكـر الاخيـر 
في موقعـه على شـبكة الانترنت «ان 
اللاعبـين يواصلان مرحلة التعافي»، 
مشـيرا الى ان ميسـي ركـض لمدة 15 

دقيقة في ملعب التمارين.
ميسـي  غيـاب  يتسـبب  لا  وقـد 
وابراهيموفيتش بهلـع ادارة النادي 

الكاتالونـي ومشـجعيه، لان الفريق 
ظهـر بصـورة رائعـة خـلال مبـاراة 
الثلاثـاء امـام انتـر ميـلان الايطالي 
(2-صفـر) في مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا وذلك رغم غيابهما.
وكشف مدرب برشـلونة جوسيب 
بتاتـا  يخاطـر  لـن  انـه  غوارديـولا 
باشـراك اللاعبين لان ذلك قد يتسبب 
بانتكاسهما مجددا، خصوصا ميسي 
الـذي يعانـي مـن اصابة فـي محلبه 

الايسر.
وقـد نوهـت الصحافـة الرياضية 
المحليـة مثـل «مـاركا» بأن برشـلونة 
دائمـا  «يفـوز  الموسـم  بدايـة  ومنـذ 
عندمـا لا يلعـب ميسـي»، مضيفة ان 
بامـكان بطـل اوروبـا ان يلعب دون 
نجميـه بفضـل تألـق النجم الشـاب 
بدرو رودريغيز «بدريتو» الذي اظهر 

معدنه الحقيقي الثلاثاء عندما سجل 
في مرمى انتر ميلان.

واستعاد برشـلونة خدمات لاعب 
بعـد  تـوري  يايـا  العاجـي  وسـطه 
شـفائه من اصابته بفيروس «اتش1 
بالنسـبة  الحـال  كانـت  كمـا  انـد1» 
للفرنسـي اريـك ابيدال الذي شـارك 
امـام انتـر ميـلان، كمـا أجـرى بطـل 
اوروبـا الفحوصـات اللازمة لظهيره 
البرازيلـي دانيال الفيـش وتبين انه 
يعانـي مـن الارهـاق فقط وسـيكون 
التـي  الاحـد  مبـاراة  فـي  متواجـدا 

يحتضنها ملعب «نوكامب».
ويسـعى النـادي الكاتالونـي الى 
اسـتعادة الصدارة مـن غريمه الملكي 
المرحلـة  فـي  عنهـا  تنـازل  ان  بعـد 
السـابقة اثر تعادله مـع اتلتيك بلباو 

.(1-1)

بطولة اسبانيا: الشك يحوم حول مشاركة 
ميسي وابراهيموفيتش في «الكلاسيكو»

■ بغــداد ـ ا ف ب: أعلنــت اللجنة 
الاولمبية العراقيــة ان بطولة الدوري 
 2010-2009 لموســم  العراقــي 
الاول/ كانــون   23 فــي  ســتنطلق 
ديســمبر المقبل بمشــاركة 32 فريقا 
بدلا من 43 كان مقررا لها ان تشــارك 

في المسابقة.
الاولمبيــة  للجنــة  بيــان  وذكــر 
العراقية «بعــد تباحث رئيس اللجنة 

مــع اعضــاء الهيئــة الموقتــة لادارة 
شــؤون كرة القدم في العراق، تقرر 
ان يكــون موعــد انطــلاق مســابقة 
الــدوري للموســم الجديــد فــي 23 
المقبــل  الأول/ديســمبر  كانــون 

بمشاركة 32 فريقا».
يذكــر ان اللجنة الموقتة المكلفة من 
قبل اللجنــة الاولمبية العراقية لادارة 
كــرة القدم فــي البلاد تضم تســعة 

اشــخاص، مــن بينهم ممثــل لاقليم 
كردســتان لم تتم تســميته الى الان 
من قبل اتحاد كرة القدم في الاقليم، 
الذي يضم اربعة اتحادات فرعية في 
اربيــل والســليمانية وكركوك  مدن 
العراقــي  الاتحــاد  وكان  ودهــوك. 
الذي حل بقرار مــن اللجنة الاولمبية 
في 16 الجاري أقر مشاركة 43 فريقا 

في الموسم الجديد.

اللجنة الاولمبية العراقية
 تحدد 23 المقبل موعدا لانطلاق دوري الكرة

■ باريــس ـ رويترز: قالت رابطة 
القــدم  لكــرة  الفرنســي  الــدوري 
الخميس إنها قــررت تأجيل مباراة 
اولمبيــك مرســيليا مع سوشــو في 
المحلــي  الاولــى  الدرجــة  دوري 
لمساعدة مرســيليا على الاستعداد 
للقــاء الحاســم أمــام ريــال مدريد 
الاسباني في دوري أبطال اوروبا.

وأضافــت الرابطة في بيان دون 
أن تحــدد الموعــد الجديــد للمباراة 

«قررت (رابطة الدوري الفرنســي) 
تأجيــل مبــاراة اولمبيــك مرســيليا 
مع سوشــو المقررة فــي الثاني من 
كانــون الأول/ديســمبر إلــى وقت 

لاحق».
وتابعــت «اتخــذ هذا القــرار من 
أجل وضــع مرســيليا فــي أفضل 
ظــروف قبــل مواجهته الحاســمة 

أمام ريال مدريد».
دور  إلــى  مرســيليا  وســيتأهل 

الستة عشر إذا فاز على ريال مدريد 
3- صفــر أو بفارق أربعــة أهداف 
في المباراة المقرر اقامتها في الثامن 
مــن كانــون الاول/ديســمبر دون 

النظر الى نتائج المنافسين.
ويحتل مرسيليا المركز الثالث في 
المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط 
فيمــا يحتل ريــال مدريــد الصدارة 
برصيد عشــر نقــاط متقدما بفارق 

نقطتين على ميلانو الايطالي.

تأجيل مباراة لمرسيليا في الدوري الفرنسي
 للاستعداد لمواجهة ريال مدريد 

ديلـو  كورييـري  «ال  صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
سـبورت» الايطاليـة الخميس ان فـرق ميلان ورومـا ونابولي 
تسـعى للحصول علـى خدمات توني الذي يتوجـه لترك فريقه 
الحالي بايـرن المهاجم الدولي لوكا تونـي لاعب بايرن ميونيخ 
الالماني في كانون الثاني/يناير المقبل بعد تدهورعلاقته بمدربه 

الهولندي لويس فان غال.
وكان فان غال اسـتبعد توني عن تشـكيلة النـادي البافاري 
علـى خلفية التصريح الذي ادلى بها مهاجم فيورنتينا السـابق 
لتلفزيـون «راي» الايطالـي، حيث كشـف ان علاقته بمدربه في 
النـادي البافاري تدهورت الى حد لا يمكن اصلاحها، معربا عن 

رغبته في العودة الى ايطاليا.
وقـال توني (32 عاما) الذي تـوج هدافا للدوري الالماني (24 
هدفا) في موسـمه الاول مع الفريق البافاري: «لدي مشـاكل مع 
فان غال منذ أربعة أشـهر. يمكن القـول ان علاقتنا انتهت. أحب 
ان أعـود الـى ايطاليا لتسـجيل الأهداف والمشـاركة مجددا في 
صفـوف منتخب ايطاليـا». وذكرت وسـائل الاعـلام الايطالية 
والالمانية على حد سـواء ان توني سـيرحل عـن بايرن ميونيخ 

عندمـا يفتـح بـاب الانتقـالات الشـتوية فـي الاول مـن كانون 
الثاني/ينايـر المقبـل، فيما اشـارت بعض التقاريـر الاخرى ان 
رومـا هـو اكثر الفـرق المهتمة بالحصـول على هذا الهـداف لكن 
العقبة الوحيدة التي تقف في وجهه هي ان توني يطالب براتب 

سنوي قدره ثلاثة ملايين يورو.
كما لمح رئيس نابولي اوريليو دي لورنتيس انه يريد توني، 
فيما يسـعى ميلان الـى بيع الهولندي كلاس يـان هونتيلار من 
اجـل التعاقـد مـع المهاجـم الدولـي المخضرم الـذي يثيـر ايضا 

اهتمام فالنسيا وفياريال الاسبانيين.
يذكـر ان وسـتهام الانكليـزي الـذي يشـرف عليـه النجـم 
الايطالـي السـابق جانفرانكو زولا، سـعى جاهـدا قبل انطلاق 
الموسـم للتعاقـد مـع توني وقـد يجـدد اهتمامه به خـلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية. وتدهـور وضع توني في بايـرن ميونيخ 
مـن  غوميـز  ماريـو  مـع  التعاقـد  الاخيـر  اداريـو  قـرر  بعدمـا 
شـتوتغارت والكرواتي ايفيكا اوليتش من هامبورغ، خصوصا 
في ظل وجود المهاجم الدولي الاخر ميروسلاف كلوزه وصعود 

نجم الشاب توماس مولر.

ميلان وروما ونابولي ووستهام 
تتنافس للفوز بـ «لوكا توني» هداف الدوري الألماني

■ هامبـورغ ـ د ب أ: يبحث فريقا هانوفر وبايرن 
عندمـا  الطبيعيـة  الحيـاة  عـن  ببسـاطة  ميونيـخ 
يلتقيان يوم الأحد المقبل ضمن منافسـات الأسـبوع 

14 من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم. 
ويخـوض هانوفر يوم الأحد مباراته الأولى على 
ملعبه منـذ انتحار حـارس مرمى الفريـق ومنتخب 
ألمانيـا روبرت إنكه في العاشـر من تشـرين الثاني/

نوفمبر الجاري. 
وسـيضع لاعبو هانوفر رقم «1» باللون الأسـود 

فوق قمصانهم لنهاية الموسم تكريما لذكرى إنكه. 
ولكن جميـع علامات الحداد والعـزاء التي كانت 
متواجدة بكثافة حول الاسـتاد سـواء من شموع أو 
زهور أو صور تمت إزالتها بشكل كامل في بداية هذا 

الأسبوع. 
وسـتنعش المباراة التي يسـتضيفها هانوفر يوم 
الأحد بعض الذكريـات الأليمة ولكن النادي الألماني 

مصـر علـى المضي خطـوة أخـرى نحو العـودة إلى 
حياتـه الطبيعيـة بالـدوري الألمانـي خاصـة بعدما 
لعب جيـدا في هذه الظـروف خـلال مباراته الأولى 
بدون إنكه والتي خسـرها 2/ صفر أمام شـالكه يوم 

السبت الماضي. 
وقال مـدرب هانوفر أندريـاس بيرجمان متطلعا 
لمبـاراة بايـرن ميونيخ: «سـتكون مواجهـة من نوع 
خـاص من جديـد .. ولكننا سـنبذل قصـارى جهدنا 

لتقديم عرض جيد». 
وعلـى الطـرف الآخـر، فـإن الحيـاة الطبيعيـة 
بالنسـبة لبايـرن ميونيـخ الشـغوف دائمـا لإحراز 
الألقـاب هـي تحقيـق الفـوز. ولذلـك يأمـل النـادي 
البافـاري العمـلاق في إحـراز نقاط المبـاراة الثلاث 
يوم الأحـد فيما يعتبـر حتى الآن موسـما متواضعا 
وفقـا لمعاييـر بايـرن تحت قيـادة مدربـه الهولندي 

لويس فان جال. 

ويحتـل بايـرن المركـز السـابع حاليـا بترتيـب 
الـدوري الألمانـي بفارق سـت نقـاط خلـف المتصدر 
بايـر ليفركـوزن ولكنـه حصـل علـى دفعـة معنوية 
قويـة أمـس الأربعاء بتغلبـه 1/ صفر على منافسـه 
الإسـرائيلي مكابـي حيفا ممـا حافظ علـى آماله في 

التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقال إفيكا أوليتش صاحـب هدف الفوز لبايرن: 
«كان من المهم أن ننهي سلسلة النتائج الهزيلة .. إننا 

نسير على الطريق الصحيح». 
ويسـتمر غياب نجمي بايرن آريين روبن وفرانك 
ريبيـري عـن صفوف الفريـق للإصابة، أمـا المهاجم 
الإيطالـي لـوكا تونـي فمازال مـن غيـر الواضح إذا 
ما كان سـيعود إلى تشـكيل بايرن مـن جديد بعدما 
تعرض اللاعب لثانـي غرامة مالية توقع عليه خلال 
أقل من ثلاثة أسـابيع لإدلائه بتصريحـات انتقادية 

لفان جال. 

وتأتي التغييرات الكبيرة لتعلن نهاية عصر كامل 
في بايرن ميونيخ في الوقت الذي سيسعى فيه باير 
ليفركـوزن للتقدم خطوة أخرى نحـو تحقيق هدفه 

بإنهاء شهرته كمجرد فريق وصيف. 
ويعـد تعادلـه المذهـل 1/1 أمـام مضيفـه بايـرن 
ميونيـخ فـي مباراتـه السـابقة بالـدوري الألمانـي، 
يسـتضيف ليفركوزن فريق شـتوتغارت المتعثر في 
مباراة أخرى يوم الأحد مع سـعي الأخير لجعل هذه 

المباراة نقطة تحول بالنسبة له بهذا الموسم. 
الـدوري  مـن   14 الأسـبوع  منافسـات  وتنطلـق 

الألماني اليوم الجمعة بلقاء بوخوم مع كولون. 
السـبت  غـدا  الأسـبوع  منافسـات  وتسـتأنف 
بمباريات فيردر بريمن مع فولفسـبورغ وبوروسـيا 
مونشينجلادباخ مع شالكه وهوفنهايم مع بوروسيا 
مـع  ونورنبـرغ  هامبـورغ  مـع  وماينـز  دورتمونـد 

فرايبورغ وهرتا برلين مع آينتراخت فرانكفورت. 

هانوفر وبايرن ميونيخ
يبحثان عن الحياة الطبيعية بعد انتحار الحارس روبرت إنكه

■ لنـدن ـ د ب أ: خـاض فريـق هـال 
سـيتي صراعـا قويا فـي الشـوط الثاني 
من المباراة ليتغلب علـى ضيفه إيفرتون 
2/3 في مباراة مقدم موعدها من الأسبوع 
17 لمسـابقة الـدوري الإنكليـزي الممتـاز 
لكرة القـدم ليبعد هال نفسـه عن منطقة 

الهبوط بالمسابقة بفارق أربع نقاط. 
وفي مباراة أخرى  مؤجلة من الأسبوع 
الثاني لمسـابقة الدوري الإنكليزي تغلب 

فولهام 3/ صفر على ضيفه بلاكبيرن. 
وتمكن هال من تسـجيل ثلاثة أهداف 

خلال 28 دقيقة فقط. 
وتقدم ستيفن هانت بهدف للفريق من 
متابعة لتسـديدة زميله جـوزي ألتيدور 

التي أبعدها حـارس إيفرتون تيم هوارد 
داوسـون  آنـدي  وأضـاف  المرمـى.  عـن 
الهدف الثاني لهال سيتي من ضربة حرة 
مباشرة قبل أن يختتم دين مارني أهداف 

الفريق من تمريرة من هانت. 
وبعـد مـرور أربـع دقائق علـى بداية 
الشـوط الثانـي أحرز كامـل زياني لاعب 
هـال سـيتي هدفا عـن طريـق الخطأ في 
مرمـى فريقه قبل أن يدفع اللاعب نفسـه 
المهاجـم الفرنسـي لويـس سـاها داخـل 
منطقـة الجـزاء ليحتسـب حكـم المباراة 
ضربة جـزاء لإيفرتون أحرز منها سـاها 

الهدف الثاني لفريقه. 
وبهـذا الفـوز يكـون هـال سـيتي قـد 

خاض ثلاث مباريات متتالية دون هزيمة 
للمـرة الأولى منذ عـام 2009 لتخف حدة 

الضغوط على المدرب فيل براون. 
وقال براون بعد المباراة: «إنني سعيد 
باسـتجابة اللاعبين والجماهير ورئيس 

مجلس إدارة النادي». 
وأضـاف: «لا يوجـد لـدي مـا أقولـه 
سـوى الإشـادة باللاعبـين، فنحن نلعب 
في مسـابقة صعبة والجميع مسـتعدون 

دائما لانتقادك إذا ما حدث أي خطأ». 
هـال  رصيـد  مـن  الفـوز  هـذا  ورفـع 
نقطـة   15 إلـى  الإنكليـزي  بالـدوري 
بالتسـاوي مـع إيفرتون الـذي لم يحقق 
سـوى فـوز واحـد فقـط فـي مبارياتـه 

الثماني الأخيرة بالبطولة. 
ونفـى مدرب إيفرتـون ديفيد موييس 
مـا تردد مـن شـائعات حول تفكيـره في 
الاسـتقالة مـن منصبـه برد قاطـع بكلمة 
«لا» كما رفـض التعليق على الأنباء التي 
ذكرت أن ناديه فشـل فـي الحصول على 

رخصة بناء استاد جديد. 
وعلـق موييـس علـى المبـاراة قائـلا: 
«كان الشوط الأول صادما، ولكننا قدمنا 

أداء أفضل في الشوط الثاني». 
وأضاف: «لقد أحرزوا (هال) هدفا من 
أول كـرة تقريبا يقتربون بهـا من منطقة 
الجـزاء. وأرى أن الهـدف الثانـي حـدث 
فيه سـوء تقديـر كبير، ولكننـي لا توجد 

لـدي أعـذار للهزيمة فقـد دفـع الكثير من 
النـاس مبالـغ كبيـرة مـن المال مـن أجل 
المجـيء وراءنا ومشـاهدتنا هنـا ولكننا 

خذلناهم». 
وفـي اسـتاد كرافـين كوتـادج، تقـدم 
إيريك نيفلانـد بهدف لفولهام من متابعة 
لتمريرة زميله داميـين داف قبل دقيقتين 

على نهاية شوط المباراة الأول. 
الهـدف  ديمبسـي  كلينـت  وأضـاف 
الثاني للفريق من تمريرة أخرى من داف 
قبل أن يسـجل ديمبسـي الهـدف الثاني 
لـه والثالـث لفريقه من كـرة مرفوعة من 
زميلـه سـيمون ديفيز قبـل دقيقتين على 

نهاية اللقاء. 

هال سيتي ينتزع فوزا صعبا من إيفرتون في الدوري الإنكليزي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الإعلام حينما يلعب دور القزم
■ حضــرت أهرامات مصر وحضارة مصر وتاريخ الجزائر والمجاهدين والشــهداء 
والتاريخ والجغرافيا وكل ما يمكن أن يأتي في متناول القلم لدى الإعلاميين في الجزائر 
ومصــر ليقــذف بها المعتوهــين بعضهم بعضا، ومــا أصغرها من مقابلــة حين يتقاذف 
الناس بينهم أشــلاء الشــهداء و»طوب» الأهرامــات والتاريخ الطويــل العريض لبلدين 
يجمعهما كل شــيء ولا يفرقهما أي شيء، نزل فيهما مستوى الإعلام لحد التعري أمام 
العالــم قطعة قطعة، وكأن الإعلام الأعور والأعمش تنــاول كل ما يحدث في البلدين من 
الفســاد الذي ينخر جهاز الدولتين مرورا «بالرئيس» جمال مبارك الذي ينتظر ان تنتهي 
المقابلة بثلاثية نظيفة «لصالحه وليس لصالح الشــعب المصري» ليتوج بعدها، وصولا 
بالمهاجرين السريين من خيرة شباب البلدين الذين صاروا غذاء أتخم أسماك المتوسط، 
ولــم يبق بعد هذا كله ســوى مقابلة فــي كرة القدم تبدأ في الدقيقــة الأولى وتنتهي في 
الدقيقة التســعين، لكن اللعب في وسائل إعلام ترى من وجهة نظرها طبعا أنها تمارس 
حريتهــا وتدافع عن بلدها وألوان الوطن، -كأنهم ســيواجهون إســرائيل أو يواجهون 
فرنســا التاريخية- بدا في الشــهر الأول لهذا العام ووحده الله يعلم متى تنتهي مباراة 
الإعــلام في كلا البلدين، ولو كان لهذا الإعلام حياء فعلا لرفع من وتيرة هذه الجرأة في 
الدفاع عن الشــباب الضائع وفضح الفســاد الذي صار يمشــي بين الناس رافعا هامته 
وتعرية الواقع، من يرى هذا الحماس والتعصب الزائد يعتقد أن مصر والجزائر أنجزتا 
كل شــيء من تنمية اقتصادية وإصلاح سياســي شــامل وتوســيع للحريات، والناس 
فــي البلدين تعيش مرتاحة، والمواصــلات على رأي عادل إمام «فااااااااضية» والســلع 
«رخيييييصة» والبؤساء ليس لهم مشكل مع الرغيف ومع الخبز، ولا مع السكن ولا مع 
أزمة العنوســة، ولم يبق سوى «ماتش كورة» يفرح به «العيال» في كلا البلدين ولم يبق 
ســوى أن يؤتى بأهرامات مصر، والشهداء من كلا البلدين والتاريخ كله برجاله العظام 

ليتفرجوا على ماتش كورة  ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم. 
محمد دلومي - الجزائر
Delloumi_8@hotmail.com

كأس وإعلام وغواني
■ حرب ضروس هي التي تشن على الأمة، بكل ما تعنيه الكلمة؛ حرب فكرية ثقافية 
أخلاقية، تشــن من الســماء والأرض، من الشرق والغرب، من البر والبحر، لا مكان فيها 
حتى لهدنة تُلتقط فيها الأنفاس، تستهدف الصغار قبل الكبار، تتصدر جبهاتها وسائل 
الإعــلام بكافة أنواعها، مقروءة أو مســموعة، مرئية أو خلوية، شــعارها كأس وغانية 
تفعــلان بالأمة المحمدية ما لا تفعلــه كل المدافع والطائرات والبــوارج والحروب الأهلية 
والانقســامات. والأعداء فيهــا كثيرون كثيــرون كياجوج وماجوج، يتحدثــون بلغتنا، 
ويرون بعيوننا، ويفكرون بعقولنا، ويتنفسون هواءنا، ويأكلون من طعامنا، ويلبسون 
ثيابنــا، نراهم ولا نراهــم، يدعون إلى التثبيط والإحبــاط، ويقتاتون على أمراض الأمة، 
ويرفضــون العافية، ســلاحهم الغانية اللعوب مكشــوفة الصدر ، فتأثيرهــا فعال، بل 
وأكثــر مــن ذلك تكّرم في بــلاد العُرب من أعلى المســتويات كأكثر الشــخصيات العامة 
تأثيــرا في الآخرين؟! وأي تأثير هذا الذي تكّرم من أجله، فلا فكر ولا مبادئ ولا إصلاح 
ولا تعليــم، وإنما بدون تردد إفســاد إفســاد، فتجــد أخبارهن وصورهــن قد تصدرت 
الصفحات الأولى للصحف والمجلات، ولهن الســاعات تلو الســاعات على الفضائيات 
الكثيــرة المخصصة لهن، حتى باتــت الغانية مصدر إلهام للشــباب والكبار، بل وينتحر 
الشــباب لموت إحداهن، وتطًلق النساء بســببهن، وتفكك الأسر وتهدم البيوت؟ وثقافة 

شبابنا لا تتعدى أخبارهن، فباتت عناوينهن الأكثر قراءة وتعليقا ومشاهدة وهوسا.
فيــا من تدعون إلى هدم الأمة ولعق وارتداء مــا جرّبته وابتذلته الأمم الأخرى، يا من 
تدعون إلى تقليد التفاهات كما أنتم، حتى في حقوق إنســانهم وإيجابيات حضارتهم، 
وتقدير الإنســان في عطائه رفضتموه، وأخذتم مــا يزيدكم نقصا وابتذالا، وفرضتموه 
علــى أجيالنا ، فــلا ينظر الواحد منا أو يتنفس أو يطالع أو يشــاهد إلا التفاهات مثلكم ، 
فحرصتم كل الحرص على تفريغ العقول ، وقتل النفوس، ومســح الذاكرة، إلا مما يصدّ 
عــن العودة، فصــورتم حضارتنا بالظلاميــة والرجعية ، فلا تطالــع أجيالنا إلا أمراض 
كانــت، أو اصطنعتموهــا أنتم، وتحاولــون إخفاء وطمــس وجه أمتنا المشــرق ورموز 
عظمتها، وأســباب نهضتها، بل حتى هؤلاء الرموز والعظماء لم يسلموا منكم فشوهتم 

الصورة وغيرتم الحقيقة. 
واســتبدلتم العظماء بالسفهاء، فأصبح الســفيه نجما، فخرجت أجيال تعاني أزمة 
فــي الهوية، فلا هــي متصلة بالماضي، ولا هي مدركة للحاضــر، وتعيش بدون غاية، أو 

هدف، أو مستقبل، قدوتها أراذل القوم.
ويحكــم! فالنهضة قادمة لا محالة، وإعادة الأمجاد مســألة وقت، ورميكم في مزابل 
التاريخ أمر محتوم، فأنتم العفن، وأنتم الجراثيم الضارة التي تعيش على أمراض الأمة، 
والأجيال التي ستطهر أمتنا منكم ومن عفنكم ستكون لديها القدرة على صناعة التاريخ 
من جديد ، هذه أمة الاشــتقاق ولغة الاشتقاق ، هذه أمة الصحراء التي أنجبت العظماء 

وستبقى. 
  حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

وقائع العرب الرياضية في يوم السبت الاسود!
■ ان المتتبــع للاعلام العربي خلال ارهاصات مباراة مصــر والجزائر وما تبعها من 
تأهل الجزائر ليظهر وللاســف الشــديد مدى تأثير اللعب على مشــاعر البســطاء وبما 
اني مشجع كروي وللاســف عربي تابعت يوم السبت الاسود الذي خرج فيه منتخبان 
عربيان وتاجل الحســم في مباراة مصر والجزائر وكأنــه مكتوب الا يتأهل اي منتخب 
عربي في ذلك اليوم ويومها انتابني شــعور لماذا اشــجع اي منتخــب عربي ففي تاريخ 
كأس العالم لم يخط العرب الى الدور الثاني الا في مناسبتين هما في المكسيك وامريكا؟ 
وبحســب النظام القديم وتأهل افضل منتخبين احســن مركز ثالث وبحســبة بســيطة 
فــي الحد الأقصــى للمنتخبات العربية التي يمكن ان يتواجــدوا في كأس العالم بفرض 
ان تقــام في أرض عربية يعنــي في قطر؟ وبأن تتأهل خمس منتخبات من اســيا ولتكن 
مــن دول الخليج بصفتها الارقى كرويــا بالاضافة الى العراق وخمــس دول عربية من 
افريقيا مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا أو الســودان فهل يحقق احد المنتخبات 
العربيــة كأس العالــم أو حتى الوصول لــدور الاربعة لا أظن ذلــك اذن فلم هذا الأهتمام 
بمباراة مصر والجزائر وهذا الشــحن الكبير والسبب فيه اعلاميي الدولتين الرياضيين 
الذي تناســوا فيه أخــلاق الرياضة وكذا تلاعبوا بمشــاعر الفرحة المرتقبــة الغائبة عن 
الشــعبين من عشــرين ســنة  وهل لو كان المنافس الأخر غير عربي ســيختلف الأمر الم 
تدخل مصر مباراة فاصلة في عام؟ امام زيمبابوي وخرجت ولم يحصل شــيء وكذلك 
عندما خرجت مصر من البطولة المصغرة لكأس العالم وهي كأس العالم للقارات من قبل 
أمريــكا وبثلاثة أهداف نظيفة وأتهام المصريين من قبــل اعلام جنوب افريقيا بفضيحة 
المومســات المختلقــة ضــد اللاعبين والتي هــدد فيها اللاعــب الخلوق محمــد ابو تريكه 
بالاعتــزال اذا لم يعود الاعلاميون المصريون عــن تصريحاتهم وفي الجانب الجزائري 
ألــم يكن ذلــك التباهي بالفوز علــى مصر مفتعلا ومهينــا الم تخرج الجزائــر  مبكرا في 
التصفيات أكان يجب استدعاء الفيفا ليرغم الجار العربي بالتعهد وكأن العروبة انتهت 
والاسلام لم يعد موجودا بسبب تصرف طائش لا احد يدري من ورائه وكيف يكون الأمر 
اذا كانت الجزائرفي مجموعة تضم خصمها السياسي المغرب اما وقد انتهت المباراة الم 
يكن من الاولى ان تنتهي كل المشاحنات الا نتعض من اساتذة كرة القدم فها هي فرنسا 
تتأهل ظلما ولم يحصل من مشــاغبي أيرلندا أي شيء وهاهم منتخب السامبا البرازيل 
انتزعــوا بطاقــة تأهلهم للكأس الذي لــم يغيبوا عنه والحاصلين عليــه خمس مرات من 
أرض الارجنتــين عدوتها اللدودة فماذا فعلوا مشــاغبي الارجنتــين العاطلين عن العمل 
لاشــيء أما اننا نضيق ذرعا بالعروبــة ونريد ان ننتقل الى أتحــاد اوروبا حيث المهارة 
وكل شــيء وهذا يســمح بــه الأن وبعد ان نهــزم بالثمانية نقول انهــم محترفون بينما 
العــرب المحترفون في اوروبا يقدمون لأنديتهم مــا لا يقدمه لاعب برازيلي لمنتخب بلاده 
ام ان السياسة ستدخل لتعيد مأسي العرب امام اعين لاعبي العرب ويتفننوا في العنف 
وليس الرياضة ام ستدخل السياسة لتوقف أهدار الكرامات في صحف البلدين كما في 
قضايا عديدة، وليعود الشحن الاعلامي في مباراة مصيرية أخرى بين منتخبين عربيين 
مثل مصر والســعودية في كأس العالم للقــارات؟ ومباراة تونس والمغرب في تصفيات 
لــكأس العالــم ويمكن لمصر وتونــس ان تبرد نارهما فــي منتخبات عربيــة مثلما عملت 

البحرين امام منتخب اليمن وشكرا. 
فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن 
Faris361@hotmail.com

■ حاول البعض صرف الأنظار عــن حقيقة الجهة التي تقف وراء مجزرة 
أبــو غريب 16 تشــرين الثانــي (نوفمبر)، والتــي راح ضحيتهــا 14 رجلا من 
عشــيرة زوبع، بالرغم من أن الجميع صرح بأن قوات عسكرية رسمية تنتمي 

للواء المثنى هي من قام بعملية الاعتقال ثم الإعدام.
وســيرة لواء المثنى معروفة لأهالي قضاء أبــو غريب وعموم مناطق غرب 
بغــداد (كحــي الجامعة والخضــراء)، والعقيــد «رحيم كاظم» آمــر اللواء قد 
اشــتهر عنــه بطشــه وتنكيله بأهالــي تلك المناطــق ومحاربته لجهــود قوات 
الصحــوة، حتى أنه وصــف عناصر الصحوة بأنهم كالســرطان الذي ينبغي 

استئصاله.
والمجزرة الأخيرة التي هي حلقة في سلسلة قديمة - جديدة من الاعتداءات 
شــبه اليوميــة على أهالي أبــو غريب، ومن الأحــداث القريبة لهــذا اللواء في 
المنطقة اقتحام شــركة أهلية للأدوية في أبو غريب يوم الأحد 4 تشرين الأول 
(أكتوبــر) والاعتداء علــى موظفيها بالضرب والشــتم بألفــاظ طائفية، كما 
داهمت قوات من هذا اللواء مدرســة «حســن المهدي» فــي منطقة الرضوانية 

يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر).
وفــي يوم الجمعة 7 تشــرين الثاني (نوفمبر) قامت قــوات من لواء المثنى 
بمداهمــة  «مســجد المنيصير» فــي منطقة الحصــوة واعتقال إمــام وخطيب 

المسجد مع عشرات المصلين أثناء خطبة الجمعة.
يذكــر أن النائب عمر الجبوري قال في تصريح لوكالة الصحافة المســتقلة 

يوم 16 تشــرين الثاني (نوفمبر) «إن ما تقوم به بعض القوات في منطقة أبو 
غريــب وبإمرة العقيد رحيم وخصوصا في قرية الشــيحة من عمليات تهجير 

منظم ينسف جهود المصالحة الوطنية.
فيما أكد عــادل الزوبعي عضو مجلس محافظة بغداد أن منطقة أبو غريب 
مســتهدفة سياســيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا منذ عام 2005، وقال: عند 

مجيء العقيد رحيم إلى المنطقة شهدت اغتيالات وانفجارات كثيرة.
إن محاولات لصق مثل هذه الأعمال الإجرامية بتنظيم القاعدة لا يصب في 
مصلحة جهود التصالح وبسط الأمن، وفي نفس الوقت فإن نسبة هذا العمل 
وغيره للقاعدة يراد منه أن تسجل القضية ضد مجهول لا يمكن القصاص منه 

ولا متابعته قضائياً.
وقد يبــرر البعض هذه الحوادث بأنها محاولة لمنــع أهالي تلك المناطق من 
المشــاركة في الانتخابات، لكن طريقة الإعــدام والتمثيل ببعض الجثث يؤكد 
وجود قيادات طائفية في الأجهزة الأمنية، وتتمتع بحصانة ورعاية حكومية 
كبيرة حيث جاء في بيان لمجلس عشــائر العراق العربية في الجنوب «أقدمت 
اليوم قوة مســلحة مجرمة... ترتــدي زي الحرس الحكومــي بمداهمة منازل 
المواطنين في منطقة أبي غريب وفي ســاعة متأخرة من الليل بذريعة واهية لا 
صحة لها فقامت بقتل (14) شــخصا من أبنائهم الأبرياء أعدمت سبعة منهم 
أمــام عوائلهم والآخرين قتلتهــم في مقبرة القرية ومثلت فــي جثثهم»، وهذا 
يــدل على تمكن الفاعلين وســيطرتهم الكاملــة أثناء تنفيذ العمليــة ، فإن مثل 

هــذه الحوادث لا يمكن أن تحدث حتى في مجاهل أفريقيا حيث ينعدم وجود 
قوانين وأنظمة وسلطة تحفظ الأمن.

وبالرغــم من محــاولات العديدة للأحــزاب الطائفية الحاكمــة بأن تصبغ 
نفسها بصبغة وطنية إلا أن الفكر المتطرف الذي يهيمن على عقل المرء ويتحكم 
به كيفما يشــاء لا يســمح لمثل هذه الواجهات الوطنية المزيفــة بالبقاء طويلا 

على حالها المؤقت.
ثمــة قضايــا كثيرة تحــول دون القناعــة بأن القــوى الطائفيــة تخلت عن 
دمويتهــا وتاريخهــا، ومنهــا موضــوع «لــواء المالكي» الــذي قــام بعمليات 
كثيرة مثل هــذا النوع (اعتقالات واغتيالات) وموضوع اســتهداف المهجرين 
العائديــن في قضاء الخالص (في محافظة ديالى وبعض مناطق غرب بغداد 
كالطوبجي وحي الوشــاش، واعتقال النســاء، وصدور أحــكام إعدام بحق 
عشرات من النساء الذين شغلن مناصب حكومية في العهد السابق، واعتقال 
ضباط الجيش السابق وغيرها من مؤشرات الحرب الخفية على مكون معين 
من الشعب العراقي، وخاصة بعد الغياب النسبي لنشاط فرق الموت الشيعية 
بعد الحملة على جيش المهدي في نيســان (ابريــل) 2008، وكأن هذه الأعمال 

هي امتداد لما سبق لكن بوتيرة أخف وأكثر تنظيماً، وبغطاء رسمي.
وكل ذلــك يتم أولا على أســاس الانتماء والهويــة المذهبية، وإن غلفت مثل 

هذه القضايا بغطاء سياسي وقانوني ودعاوى مكافحة الإرهاب.
كاظم الربيعي 

الاغتيال الطائفي بصبغة سياسية.... مجزرة أبو غريب نموذجا

درس من موقع «المسلم»
■ راســلني منــذ فترة الأخ المشــرف علــى موقــع «المســلم» طالبا مني 
المســاهمة فــي الكتابة للموقع، وكانــت هذه أول مرة أتعــرف عليه كنافذة 
دعوية تقدم الاســلام الشــمولي لــكل أركان الحياة، ورغبة في نشــر كلمة 
الخيــر رحبت بمبادرتهم المشــكورة، وكانت مقام تكليف ومن ثم تشــريف 
أولاني إياها هذا الموقع بإشــراف الدكتور ناصر العمر، ومن قبلهم الإخوة 
في موقع «الاســلام اليوم» بإشــراف الدكتور ســلمان العودة، رحبت بها 
أيما ترحيب لعل كلماتي تســجل مع صحائف علمهم، وتســير في ركابهم 

وتحشر مع زمرتهم. 
وسار الأمر على هذا مدة من الزمن حتى فاجأني الإخوة في موقع المسلم 
بطلب معلومات عن حسابي البنكي لإرسال مكافأة رمزية عن المقالات التي 
نشــرت في الموقع، وهو ما لم نتفق عليه سابقا، وكانت هذه الخطوة درسا 
دعويا أوقفني أمام عدة قضايا في الإخلاص والعمل، فلقد درج الحال في 
دولنا العربية أن العمل للــه في معظم ميادينه تطوعي على الأغلب، أي غير 
مدفــوع الأجر، بــل أن البعض يســتنكرون على العلمــاء تقاضي الأجر عن 
محاضراتهــم ودوراتهم وكتبهم ولــو كان هذا العمــل والوعظ والتدريس 
والارشاد هو العمل الذي يمارسونه ويعتاشون منه، وربما زاد في ترسيخ 
ثقافة عدم دفع الاجور تردي الأحوال الاقتصادية في بلادنا العربية، ومن 

قبلها مفاهيم خاطئة في أن الاخــلاص والعمل لله وأخذ الأجرة لا يتفقان، 
وفي هذا خلط عظيم، فالله سبحانه وتعالى جعل للإيمان والعبادات أجرا 
فــي الدنيا بحيــاة طيبة، وأجرا في الآخرة بالجنة، وهو ترســيخ لمفهوم أن 
الاحســان يستلزم إحســانا يقابله، غير أن إحســان الله يزيد على إحسان 
العبد إذ يقول ســبحانه «للذين أحســنوا الحســنى وزيــادة» فجعل مقابل 
العمل الحســن أجرا حسنا وفوقه زيادة من ذي الفضل والمنة برؤية وجهه 

جل جلاله وهو ما لا يساويه نعيم ولا يدانيه تكريم. 
وعلــى هذا درجت ســيرة المصطفى صلى الله عليه وســلم في بيعته مع 
المســلمين عندما ســأله المبايعون مــاذا لهــم إذا آمنوا ونصــروه فأجابهم 
الرســول أن الجزاء الجنة، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن ينهاهم 
عــن الســؤال كما نهى عيســى عليــه الســلام الحواريين عندمــا طلبوا منه 
المائــدة، ويذكرهم بوجوب عدم انتظــار الجزاء، والغــرس دون الحصاد، 
والطاعة دون نقاش، وغيرها من المفاهيم التي يتداولها المســلمون، ولكنها 
كانت بيعة فهم عن إدراك لمخاطرهــا وتضحياتها ومن ثم جزاءها العظيم، 
فــكان الجواب الحاســم «لا نقيل ولا نســتقيل» فاكتملــت عناصر التجارة 
الرابحــة فــي الدنيا والآخرة التــي لا بخس فيها ولا تطفيــف ولا هضم ولا 
ظلم لجهود من باعوا أنفســهم لله، فكان أن تحمــل المبايعون بلاء الخوف 
والجوع ونقــص الأموال والأنفس والثمــرات، فاســتحقوا أن يكونوا كما 

وصفهم رائدهم صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرني». 
وحتى على المســتوى المعنوي فلكل عمل جزاء، فقد قال السلف «إن من 

ثواب الحسنة الحسنة بعدها». 

وصحيح إن ثقافتنا الاســلامية ليســت ثقافة مادية رأسمالية تؤمن أن 
الوقــت هو المــال Time is money فــكل ثانية محســوبة بالقرش، وان 
لم تكن الحســبة مجزية فلا داعــي إذن لبذل الجهد، ولكنهــا تفوق الثقافة 
الغربيــة اذ تجعل للوقت قيمة فــوق الدينار والــدولار، فالوقت هو الحياة 
ولذا قال الحسن البصري «يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب 

بعضك، وإذا ذهب البعض أوشك أن يذهب الكل». 
ومــع هذه الفضائــل لا بأس أن نجعل للجــزاء نصيبا مــع العمل،ماديا 
ومعنويا، فهناك من الناس من أكرمهم الله بســعة في الرزق فلا يحتاجون 
أكثر من الشكر تكريما ،و لكن الكثيرين ممن يعملون للاسلام رقيقو الحال، 
وقــد منعهــم الحياء أن يســألوا جزاءً عن وقــت يبذلونــه أولا إخلاصا لله 
ونصرة لدينه، فلا أقل من أصحاب العمل أن يعملوا بسياسة ذي القرنين» 
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا» 
حتــى لا نقــع أحيانا في محظور الســكوت والترفع حيــاء فيكون ما يؤخذ 

بسيف الحياء حراما ومجلبة لعدم قبول العمل. 
إن هذا يســتوجب من رجال الدعوة والأعمال أن يكونوا لمّاحين خبيرين 
بمــن يعمل معهــم، يتفقدون أحــوال حياتهم كمــا يحرصون علــى أحوال 
قلوبهم وجودة أعمالهم وانتاجاتهم، فالاســلام دنيا ودين وكل العمل فيه 
عبادة مع صلاح النية، والعمــل بالاخلاص أجر لا يمنع أن يكون معه أجرة 

تجمع بين خيري الدنيا والآخرة وتكون بشرى لرضوان من الله أكبر. 
د. ديمة طارق طهبوب 
d_tahboub2002@yahoo.com

■ قال تعالى «إنا عَرضنا الامانة على الســماوات والارض والجبال فأبَينَ 
ان يحملنها واشــفقنَ منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا» صدق الله 

العظيم. 
اذا كان الشــرع لا يحكــم على مــن لا عقل له، فكيف بنــا ان نتقدم الى الامم 
المتحدة بشــكوانا، والعالم كله يــدرك ان العروبة اصابها مرض الزهايمر وما 
عــادت تمتلك القدرة علــى التفكير واتخاذ القرار واخذت تحوم حول نفســها 
دونمــا ادراك او وعي لمجريات الامور. بل هم يتمســكون بالعقلانية ويفركون 
ايديهم عند كل قول كمن يخاف او يخجل عند كل حديث وما قاله مؤخرا وزير 

خارجية ما يسمى بحكومة تصريف الاعمال خير دليل على ذلك.
فالطريــق للقدس هي الثبوت – فهل ما يحــدث بالقدس لا تـنُهضنا، انظمة 

وشعوبا ؟ 
ان الظلمة الشيطانية هي الفكره السائدة لدى المستوطنين اليهود – وهناك 
الكثير من الاســرائيليين يعارضون ذلك الا انهم ماضون في تنفيذ مخططاتهم 
وبتأييــد تام مــن حكومتهم الفاشــية اليمينيــة الحاقدة – يطردون الســكان 
العــرب من القدس وضواحيها ،فاما اخلاء منازلهم بالحســنى والامر الواقع 

واما بالقوة كما حدث مؤخرا في حي الشيخ جراح.
فأهلنا خاضعون للأحتلال، يبكــون فقدانهم بيوتهم واراضيهم، حزينون 
علــى هدم الاقصى عاجلا ام اجلا، بائســون على ما وصلــت اليه امة العروبة 

والاسلام من ذل وخذلان ولامبالاة- ينادون منْ ؟
فاذا كانت «البســملة» ابتداء العالم وظهوره من العدم الى الوجود، فكيف 

بهم الان يعودون من الوجود الى العدم! 
انهــم يحملون هذه الامانة الربّانية – شــباب في مقتبــل العمر ينامون بين 
جدران الاقصــى يدافعون عنــه، والصمت العربــي والعجز العربــي يُعطيان 
صــورة قاتمة – فالخلاص مــن منازل الاوحال التي اوقعهــا باهلنا الاحتلال 
الذي جثــم على صدورهم منذ اكثر من ســتين عاما – واجب عربي اســلامي 
مقدس. «القدس» ليســت للفلســطينيين / مسلمين وعربا مســيحيين ولكنها 
«لكم ياعرب» – هي «قدســكم» الاقصى وكنيســة القيامة هما مبتغاكم - هما 

شرفكم وكرامتكم و وجودكم.
القــدس لا تعود بالدعــوات ولا بالبــكاء ولا بالصراخ «اين انتــم يا عرب»، 

وليس بالطواف حول الكعبة – وانما بقوة الايمان والارادة وتوحيد الكلمة.
قالها اســد الجزيرة العربية فيصل آل سعود رحمه الله وتمنى على الله ان 

يصلي في المسجد الاقصى وفي رحاب القدس المباركة، فمات شهيدا.
لنسير في درب الشهداء

 «ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وأُ خِذوا من مكانٍ قريب» صدق الله العظيم 
فهل اصبح ظاهركم انواراً فتشــجبون وتستنكرون، وباطنكم اغيارا يخلو 

من الهمم والنوايا الجادة. 
وهــل تـهُتم على مفارق الــدروب – فاما درب العــزة والكرامة ورضى الله 

واما درب الخنوع والذل والهوان ورضى الحياة ومباهجها؟
فمن منكم بلغت حقيقة اســتعداده بكل شيء من اجل «القدس»، والحفاظ 
على الاقصى وكنيسة القيامة، « والله « خير مُعين – ومن تقاعس فلن يُفرحكم 
اللــه بخصائصكم  بل يُنقص من مقاماتكم كونــوا «في مقعد صدقٍ عند مليك 

مُقتدر» صدق الله العظيم.
«القدس» تدعوكم للخــروج من دائرة الطمس والعمــاء وانظروا ما يحدث 
لهــا، ولبنيانها واهلها واماكنها المقدســة – وهل ســتبقون في دائرة التعالي 
والاســتنكاف؟ فالامانــة فــي اعناقكم. فــاذا تجاهلتموها فســتبقى الى يوم 

القيامة.
شمســكم لاحــت على الغــروب ياعرب، فاغتنمــوا الوقت قبــل ان ينقضي 

ويفوت.
كيف ستحج الناس الى بيت الله والقدس تستغيث؟ 

كيف ستطوفون بالكعبة والقدس محاصره؟
كيف تؤدون صلواتكم الخمس والقدس تنادي؟

كيف تذكرون اسم الله صباح مساء والقدس تستجير؟
وانتم يا اهلنا في الداخل ما عليكم الا بانتفاضة الاقصى عارمة شــاملة – 

هذا قدركم والله معكم.
د. جهاد البرغوثي

معارك وملاعب

القدس أمانة ياعرب!

■ المعركة الكروية التاريخية المصرية الجزائرية مادة أساســية لوســائل 
الإعلام العربي تبين مدى الإنحطاط الذي وصلت له الأمة.. ومدى الســطحية 
التي تواكب تحليل أحداثها وحجم الفتنة الناتجة عنها.. حتى إن كبار المشايخ 
من رجال الدين لم يجــدوا بداً من التدخل في المعركة وتقديم المواعظ المجانية 

عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
فجأة أسدل الستار أنهى حكم المباراة المنافسة بين اللاعبين اللاهثين خلف 
الكــرة.. لكن أصوات المحللين الرياضيين والإعلاميين تســتمر وتتســع دائرة 
النقاش حولها.. وتتحول المعركة الرياضية إلى معركة حقيقية، جرحى وربما 
قتلى، حملات إعلامية عنيفــة، إجتماعات طارئة للنقابات والفعاليات.. حيث 
تصــدر القرارات والبيانات المطالبة بالثأر ومحو العار.. وصل بعضها إلى حد 
الدعوة إلى قطع العلاقات بين الشــعب الواحد الذي تفصله حدود رسمت من 
قبل ســايكس وبيكو  قبل عقود من الزمن.. فصار للحدود قداستها ورسمت 
للناس هويتها. في ساعة تحولت بلاد الوزيرين سيئي السمعة التاريخية إلى 
بلد أوروبي واحد.. حيــث انتخبت لها رئيس واحد ووزير خارجية واحد بعد 
أن صارت سياســاتها في الثقافة والإقتصاد والإجتماع واحدة تقريباً.. رغم 
التاريــخ الحافل بالصراع.. وأنهار الدماء التي ســالت فــي القرن الماضي في 

أشرس حربين عرفتهما البشرية.
تذكــر الجميع معارك داحس والغبراء في زمن الجاهلية الأولى بين قبيلتي 
عبــس وذبيان.. بســبب ســباق للوصول إلى الفــوز لحراســة قوافل حجاج 
المناذرة.. فسبقت الغبراء فرس حذيفة بن بدر داحس حصان قيس ابن زهير، 
لكن اتهامه بنشر نفر من أتباعه في بعض الشعب الصحراوية ليردوا داحس 
كي تســبقه الغبــراء.. كانت الشــرارة التي أشــعلت فتيل الحــرب الضروس 
لأربعــين عاماً.. قتل فيها آلاف الأبرياء.. وتم ســبي مئات النســاء.. وأشــهر 
قتلاها عروة بن الورد وعنترة بن شــداد وحمل بن بدر وعمرو بن مالك ومالك 

بن زهير وغيرهم..
توقفــتُ عند الفتاوى العديدة لبعض مشــايخ الفضائيــات وعلماء الزمان 
حول حكم لعب ومشــاهدة كرة القــدم وما فيها من مخالفــات ومحظورات.. 
فقلــت في نفســي، كيف تمكن الإعــلام من التدخــل في حياة النــاس؟.. فهو 
يصنع الحدث ويجبر الجميع على الدخول فيه.. ومن ثم يوجه التفكير ويضع 

النتائج فأستحق أن يكون الاختراع الأكثر أهمية في القرن العشرين.
خطر علــى بالي ذلك الجدل حــول قانون الإنتخابات في العــراق الذي لم 
يحســم أمــره بالنقض، لأن المجلس الموقر انقســم على نفســه وفقــاً لطوائفه 
ونزولاً عند رغبة قوات الإحتلال التي تبحث عن الجدل في القانون ولا تسعى 
إلى الإنتخابات، لأنها رغم تزويرها المؤكد ســتطرح مطلب إزالة الإحتلال ولو 
مــن باب الدعايــة الإنتخابية وجلب الأصــوات.. حاولت التمعــن في الكيفية 

التــي تمكن بها الأفغان من حســم الرهان وتجاوز تهمــة التزوير بإعلان أحد 
المرشــحين اللذيــن همــا وجه واحــد لنفــس العملة الإنســحاب من الســباق 
وتطوعــه للتجهيز لإقامة حفــل التنصيب المهيب في القصر الحصين وســط 
كابول المدججــة بالقوات.. بحضور المدعوين الذين جاءوا خلســة مكرهين لا 
مختاريــن مختبئــين عن العيون لأن مجاهــدي طالبان يتربصــون بهم في كل 
مــكان.. والتي تمكنت بقوة الســلاح من صد العدوان.. والســيطرة على أغلب 
أنحاء أفغانســتان رغــم التعتيم الذي تفرضــه إرادة البنتاغون على وســائل 
الإعــلام.. فلا يكتب حرف أو تقال كلمة إلا بعــد التمحيص والتدقيق في إطار 
حرية التعبير وحق الناس في الحصول على الأخبار، فاتضح بما لا يدع مجالاً 
للشك أن الإعلام يصنع ما يريدون، وهو ليس بناقل أمين لواقع الناس وليس 

بمعبر مأمون لطموحاتهم وآمالهم..   
لقد ساءني حال أولئك الإعلاميين العرب الذين شحذوا كل الهمة للاحتفال 
بالنصر العظيم في موقعة الخرطوم.. لكن كرة مملوءة بالهواء منعت الفرحة.. 
وأوقعــت الصدمة.. فقلت ماذا تراهم فاعلون.. لابد وأنهم يبحثون عن معركة 
أخــرى فالحالة تتطلب المعارك حتى وإن كانت بالأقدام وفي ملاعب معشــبة 
صناعياً وتحت الأضواء الكاشفة؟ المهم المحللون والمعلقون يجدون ما يكتبون 

ويقولون رغماً عن أنف البنتاغون..
الســؤال هل نحتاج إلى معارك نتناولهــا بالمتابعة أم ترانا في أتون معركة 
طاحنــة قد لا تتــرك لنا مــادة نتابعها، فنحن مهــددون في وجودنــا، بلادنا 
مســتباحة، وكرامتنا مُدَاســة وإرادتنا مرهونة، أم هل هذه وسيلة محتشمة 

للهــروب مــن الواقع إلى المجهــول.. ومن المعركــة الحقيقية علــى الأرض إلى 
معركة افتراضية في الهواء؟.

هل عادت عقلية داحس والغبراء.. وجاءت من جديد البســوس.. وتحتاج 
عبلــة إلى بطولات عنتــرة حتى نقــول أن لا فرق بين عربي أبيض وأســود إلا 
بمدى الإستعداد للدفاع عن الأعراض والبلاد وبالأخذ بالثأر ومحو العار، هل 

نحن نعارك في الملاعب ونلعب وقت المعارك؟!
أم إن عمليات غســيل العقل الممنهجــة آتت أكلها.. وترى الشــباب العربي 
بعشــرات الآلاف في الشوارع يهيمون يرددون أناشيد فرح كاذبة.. يتوقعون 
انتصارات وهمية من الهواء.. أم إن ذلك مجرد عملية إعلامية وهمية مرسومة 
مــن الأعداء، لتقديم العرب على غيــر حقيقتهم تضخم صورة حجمها ضئيل.. 
وتــروج لاهتمامــات محــدودة لدى البعــض القليل.. نســبة جد بســيطة من 
تعداد هــذه الأمة العظيمة التي تقاتل على كل الجبهات.. ويعمل فيها شــباب 
صادقــون على إعادة الأمر إلــى طبيعته حتى تمارس رســالتها إلى العالمين.. 
إلــى ذلك الحين لن يتوقف طرح الســؤال.. لكن البديل هــو التفكير الجدي في 
قضية الإعلام، فهي أهم من الديمقراطية ومن حقوق الإنســان.. فنتائجها قد 
تكون كارثية على عقول الأجيال وإن تمكن السطحيون والمرتبطون وأصحاب 
المآرب الخاصة على تعددها من السيطرة على هذه الأداة المهمة فسنرى ما هو 

أعمق وأخطر من مما نراه اليوم.
د. مصطفى الزائدي - ليبيا
zaidi@pshlibya.org
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مصر والجزائر.. إلى متى هذا العبث؟

ردا على عبد الحليم قنديل: تخوين بشكل عشوائي

في الذكرى الثالثة لاستشهاد صدام في عيد الأضحى: بكيناه رمزا عظيما للثبات والفداء والتضحية

المالكي مصاب بهستيريا الإنتخاب

متى تكفر الشعوب بحكامها؟

■ مـا مـن شـك فـي أن الطريقـة التـي تعاملـت 
بهـا حكومتـا مصر والجزائـر فيما يتعلـق بالمباراة 
ممارسـة  هـي  الدولتـين  فريقـي  بـين  الرياضيـة 
ديماغوجيـة أكـدت سـفه الحكومتـين، الأمـر الذي 
يوجـب عزلهما عـن الحكـم لأنهما ضحتـا بأهداف 
ثمينة وإسـتراتيجية متعلقة بحياة العرب وأمنهم 
مـن أجـل اسـتمرارهما وبقائهمـا. لقد اثبتـت هذه 
المهزلـة «الكرويـة» أن الدافـع وراء هـذه المواقـف 
الحكومية ليس الحرص على سمعة البلد كما ادعى 
أصحاب السلطان ولا حماية المواطنين، بل هو تملق 
المواطـن العربـي المسـكين لكـي يحصل منـه هؤلاء 
علـى ولائـه غيـر المشـروط وطاعتـه العميـاء.  أن 
الخاسـر جراء هذه السياسـات التافهة والسخيفة 
هـو الشـعب المصـري والشـعب الجزائـري والأمة 
العربيـة، وضحاياهـا هـم عامـة المواطنـين. تعتقد 
الحكومـات بهـذا أنهـا هي التي تكسـب لكـي تطيل 
اسـتحواذها على الكراسـي التي تئـن تحتها، لكن 
هذه السياسـات مفضوحة، وسـريعاً ما سيكتشف 
الشـعبان اللذان تم التغرير بهما والتدجيل عليهما 
الحقيقـة، وسـتدفع هـذه الحكومـات فـي النهايـة 
الثمن، وذلك حينما يرفـض المواطنون بأن يكونوا 
هـم الضحيـة، وينتفضـون لصالـح العلاقـات بين 

الشعبين ولصالح الأمة كلها.
طوال فصول المهزلة «الكروية» تساءل العرب من 
المحيط إلى الخليج: لماذا لاتكون هذه الجاهزية على 
التحدي واعتبارات الكرامة والشـرف والدفاع عن 
مصر والجزائر موجودة في مواجهة الإسـرائيليين 
والأمريكيين والأوروبيين الذين داسـوا ويدوسون 

كرامة هذه الحكومات صباحا مساء؟
ويتسـاءل الإنسـان العربـي المحبـط: مـا دمتم 
يـا حـكام الجزائـر ومصـر قادريـن علـى الحشـد 
والتعبئـة السـريعة وصـرف الملايـين في سـاعات 
وتحريك أسـراب مـن طائرات النقـل الضخمة لنقل 
الغوغائيـين و»الحشاشـين» و «البلطجيـة « لمـاذا 
لا تفعلـون ذلـك لتحريـر القدس وتحرير فلسـطين 
وتحريـر أم الرشـراش؟   إن مـا قامـت بـه الأجهزة 
الرسمية في مصر والجزائر وما انطلقت به أبواقها 
من غوغائية إنما هو استخفاف بالمواطن الجزائري 
والمصـري، ولا مناص مـن أن تنقلب تفاهتهم عليهم 
عاجـلاً أم آجلاً. ها هم النـاس جوعى وبلا عمل ولا 
سـكن، يموتون في شـوارع الجزائر ومصـر، بينما 
تنفق حكوماتهم الملايين لنقـل البلطجية في معركة 

الحقد والكراهية والعبث بمصائر الشعوب.
 ثم، مـا هذا الحرص الشـديد علـى تواجد أبناء 
الرئيس في سـاحة الوغى الكروية من أجل «كرامة 
مصـر»؟ أيـن كرامـة مصـر، واسـتعداد آل الرئيس 
للدفـاع عنها حيث هـي مطلوبة حقاً؟ لمـاذا لا نراهم 
في سـيناء أو الضفـة الغربية أو القـدس أو غزة أو 

أم الرشراش.
وتسـتعرضون  محتلـة  سـيناء  تتركـون  لمـاذا 

عضلاتكم في ملعب المريخ في الخرطوم؟
الغـارق فـي  المسـكين،  البلـد  السـودان  أن  ثـم 
مشاكله والمُطالب برئيسـه، هل تنقصه «المصائب» 

حتى تشغلوه «بمصائبكم» .
لـو كانـت عندكـم كرامـة ودم لكنتـم فكـرتم في 

عواقب ما فعلتم من شماتة واستهزاء الإسرائيليين 
والأوروبيـين والأمريكيـين بكم، بـل كل العالم بات 

يسخر منكم ويضحك عليكم.
يعـرف معظم الناس بأن هذه الألاعيب إنما يُراد 
منها شـد انتباه النـاس نحو هذه القضيـة التافهة 
السـخيفة هرباً من المشـاكل الحقيقيـة التي يعاني 

منها الشعب المصري والجزائري في الداخل.
ثم، أتنسـون أيها الجزائريـون وتنكرون جميل 
الشـعب المصـري الذي ضحـى بآلاف الشـهداء في 
السـويس من أجـل الثـورة الجزائريـة ... وواجه 
عـدوان ثـلاث دول عـام 1956، وكانت إحـدى أهم 
دوافع العدوان دعم مصر للثـورة الجزائرية بالمال 
والسلاح وبالمواقف السياسية والدعاية الإعلامية، 
وقد دُمّرت المدن المصرية من أجل الجزائر. أو نسـي 
الجزائريـون أنـه حينمـا هاجـم الحسـن الثانـي 
الجزائـر، وقفـت مصـر بالمرصـاد وحركـت قواتها 

ودافعت عن استقلال الجزائر الوليد.
وأنتم أيها المصريون، أتنسون أو تنكرون جميل 
الشـعب الجزائري عندما اندلعت حرب 67 فحركت 
الجزائـر كل جيشـها وقواتهـا الجويـة للدفـاع عن 

مصر وحمايتها. 
كل الذيـن انجروا في هـذه المهزلة على السـواء 
لا يسـتحقون الخيـر.. بل هم عديمـو الأخلاق وبلا 
مروءة. كان الأولى بكم الانتباه للمشاكل الحقيقية 
التي تمس حياتكم وشعوبكم وتواجهون الاحتلال 
والامبريالية والبطالـة والتخلف بدل إلهاء الناس 
بقضيـة تافهـة كهذه وهي فـي النهاية لعبـة يلعبها 
حتى الأطفال في الشوارع وفي الأزقة أمام بيوتهم.

لقد ضيعتم وقت الأمـة العربية التي تلهت لأكثر 
من أسبوع بـ «المواجهة» بين مصر والجزائر. وخلال 
هذا الأسبوع لم يتوقف أعداؤكم عن تقوية أنفسهم 
ضدكم، فدخل الاسرائيليون لأول مرة بدعم الحلف 
الأطلسـي للمشاركة في تفتيش السـفن العابرة له 
والتـي أغلبها ملـك لكم، فـي إطار الاتحـاد من أجل 
المتوسـط الـذي تدعمـه الحكومـات التافهـة وهـو 
اتحـاد في مجمله خصم للحكومة وعدو لشـعوبها. 
وفي هذه الأثناء دشن الأوروبيون اكتمال اتحادهم 
باختيار رئيسه ووزير خارجيته وسيروا طائرتهم 
والصـين  أمريـكا  ووقعـت  العملاقـة،  التجاريـة 
تفاهمات عسـكرية لأول مرة، وأعلن الإسرائيليون 
عـن اكتمال ونجاح منظومة دفاعهم الجوي ضدكم، 
قوتهـم  لتعزيـز  والإيرانيـون  الأتـراك  ويسـعى 
وتثبيت وضعهم كقوة إقليمية سـتكون في النهاية 
على حسابكم بينما أنتم غارقون في مستنقع اللعب 
مستنقع العواطف وتأجيج المشاعر وإلهاء الناس.  
كنا نتمنى أن يتحرك أبناء الرئيس المصري لنصرة 
الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم المفروض 
عليه، فإذا بنا نجدهم يقـودون كتائب الغوغاء في 

«المريخ السوداني».
وعندمـا سـمعنا حكومـة الجزائـر تحـرك أكثـر 
من عشـرين طائرة ضاقـت بأحمالها من البشــــر 
كنـا نعتقد بـأن هـؤلاء سـيــــنزلون بالمظلات في 
القدس وتل أبيب وإذا بهم  يستعدون في الخرطوم 
لمواجهـة  المصـــريـين الذيـن وقفـــــوا معهـم في 
حـرب التحرير...وكمـا يقول المثل الشـعبي: «اللي 
اختشـوا ماتـوا» ... نعـم لقـد مـات جمـال ومـات 

بومدين.

٭ كاتب فلسطيني

■ يهـدف هـذا المقـال إلـى التعليق علـى بعض ما جـاء في مقـال الدكتور 
عبـد الحليـم قنديـل بتاريـخ 23 تشـرين الثـــانـي (نوفمبـر) وعنوانـه» 
التــــوريــــث وجماعـة أمريـكا»، علمـا بـأن الآراء الـواردة هـي آرائـي 
الشـخصية وليسـت بصفتـي نائـب رئيـس ائتـلاف المنظمـات المصرية في 

الولايات المتحدة.  
أولا: اتفـق مع رأي الدكتور عبـد الحليم قنديل أن السـفارة الأمريكية في 
القاهرة تشـبه كثيرا المندوب السامي البريطاني من قبل، وأتفق مع شكاواه 
من السياسـة الخارجية الأمريكية المنحازة تماما لإسرائيل. لكن أهم أسباب 
الانحياز هو الضغط التي تمارسـه الجماعات الصهيونيـة في أمريكا، وأحد 
اسـباب نجاحهـا هو غيـاب أي طـرف عربي مضـاد لهـا. ويحـاول كثير من 

المصريين أن يشكلوا مثل هذا الطرف الغائب تماما. 
وهنـا يظهـر واضحا الفـرق بـين الوعـي الإسـرائيلي والغفلـة المصرية. 
فإسـرائيل تعتبـر اليهود الأمريكيين امتـدادا لمصالحها وتعمـل على «إدارة» 
علاقتهـا بهم، ومهما طرأ من خلافات ففي إطار الإيمـان العمــــيق بأنهم في 
النهاية شـعب واحد، أما أنتم فتعتبرون المصريين في الغرب «مشبوهون!»، 
وبالتالـي لا يسـتحقون الدخول في عمل وطني مصـري كقولك مثلا «أصرت 
«كفايـة» علـى قصر المشـاركة في الحملة علـى المصريين فـي الداخل». أليس 

المصريين في الغرب رأسمال للوطن الأم؟ 
المصـري الـذي عـاش فـي العالـم المتقـدم ونافـس الإنكليـزي والألمانـي 
والإدارة  التكنولوجيـا  وسـائل  أحـدث  وعـاش  والامريكانـي  واليابانـي 
والإنتاج، والذي يتوق إلى نقل كل ما لديه لبلده دون مقابل، يعامل على أنه 
لا يسـتحق حتى أن يكـون عضوا في جماعة معارضـة بالداخل المصري، ولا 

يصح أن يدلي بصوته في الانتخابات؟  
ثانيـا: التأثير علـى أمريكا مـن الداخل هو أحـد أقوى الأسـلحة لتحريك 
السياسة الأمريكية نحو مصالحنا. وبدلا من أن يشجعنا الظهير المصري من 
المحترمـين أمثالـك، تعتبروننا غير مرغوب فيهم داخل التيـار الوطني بتهمة 

العيش في أمريكا؟  
ثالثا: أمريكا جمهورية تقوم على التعددية وليسـت شـيئا واحدا، بها من 
يعادينـا لكن بها مـن يتعاطف معنا، بمـا في ذلك داخل الحكومـة الأمريكية، 
وبالتالـي فالدفـاع عـن مصالحنا لـدى أمريـكا لا يأتي عـن طريـق القطيعة 
والتظاهر بأن العدو غير موجود، بل باستخدام كل ما لدينا لتعزيز قضيتنا. 
وهـل الأفضـل أن نلتقـي بالأمريكيين في المحافـل العامة والخاصة ونشـرح 
مواقفنا ونعارض الذين يعادوننا منهم، أم نتقوقع داخل بيوتنا مسـتعيذين 

من الشيطان الرجيم؟ 
رابعا: لأن التنظيمات في أمريـكا تقوم على التعددية، فالقول بأن «القوة 
الدافعـة فـي الائتـلاف هي لسـعد الديـن ابراهيـم وكميـل حليم مـن أقباط 
المهجـر» هو وصف غير دقيـق، إذ القوة الدافعة هي لعموم المنظمات التسـع 
المشـاركة فيه، وتتضمـن إسـلاميين وعلمانيـين وأقباطا وغيرهـم، يجمعهم 
هـدف «خدمـة مصـر»، والقيادة  موزعة على أكثر من شـخص أو شـخصين، 
والقـرار ليـس بالأمـر من أعلـى، وهو مـا يختلـف عـن عقليـة إدارة العزب 

الشخصية التي تربينا جميعا عليها. 
خامسـا: تقول سيادتك: «..ثبت أن سـعد الدين إبراهيم وجماعات اقباط 
المهجر في أمريكا تلعب من وراء ستار، وكانت على صلة بمبادرة أيمن نور». 
إيضاح: لم توجه الدعوة إلى أيمن نور وحده، بل إلى 10 شخصيات مصرية 

عامـة، منهـا الدكتـور البرادعـي والدكتور زويل (مـن المصريـين الأمريكيين 
الذين تعتبرهم غير أهل للإشـتراك في عمل وطني عقابا على تشـريف اسـم 
مصر في العالم)، والمستشـار هشـام البسطويسـي، ولبى أيمن نور الدعوة 
مشـكورا، فأين الستار؟ ثم الإشارة المتكررة لأقباط المهجر كأنهم شيئ واحد 
أيضـا غيـر دقيقة: هـم جماعات بألـوان الطيـف، ويعانون أيضا مـن أدواء 
الانقسام والتشرذم والخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، نسخة 

مما تشاهده سيادتك في مصر.  
سادسا: حين يرسل الائتلاف نداء إلى رئيس الدولة مطالبا بالديمقراطية 
ونزاهـة الانتخابـات والتنميـة  وإطلاق سـراح سـجناء الرأي والسياسـة 
والمدونين، يصبح هذا «علاقات مشـبوهة» لأن مصـدر المطالبة مصريون في 

أمريكا؟   
سـابعا وأخيرا: نحن نعطي لمصـر ولا نحتاج أن نأخذ. لقد كنا محظوظين 
إذ عشـنا حياة منتجـة دون إهانات ولا اسـتغلال من كفيل، وتنفسـنا هواء 
نظيفا دون سـحابة سـوداء وحظينا برعاية صحية ممتازة وأودعنا أولادنا 
مدارس وجامعات محترمة، لكنا نحلم بمصر لنتنفس حبها، ويؤلمنا تخويننا 
على نحو عشـوائي، لكن الأسـوأ مـن الألم هو إهدار رصيد مصـر من أبنائها 
بالخارج لأسـباب ساذجة. فقد تذوقنا طعم الحرية ونريد لأهل بلدنا الأم أن 
يتذوقـوه على أرض الوطـن، مدركين أنه لو أتيحت الحريـة لكثيرين منا في 

بلده لما تجشمنا منذ البداية عناء السفر.  

٭ نائب رئيس إئتلاف المنظمات المصرية بالولايات المتحدة  
mokhtarkamel@hotmail.com

ثلاثة أعوام مضت على استشهاد الرئيس العراقي صدام 
حسـين، ثلاثة أعوام مضـت على ملحمـة كان بطلها الرئيس 
الشـهيد، ثلاثة أعوام مضت على دمـوع حزن ووجع وحرقة 
انهمـرت مدرارا على الرغم منا، ثلاثـة أعوام مضت على يوم 
بكينـا فيه كمـا لم نبك أبـدا ... نحن لـم نبك الرئيـس البطل 
الشـهيد شـخصا لأن الموت حق وكلنا زائلون وتلك هي سنة 
الحياة والبقاء لله وحده وإنما بكيناه رمزا عظيما، رمزا لكل 
القيـم النبيلة والمبادئ الفاضلـة والخصال الحميدة، بكيناه 
رمـزا فريـدا للصمـود والتحدي والثبـات والنصـر والصبر 
والإيمان والرجولة والبطولة والوطنية والتضحية والفداء 
والإبـاء ونكران الذات والأنفة والشـموخ والعـزة والكرامة 
والشـجاعة والإقـدام والعزيمـة والإصـرار والشـرف، لـم 
نبكه لأنه صدام حسـين وإنما بكينـاه لأن المجرمين الأوباش 
وضعـوا حياتـه فـي كفـة والعـراق والأمـة العربية فـي كفة 
ثانيـة، لأنهم سـاوموه علـى وطنـه وأمتـه   وأرادوا منه أن 
يبيعهم نفسـه والعراق والأمة، ولكنه في النهاية وبشجاعة 
الأبطـال الأفـذاذ وحكمة العظمـاء الأقوياء وقـوة الجبابرة 
انحـاز انحيـازا أعمى وبكل ثبـات ودون تفكيـر أو تردد إلى 
الكفـة التـي يجـب أن ينحاز إليهـا وإن لـم يفعـل كذلك فلن 
يكون صدام حسـين، لقد انحاز ببسـاطة شديدة إلى العراق 
والأمـة لأنه لن يقـدر إلا أن يفعل ذلـك، لأن المجرمين الأوغاد 
سـاوموه في أمـر لا يقبل المسـاومة، لأنهم خيـروه في أمر لا 
يجوز فيـه الاختيار، لأنهم في الظاهر قدموا له خيارين : إما 
أن يتنـازل عن حياته وإمـا أن يتنازل عـن وطـــــنه وأمته 
وقيمـه ومبادئه ولكنه لـم ينظر إلى الخيـار الثاني، لم يعبأ  
به، ليس مطروحا بالنسـبة إليه، تجاهلـه بكل تحدّ وثبات، 
لقد كان أمامه في النهاية خيار واحد أو بالأحرى وضع نفسه 
بنفسـه أمام خيـار واحد وهو الموت من أجـل صيانة العراق 

واحـدا صامـدا لا ينحنـي للأعـداء ولا تنكسـر إرادتـه حتى 
وإن احتلـوه ومن أجل المحافظة على شـرف الأمـة وكرامتها 

وعزتها .... 
لقـد أعلنهـا مدويـة قويـة صريحـة فـي وجـوه المجرمين 
الأنـذال: العراق والأمة أولا، فلم يفهموا بعد ولم يسـتوعبوا 
من أي جنس هذا الرجل ... من أية طينة هذا البطل المغوار ... 
هزمهم وحيـدا على كثرتهم ... صمد أمامهـم أعزل على وفرة 
أسـلحتهم ... أرعبهم وأذابهم في أمكنتهم بنظراته القاسـية 
المتحدية على شـجاعتهم الظاهرة ... أرهبهم بإقدامه وثباته 
علـى إجرامهم وقسـوتهم وجبروتهم وتقتيلهـم للأبرياء ...  
لقنهم درسا ظلوا يراجعونه إلى الآن   ويبحثون في محاوره 
وعناصره وأجزائه لعلهم يقدرون على فك رموزه وألغازه و 
فهـم محتواه من معان وعبر وقيـم وأفكار جديدة ... قلب كل 
المعادلات والمفاهيم : السـجان الطليق الحر المدجج بالسلاح 
مرعوب خائف مرتعش عاجز مقيد الإرادة والسجين مطمئن 
هـادئ هانـئ البـال، القاتـل الجـلاد السـفاح مرتعـد مصفر 
الوجه غائر العينين «يكاد يفعلها على نفسـه» والقتيل ثابت 
صامد شامخ لم ينحن ولم يرتعش ولم يضطرب ولم يتوسل 
لجلاديـه طالبا منهم الرحمة والعفو ولم يبك ولم يحزن ولم 
يتوجـع ولـم يتأوه ولم يئـن ولم تتحرك له شـعرة واحدة، 
المجـرم النـذل الحقيـر الحقـود ضعيف لا حـول لـه ولا قوة 
ولا إرادة كالريشـة فـي مهب الريح والضحيـة جبل صامد لا 

يتزحزح من مكانه قيد أنملة و»ما يهزه ريح « ....  
وا ـ المجرمون القتلة ـ الحبل على رقبته كأنهم يلفونه  ّـ لـف
على رقابهم خوفا ورهبة، لفوه بأيد مرتعشـة مضطربة كلها 
خشـية ورعـب لأنهم يعلمـون أنهم في حضرة أسـد مقدام لا 
يهـاب المـوت ولا يرهبـه ... رفض بشـجاعة نـادرة وتحدّ لا 
مثيـل له تعصيب عينيه قبل تنفيذ جريمتهم النكراء شـماتة 
فيهم وصمودا أمامهم وحرمانا لهم من فرصة إهانته وإذلاله 
وإمعانا في التحدي لأنه علـى يقين أنه أرهبهم حيا بنظراته 
المملوءة حبا للوطن والأمة وشـجاعة وإقداما أمام قسـوتهم 
وإجرامهـم ونذالتهم وحقدهم الأسـود وأنه سـيرعبهم ميتا 

بنظراتـه المملوءة سـخرية ممـا أقدموا عليـه وتهكما على ما 
ينتظرهم من سوء المصير ...  

حكـم المجرمون الحاقـدون الأنـذال القتلة القسـاة أعداء 
العراق والأمة عليه بالإعدام ونفذوه فيه بكل حقارة  ونذالة 
وحقد وقسـوة يـوم عيد الأضحى لا بسـبب واقعـة الدجيل 
ولا مـن أجـل الهجـوم الكيمياوي علـى حلبجـة الكردية ولا 
انتقامـا لقمـع انتفاضـة الجنـوب ولا لأنه كان يسـيء مثلما 
يدعون معاملة أفراد شعبه وإنما لأنه كان وطنيا حد النخاع 
وكان عاشـقا للعـراق حد الجنـون وكان وفيا للأمـة ومحبا 
لأشـقائه العرب حد الهوس، لأن مواقفه من أهم قضايا الأمة 
كانت شـريفة كما لم يكن الشـرف أبدا، لأنـه رفض أن يكون 
خائنا عميلا لأعـداء العراق وأعداء الأمة . وإن في الإسـراع 
بتنفيذ حكم الإعدام فيه لهُـو محاولة يائسة لضرب المقاومة 
العراقيـة ضد الاحتـلال الأمريكي في الصميـم ولإهانة الأمة 
العربيـة قاطبة وتمريغ أنفها في التراب ولفسـح المجال أمام 
الكيان الإسـرائيلي حتـى يفتح جناحيه ويعبث كيفما شـاء 
فـي العراق والأمة العربيـة، وبالتالـي تمّ بإعدامه التخلص 
مـن هاجـس وكابـوس مخيف يـؤرق العـدو الإسـرائيلي . 
وحتـى بعـد استشـهاده مـازال يثيـر فيهـم الرعب الشـديد 
والفزع الكبير ولذلك راحـوا يختلقون الأكاذيب والأراجيف 
لتشويه سـمعته ولتقزيم إنجازه البطولي الرائع وللتغطية 
على فشـلهم في تحقيـق كل أغراضهـم الدنيئـة الخفية منها 

والمعلنة ... 
فمـاذا حققوا بعد استشـهاده؟! وما هي الإنجـازات التي 
يمكـن أن يذكرهـا التاريخ لهـؤلاء المجرمين القتلة؟! لا شـيء 
سـوى الدمار والموت والتشـريد (نزوح وهجـرة) والأوبئة 
(الكوليـرا مثلا) والمجاعـات والفقر والخصاصـة والبطالة، 
لا شـيء سـوى الصراعـات الطائفيـة البغيضـة وتصفيـة 
الحسـابات والعمـل علـى تمزيـق العـراق وتفتيتـه وتقديم 
أجزائـه هدايـا للخونـة والعمـلاء والباحثـين عن السـلطة 
ولصوص النفط وناهبي قوت الشـعب العراقي المسـكين ... 
بم اسـتفادوا من تحقيق غرضهم الدنيء وهو تصفية شـيخ 

في السـبعين مـن عمـره أرعبهم وهو فـي السـلطة وأرعبهم 
وهو يشارك في صد العدوان على بلده وأرعبهم وهو مطارد 
وأرعبهم وهو مسـجون وأرعبهم وهـو يُحاكم وأرعبهم وهو 

تحت حبل المشنقة وأرعبهم وهو ميت؟ 
لقـد قدموا له ـ دون أن يدروا ـ هديـة لا تقدر بثمن حينما 
فسحوا له المجال حتى يستشهد وحتى ينسج خيوط ملحمة 
عظيمـة ...  شـيخ في السـبعين من عمـره كان رئيسـا لدولة 
نفطيـة غنية حوصر بلده لأكثر من اثني عشـر عاما وحورب 
مرتين وتمت مساومته في المرة الأولى ولكنه رفض وتعرض 
بلـده إلى غزو ظالـم وأطيح بنظامه وقــــُتـــل ابناه قصي 
دم  ُـ وعدي وتشـردت عائلته وطورد لأشهر وقبض عليه وقـ
حـدث القبـض عليه في شـكل مسـرحية هزلية القصـد منها 
إهانتـه والحـط مـن معنوياتـه والنيـل منها وسُـجن وتمت 
مسـاومته فـي المـرة الثانيـة ورفض أيضـا وقُـدّم للمحاكمة 
كم عليه بالإعدام وتم الإسـراع بتنفيذه  ُـ فحاكـم جلاديه وح
فيـه يوم عيـد الأضحى المبارك، وعلى الرغـم من كل ذلك ظل 
صامـدا ثابتـا علـى مواقفه رافضـا لأن يبيع نفسـه والوطن 
والأمة، علـى الرغم من كل تلك المصائـب والكوارث والرزايا 
التي لـن يصمد أمامها أي إنسـان لم يضعف ولـم يتهاو ولم 
ينهـر ولـم يجـبن ولم ينثـن ولم يتراجـع ولم يعـط الفرصة 
لأعدائه حتى يهينوه ولم يستطع أحد أن يسجل عليه لحظة 
خـوف أو تردد أو ندم أو شـك فـي قدراته ولـم يخش لحظة 
المـوت التي عاشـها بـكل ثقة فـي النفـس وبشـجاعة نادرة 
وبسـخرية من جلاديه الجبناء الضعفـاء، فهل يقدر أعداؤه 
أن يفعلـوا مـا فعـل لـو كان أحد منهم فـي مكانـه ووضعيته 
وتعـرض لمـا تعـرض لـه؟! هـل يقـدر الجلبـي أو الحكيم أو 
عـلاوي أو الجعفـري أو الربيعـي أو المالكـي أو البرزانـي أو 
الطلبانـي أو زيبـاري أو بـوش أو بليـر أو أولمـرت أن يقفوا 
ذلك الموقف أمام حبل المشـنقة وأن يصمـدوا مثلما صمد وأن 

يثبتوا مثلما ثبت؟!

٭ كاتب تونسي

■ مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات التي تصر الادارة الامريكية 
علـى التمسـك باجرائها وموعدها، يـزداد المالكي ارتبـاكا في مواقفه 
واهتزازا في مظهره وتشـنجا في أحاديثه وانحدارا في توزيع التهم 
علـى الاخريـن وانتـزاع المواطنة منهم ومشاكسـة المنطـق والحقيقة 
الامر الذي يؤكد اصابة المالكي بعصاب الهسـتيريا كتشخيص فوري 
(spot diagnosis ) بسبب هذه الانتخابات، وأدناه  نعرض بعضاً 

من مشاهد هستيريا المالكي الانتخابية:
1. فـي مؤتمـر صحافـي عقده دولـة المالكي تعهـد امام جمـع كبير 
من الاعلاميـين والصحافيين وكاميرات الفضائيـات انه طالما يمارس 
مسـؤوليات منصبه سوف لن يسمح للبعثيين من دخول قبة البرلمان 
محذرا الكتل والائتلافات الانتخابية من مغبة اشـراك البعثيين ضمن 

قوائمهم.
ل دولته حرمان البعثيين  والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو من خوَّ
غيـر المشـمولين بالاجتثاث من المشـاركة فـي الانتخابـات؟ ألا يعني 
ذلـك ان المالكـي لايعتـرف بمواطنـة وعراقيـة البعثيـين لا بل ينصب 
نفسه بموقع الوصي على الجميع، يمنح المواطنة لمن يريد، ويسحبها 
متى يشـاء، وتناسـى دولته ان مواطنة العراقيـين وتقييم اخلاصهم 
ووطنيتهـم أمـر كفله الدسـتور والقانون، وليسـت مناطة بشـخص 
يتزعـم حزبـا طائفيـا هـادن الغزاة وعـدَّ واحـدا من اوثـق واخلص 
ادواتـه فعلاً وسـيرة كما نفذَّ للنفوذ الاجنبي الفارسـي خطط توغله 
فـي العـراق، وهيمنتـه علـى القـرار السياسـي منذ تسـنمه رئاسـة 

الحكومة المزعومة.
ان تصعيـد المالكي في لهجة خطابه ضد البعثيين وكأنهم بشـر من 
نمـط الارهـاب والعنف والاجـرام واعلانه عـن تصديه لهـم وعزلهم 
سياسـيا واجتماعيا امر لايفعله رجل دولة  يصلح لرئاسة حكومة او 
إدارة، علمـا انـه يعرف ان ملايين البعثيين الذيـن انتموا لهذا الحزب 
عـن قناعـة او اسـتدراج خلال فتـرة حكم البعـث لم يكونـوا من فئة 
واحـدة او طائفة معينة او عشـيرة محددة، وانما كانـوا من مختلف 
الكفاءات والشـخصيات والخبـرات والبيوتـات والعوائل ولاجيال 
متعاقبة لايمكن اختزالها بحاكم او مسؤول او قيادة، ان هذا الانتماء 
شـكل بحد ذاته هوية مشاعة للقطاع الفاعل والمنتج والمثمر في البيت 
والمدرسـة والجامعـة والمعمـل والحقل والمعسـكر والمجتمـع حتى عد 
مـن لم يحملها اسـتثناء وتناسـى المالكي وصحبـه ان ماقدمه البعث 
مـن قيـادات وقواعـد فـي دروب المعارضة لسـلطة الحزب مـن داخل 
الحزب وكوادره فاقت مـا قدمه حزب الدعوة وكل الاحزاب المعارضة 
للبعث مـن تضحيات. وفي مضمـار تحقيق المصالحـة الوطنية الذي 
اعتبـره المالكـي هدفـا ذا اسـبقية بمنهـاج حكومتـه كيـف يفسـر لنا 
المالكي هذا التصعيد بالتصدي لقواعد البعث العريضة في الانتشـار 

الديموغرافـي العراقي وانعكاسـاته على تحقيـق المصالحة الوطنية 
ان كان فعـلا يؤمن بشـيء اسـمه مصالحـة، واذا كان البعثيون غير 

مشمولين بتحقيق هذا الهدف فمن هو المشمول إذن.
في دسـتور الاحتلال المشـؤوم تنص المادة 7 على ((حظر كل كيان 
او نهج يتبنـى العنصرية او الارهاب او التكفيـر او التطهير الطائفي 
او يحـرض او يمهـد او يمجـد او يبرر لـه وبخاصة البعـث الصدامي 
فـي العـراق ورمـوزه وتحت أي مسـمى كان ولا يجـوز ان يكون ذلك 
ضمـن التعددية السياسـية في العـراق وينظم ذلك بقانـون)). ومع 
مـا تحمل هـذه المادة من تفاهـة لا ترقى لمنطق دسـتوري  لكنها ضمنا 
علـى ضحالتهـا تشـير الى ان مـن هو اولـى بالحرمان من الترشـيح 
والانتخـاب هل هم القتلة الذين تلطخت ايديهـم بدماء العراقيين من 
ميليشـيات التطهير الطائفي كجيش المهـدي ومنظمة بدر والقصاص 
و17 اذار والطليعـة وحركة بقية الله وثار الله وسـيد الشـهداء و15 
شـعبان وحزب الله العراق وحركة حزب الله  وذو الفقار الاسـلامية 
والنخبة وثوار الانتفاضـة وعصائب الحق والفضيلة والتي ارتكبت 
افظـع الجرائم أم ملايين البعثيين الذين لم تثبت هيئة النزاهة بحقهم 
أي جريمـة او مخالفة يا دولة المالكي؟ والذين ثبتت جرائمهم قانونيا 
ت بنفسك جيوشـاَ لتصفيتهم بعد ان افتضح فعلهم ولم يبلغ  وحشـدَّ
السـيل الزبـى إلا عندما اصبحوا يهددون سـلطتك وحزبـك ودولتك 
.هل يجوز ان يوصف فكر البعث وهو الحزب السياسـي الجماهيري 
المتواجد على طول الساحة العربية بدستور واحد لم يعدل ولم يبدل 
منذ تأسيسه بالعنصرية او الارهاب او التكفير او الطائفية او يحاكم 
او يجتث بجريرة افراد او سلطة او حكومة واذا كان كذلك لماذا كانت 
المعارضـة العراقية بما فيها حـزب الدعوة والمجلس الاعلى والحزبين 
الكرديـين مؤتلفين مع البعـث المعارض تحت عنوان امانة سـر القطر 
طيلة سنوات المعارضة في الخارج؟.لماذا يسمح للصدريين والفضيلة 
وبدر وحزب الله وهي احزاب ثبت تورطها بالتطهير الطائفي بدخول 

م ذلك ؟. قبة الانتخابات مع ان النص الدستوري للمادة 7 يحرِّ
لها  2.أقـرَّ مجلس النـواب أن تعمل هيئـة اجتثاث البعث التي شـكَّ
الحاكـم الامريكـي الموقر بريمر عام 2003 كهيئـة تصريف اعمال لحين 
تفعيل قرار البرلمان باستبدالها بهيئة المساءلة والعدالة .دولة المالكي 
قبل ايام اطلق اسـماء المرشـحين ورشح طبيب الاسـنان وليد الحلي 
القيـادي في حـزب الدعـوة وكان يومـاً ما عضـو اللجنـة الاتحادية 
فـي كلية طب الاسـنان واللجنـة الاجتماعية فيها والمبعوث لدراسـة 
الاختصـاص الـى بريطانيـا بقـرار خاص ولـم يعد للعراق لاسـباب 
خاصـة يعرفهـا اقرانه البعثيون ثـم اصبح من اشـد المناوئين لحزب 
البعـث وتـرأس منظمـة لحقـوق الانسـان تعني بمـا يصفـه بجرائم 
النظـام السـابق ضـد اعضاء حـزب الدعوة لـم يجد المالكـي من بين 

المرشـحين لرئاسـة هذه الهيئـة التـي كان ينبغي ان يكون تشـكيلها 
اقـرب الى التـوازن منه الى المحاصصة الا شـخصية قياديـة طائفية 
مناوئة ومجاهرة بعدائها للبعث كي يبرهن بشـكل فاضح عن نواياه 
لتشـكيل هيئة تتحكم بمصير ملايين البعثيين لسـنوات عديدة قادمة  
لـن يكون للمالكـي بالتأكيد فيها دوراً سياسـياً لاعبـاً إن لم يكن احد 

الذين سيحاسب عن افعاله من قبلها !.     
3.الإسـتخفاف بنقض الهاشـمي لقانون الانتخابـات والذي جاء 
نقضاً دسـتوريا ضمـن الفترة المحـددة وضمن صلاحياتـه ومنطقيا 
بسـبب اعتراضه على نسـبة تمثيل العراقيين المهجرين والمقيمين في 
الخـارج ضمن المتبقـي من المقاعـد التعويضية. كان الجديـر بالمالكي 
كرجـل دولة ورئيس وزراء ان يتعامل بشـكل منطقي مع النقض بدلاً 
من ان  يقف بالضد وباسـتخفاف من النقـض وتوجيه تعليماته غير 
الدستورية لمفوضية الانتخابات للاستمرار بالتحضير دون الانتباه 
للنقـض وفي حين يقف حزبه ونوابه في مجلس النواب مع التمسـك 
بمقاعـد لاتتجاوز الخمسـة لاكثر من مليون وربـع مليون ناخب وفقا 
لاحصائيـات المفوضية بلا مبررات منطقيـة راح المالكي يبرر ذلك بان 
الاحصائيـات غيـر واقعية وعـزا ذلك لوجـود جوازات سـفر مزورة 
ووثائق غيـر صحيحة وهذا المبرر يفضح حقيقة واقع الحال العراقي 
ويشـكل اعترافا خطيرا في عدم مصداقيـة الوثائق العراقية في دول 
العالـم ناهيـك عـن افصاحه بشـكل غيـر مباشـرعن  حجـم التزوير 
الحاصل في بطاقات السـكن والحصة التموينية وشهادات الجنسية 
وشهادات التحصيل العلمي التي تم بموجبها قبول المرشحين وادراج 

اسماء الناخبين.
كأني بالمالكي يقول يجوز لحملة جنسيات تم منحها تزويرا أو غير 
قانونـي ان ينتخبـوا كما يجوز لحملة جنسـيات مزدوجـة لعراقيين 
دخلوا العراق بعد عقدين او اكثر من التجنس الاجنبي بان يصبحوا 
رؤوسـاء ووزراء ونـواب فيمـا لا يحـق لمهجـري التطهيـر الطائفـي 
والإثنـي والعرقي الذي طال معظـم كفاءات ومهـارات وبناة العراق 
بالامس والمنتشرين اليوم باعداد مثبتة والتي تعرفها الدول المضيفة 
رتهـا مفوضيـة  والهيئـة السـامية لشـؤون اللاجئـين بالملايـين وقدَّ
الانتخابـات بمليون وربع مليون ناخب لايحق لهؤلاء ان ينتخبوا او 
يشـاركوا بشكل ضمنه لهم الدستور بلا تمييز عن اقرانهم في الداخل 
ب فيـه المالكي حقوق هذا  ،أو ليـس في هذا الموقـف الغريب الذي يغيِّ
الحجم الكبير من الناخبين بلا  مبرر دسـتوري مشهد  هستيري  يفقد 
فيـه المالكي نفسـه أي احتمـال لان يحصل على اصـوات من بين هذه 
الملايين التي يستخف بحقوقها الدستورية ويصر على هضم حقوقها 
مسـبقا.كيف يمكـن لمن جاء مع الاحتـلال وارتكب بحـق العراقيين ما 
ارتكـب من مـآسٍ واهوال ومن يتحدث باسـم حزب طائفـي ان يضع 

ويحدد قواعد للوطنية والمواطنة العراقية فيمنح لهذا حق الانتخاب 
ويحـرم ذاك منـه ؟.المالكي وقادة الاحزاب الطائفيـة الدينية تعاملت  
مـع شـعبنا فـي المهجر كأنـه شـعب آخـر اختزلوه فـي الكـم والعدد 
وانكـروه اين ما حلً ووجد وقصروا في مـد العون والرعاية له حتى 

اغترب  ومن ارضه هاجر وابتعد.
4.التصعيـد بحمـلات احـكام الاعـدام والتهديـد بتنفيذهـا خلال 
فتـرة الانتخابـات وتكثيف حمـلات الاعتقال بين الضبـاط وقيادات 
الجيش السـابق وصفوف البعثيين والتركيز على محافظات ومكون 
معين لاتفسـير لهـا الا انها مبادرة  تهديديـة واضطهادية للتاثير على 
اقبـال الناخبـين وتزويـر الانتخابات من خـلال اسـتغلال البطاقات 
البيضاء غير المسـتعمله.التعامل مع المحكومين بالاعدام من المجرمين 
القتلـة الذيـن اثاروا فتنـة الاقتتـال الطائفـي واراقوا الـدم العراقي 
وثبتـت جرائـم قتولهـم وتصفياتهـم هم انفسـهم الذيـن كان المالكي 
يوعـد بحسـابهم واحقاق الحق بهـم ويصفهم بمن تلطخـت اياديهم 
بـدم العراقيـين . ينبغي ان لايسـتخدم المالكـي احـكام اعدامهم اداة 
ابتزاز ومراهنة لتصفية حسـاباته السياسية والطائفية مع منافسيه 
واعدائه ليعفو او يخفف عن هذا ويعدم ذاك وفقا لمعاييره ومصالحه 
لكسب رضا هذا الحزب وود ذاك التيار، القصاص بهولاء القتلة أولى 
مـن القصاص بالذيـن قتلوا جنـود الاحتـلال او دافعوا عـن ارضهم 
وعراقهم بمعارك مصيرية بشـهامة ونكـران ذات في معايير الوطنية 
الحقة .ولمـاذا هذا الاصرار علـى فتح ملفات الاعـدام واثارة موضوع 
تنفيذهـا فـي اوج ازمة الانتخابات في حين ان اصـوات نيابية كثيرة 
طالبـت بايقاف تفعيل هذا الملف الى دورة البرلمان والحكومة القادمة 
حالها حـال كثير من الامـور الاكثر اهمية كتعديل الدسـتور الشـائن 
والبـت بالاتفاقيـة الامنية سـيئة الصيت والتي تم ترحيـل البت فيها 

الى الدورة البرلمانية القادمة.
5.هسـتيريا الانتخابـات بدلا مـن ان تجعل المالكـي تواقا لتحقيق 
ظروف أمنية افضل تضمن لحكومته تحقيق انتخابات سـلمية وآمنة 
لتسـتقطب اعدادا اكبر وشـرائح اوسـع مـن الناخبين واقبـال اكثف 
الـى صناديق الانتخابات اصبح ينتهج ويختلق اثارة مشـاكل امنية 
وسياسات طائفية واضحة قبل الانتخابات من خلال معاقبته لاعداد 
هائلة من الضباط والعسـكريين واحالة قسـم كبير منهم الى التقاعد 
او تنحيتهـم مـن مناصبهـم واجـراء تنقلات واسـعة لافـواج الدفاع 
الوطني والقوات التابعة لقيادته المباشرة الى محافظات معينة حتى 
اصبح مكشـوفا وبشـكل واضح ان هناك شـبه احتلال ونفوذ ايراني 
لمحافظـة الانبار من خلال تغيير القيادات العسـكرية وتبديل الافواج 
وتكليـف القيادات العسـكرية الجديـدة باعتقال قوائم معدة مسـبقا 
لضباط وقيادات الجيش السـابق وبضمنهم رموز مهنية واجتماعية 

داخـل المحافظة تحـت مظلة وقيـادة ودلالة متعاونين معـه في قائمة 
دولة القانون التي يدرك المالكي ان لاسبيل لفوزها بمقعد واحد الا من 
خلال تقليص كثافة الناخبين واسـتغلال ممثلي قائمته لتزويرها من 

خلال استخدام بطاقات انتخابية غير مشاركة .
6. وفـي الوقـت الـذي يضـع فيـه المالكـي العراقيـل دون تعـرض 
وزرائه للمسـاءلة والاسـتدعاء من قبل مجلس النواب تشير الانباء 
الـى قيام وزرائه ووفق تعليمات وتوجيهات بتنشـيط توقيع العقود 
واامشـتريات مع الشـركات الاجنبية فـي قطاعات النفـط والتجارة 
والصحـة والنقل فيمـا تبقى لهـذه الادارات من وقـت حتى ان بعض 
الـوزراء اسـتغلوا عطـل نهاية الاسـبوع للاسـتفراد بمقابلـة ممثلي 
هـذه الشـركات وتوقيـع العقـود معها في وقـت اعتاد ان يشـكو فيه 
هـؤلاء الوزراء مـن قلة تخصيصاتهـم المالية مما يعطـي الانطباع ان 
المهمـة الموكلة هـي مهمة جبايـة عائدات ومسـاومات و(كومشـنات) 
اسـتكمالا لحالـة الفسـاد الاداري والمالي المسـتفحلة لوزارة تشـرف 
علـى نهاية دورهـا ويفترض ان تكـون وزارة تصريف اعمال سـواء 
تم اجـراء الانتخابـات بموعدهـا او تأجل ولا تفسـير لهـذه الظاهرة 
الا لتحقيـق المزيد من الاثراء والاسـتحواذ السياسـي والحزبي على 
المال وتوضيفه لصالح الانتخابات والنشاطات الحزبية والشخصية 
ه ) أليس في هذا المشـهد سيناريو  فيما يدعوه العراقيون بـ (آخر هدَّ

انتخابي هستيري ؟.
7. عـودة الى موضوعـة التعامل مع البعث ومسـتجداتها وتعامل 
المالكـي معها فبعـد ان تناقلـت الفضائيـات انباء تصريحات السـيد 
عمار الحكيم ودعوته لاشـراك البعثيين فـي الانتخابات وانهاء حالة 

ن لايمكن تجاوزه . القطيعة والاجتثاث والتعامل معهم كمكوِّ
اسـتفاق دولـة المالكي  مـن نوبتة العصابيـة ليعقـب تصريحاته 
السـابقة بتصريحات لاحقة يستدرك فيها تهديداته باستبعاد البعث 
عن قبـة البرلمان بتصريحات يرحب بها بعودة البعثيين فيما اسـماه 
الـى المسـار الصحيـح , فـي حين تكـرر قيـادة البعـث عـدم اعترافها 
بشـرعية العملية السياسـية القائمة والانتخابـات التي تفرزها هذه 
العملية وتعدهـا اخطر نتاج لعملية غزو العراق وتقسـيمه وتحطيم 
بنيتـه وان الطريـق الوحيـد لمجابهة مشـروع الاحتلال هـو المقاومة 
الوطنيـة لحين تحقيـق التحرير الكامل.أو ليـس التناقض في طبيعة 
مـا يطلقـه المالكي من تصريحـات واختلاف المواقف بينـه وبين عمار 
الحكيـم ومجلسـه عمليـة تلاعـب باحاسـيس ومشـاعر العراقيـين 
ومسـاومة كبيرة فـي دفع التهم عـن بعضهم للبعض الاخـر بالموقف 
مـن البعث فكرا وافـراد بعد ان دبَّ الخلاف واستشـرى الصراع على 
السـلطة بين اطراف هذه الاحزاب الطائفية المقيتـة والتي هي احرى 
واولى بالاجتثاث من غيرها بعد ان ثبت زيفها وبان فعلها وانكشـف 
كيدهـا المقيـت (ربنـا لاتزغ قلوبنـا بعـد إذ هديتنا وهب لنـا من لدنك 

رحمة إنك انت الوهاب). 

٭ كاتب عراقي

■ أنهـا ظاهرة فريدة وعجيبة تسـتحق الدراسـة والتحليل، 
فريدة لأن الشـعوب العربية تتفرد بها، وعجيبة لأنها تستعصي 
على الحجة والمنطق، فما هي جذورها وأسبابها وعواقبها وسبل 

التحرر منها؟
هذه الظاهـرة هي تمجيد العرب لزعمائهم الى درجة تصل حد 
تنزيههـم عـن الخطأ(العصمـة) وتبجيلهم، ورفعهـم الى درجات 

تصل أحياناً حد التأليه جهلا او خوفاً او طمعاً او كلها مجتمعة!
تتجلـى هـذه الظاهرة في حـب جارف ـ أعمى ـ لهـم الى درجة 
الاقتنـاع والتفكير فـي امكانيـة ان يصدر عن هـؤلاء الزعماء اي 
فعـل يجانب الصـواب، والادهى ان الامر ليـس مرتبطاً بالوجود 
الجسـدي لهؤلاء القادة، بل ليسـتمر تكريمهم حتـى بعد رحيلهم 
والتغنـي بمنجزاتهم خاصة اذا اسـتلم الامر بعدهـم ابناؤهم او 

اخوانهم او شخص ما من شيعتهم او على طريقتهم.
اذا ما فكر الزعيم يوماً ما بالتنحي، او الاعتزال هبت الجماهير 
تنتحـب وتهتف متوسـلة ايـاه بالعدول عـن قـراره الظالم لهم، 
المجهـول  المسـتقبل  مـن  والرعـب  والضيـاع  باليتـم  يشـعرون 
بـدون ذلك، الزعيم يقودهم الـى بر الامان هل هو كمـا في المأثور 
الشـعبي "اللي بتعرفه احسن من اللي ما بتعرفوش" كما في المثل 
الفلسـطيني وما شـابهه فـي الدول الشـقيقة. أم هو الاستسـلام 
للقضـاء والقـدر  ـ بالمعنـى السـلبي للمبـدأ ـ ام هـو فهـم خاطئ 

لأطاعة أولي الامر من منظور ديني ـ ضيق ـ؟
ان مجرد العلم بأن هناك سبعين مليوناً من العرب أميون يحل 
جـزءاً كبيراً مـن اللغز المحير ، وربما هناك مثلهم عدد شـبه اميين 
لا يملكـون الوسـائل والادوات للاطـلاع علـى مـا يجـري حولهم 

والتفقه في امور دنياهم وزعمائهم ذوي العصمة.
عودة الى الموروث الشـعبي وتربية الاجيال على امثال وحكم 
"لا تعـد ولا تحصـى لا تدعـو الا الى السـلبية مثـل اذا كان الكلام 
من فضة فالسـكوت من ذهب «يا اللي مـا يخاف الله ـ خاف منه» 
أمشـي الحيط الحيط وقول يا رب الستر، «يا روح ما بعدك روح» 
«يقولـوا 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه»، وبمناسـبة موضة 
التوريث التي تسـري كالنار في الهشـيم هذه الأيـام في اكثر من 
قطـر عربي لعل حكمة العامة هي الايمان اليقيني والغيبي المطلق 

في المثل القائل ابن (او فرخ) البط عوام!!
علـى ان هنـاك عامـلاً مهماً مسـبباً لهـذه الظاهرة هـو الخوف 
من الحاكم (ومن حاشـيته والعسـس المنتشـرين والذي يتخيل 
العامـة انهم فـي كل زاويـة ووراء كل جدار). الخـوف على حياة 
الفـرد وعلى حياة (وأعراض) العائلة، والخوف من قطع الارزاق 
ولهـذا نجد العامة لا يكتفون بالابتعاد عن المعارضة قدر الامكان، 
ولا حتى بالوقوف على الحياد بلا صوت بل تدفعهم غريزة البقاء 

الى الوقوف بشكل علني مع الحاكم حتى يعدوا من المرضي عنهم 
وليس المغضوب عليهم.

الاسـتفتاءات والانتخابـات تنتهـي دومـاً وتسـفر عـن فـوز 
الحاكـم بالضربة القاضيـة ـ وغالباً او دائماً فـي الجولة الاولى ـ 
ولا اسـتطيع ان افهم لمـاذا يضطر الزعيم الـى التزوير خاصة اذا 
كان النزال بدون خصم منافس، اما في المرات النادرة التي يكون 
فـي الحلبة مرشـح آخـر ـ أو مرشـحون ـ فأنا لا أفهم لمـاذا ينبري 
اعلام الحكومة من اذاعـة وتلفزيون وصحافة بالتهليل والتكبير 
والاشـادة بالرئيـس ـ او فرخـه ـ وكأن هذا الاعلام الرسـمي هو 

شركة خاصة لسيادته ـ او سيادة فرخه ـ
نحـن العرب ننظر الـى الحالكم ليس كولي امرنا فحسـب، بل 
ولي رزقنا وسـبب سـعادتنا وتقدمنـا ـ ان حصل ـ فلمـاذا تنهال 
برقيـات الاشـادة بالزعيـم ان هـو افتتـح مستشـفى او جامعـة 
او مصنعـاً ـ او حتـى سـجناً ـ وكأنـه يمـن علينـا ويتصـدق من 
جيبـه الخاص، ولمـاذا يكون عيد ميـلاده او يوم توليه للسـلطة 
ـ او سـيطرته عليها ـ عيـداً وطنياً اهم من عيد الاسـتقلال، ولماذا 
نصـوت دائمـا لصــــالـح تعديـل الدسـتور حتى نمـدد للزعيم 
سـنوات اخـرى ـ عجـــافـا ـ او للأبـد او حتى لا تنطبق شـروط 
المرشـح للرئاسـة الا على سـيادته او فرخه وكأن دستور الدولة 

هو دفتر العائلة او البطاقة الشخصية لسيادته.
الانتخابـات غالباً ما تجري بسـرعة متناهية خوفاً من "الفراغ 
الفـراغ"  "اليـس  الدسـتورية،  التعديـلات  وكـذا  الدسـتوري" 
والعيـوب  بالشـروخ  الملـيء  الدسـتور  مـن  خيـرا  الدسـتوري 
والمهـازل والدسـتور دائماً يعـدل ـ او يحاك ـ علـى مقاس الزعيم 
الخالـد. وكل الماكنـات الاعلامية تدور في رحـى الرئيس، وكأننا 
فـي ورشـة خياطة للمبتدئـين، وليس فـي دولـة محترمة تعيش 
تجربـة ديمقراطية يفترض بهـا ان تكون حقيقيـة. الجمهوريات 
العربيـة هي جمهوريات ملكيـة لأن حكامها ما زالوا مرابطين على 
عروشهم اكثر من عشـرين عاماً، اذا اســــتثنينا العقيد القذافي 
الذي يتربع على كرسـيه أربعين عاماً كاملاً ـ طبعاً بارادة الشعب 
او بالاحـرى الجماهيـر ـ ومجالـس الشـعب فيهـا هـي مضافات 
واسـتراحات للحزب الحاكم، فكما تعشـق الجماهير الحاكم فمن 
بـاب اولـى ان تغرم بحزبـه ايضا وتمنحهـم الثقـة الكاملة حتى 
يكتمـل الطقم والا فانه سـيكون نشـازاً ان يكـون للحاكم مجلس 
شـعب معـارض، هذا لا يليق بنـا كأمة تحب التجانـس والتواؤم 

وتناسق الألوان.
الغالبيـة من شـعوبنا تعاني من الجهل والخـوف، وجزء غير 
يسـير من البقيـة متنفذون لدى الحاكـم لمصالـح اقتصادية ـ في 

الغالـب ـ وثلـة مـن علمـاء السـلطان، وجوقة مـن اهـل الفتوى 
جاهـزون للبصـم علـى بياض. هـل هـذا يعنـي ان المعارضة غير 
موجـودة؟ بلـى، موجـودة ولكنهـا امـا مطـاردة بنظـم القمع او 
مستثناة من الوصول للحكم بالدساتير المعدلة على غير مقاسهم، 
او لا يملكون منابرعالية لتسمع اصواتهم، او ان المعارضة انزوت 
فـي دواوينها للفئة المثقفة الواعية ونأت عن الشـارع والانسـان 
العادي الذي لا يرى في الحاكم الا الهاً وفشـلت في الوصول اليه 

لأقناعه بالكفر بالحاكم!
معظـم الثـورات الشـعبية التـي نجحت فـي الوصـول للحكم 
وانتزاعـه من الانظمة الدكتاتورية فعلت ذلـك عندما انطلقت من 
القاعدة، من الشعب، وتكلمت بلغة يفهمها رجل الشارع بالاضافة 
الى وجود شخصيات قيادية لها حضورها النافذ ـ كاريزما ـ الذي 
تلتـف حوله الجماهيـر وترى فيهم التغيير القـادم نحو الافضل. 
المعارضات العربية تفتقد الى الكاريزما ـ وهي ما زالت بعيدة عن 

الشارع، عن القاعدة التي تستند عليها الانظمة.
التغيير في العالم العربي ممكن، ولكنه لن يكون سريعاً، مازال 
الوعي غائبا ولكنه قادم ولن يحدث ما دام الحاكم في نظر العامة 
الهاً، وقبل ان يكفر الشـعب بالحاكم، ويصير ملحداً (غير مؤمن) 
بالنظام السياسـي الحالي فلا تتصوروا تغييـراً في الأفق، وقبل 
ان يقتنـع الناس ان فرخ البط ليس بالضرورة عوام وان كائنات 
اخـرى كثيرة غير البط تجيـد العوم، واكثر مهـارة فان الوصول 

الى شط الأمان لن يكون يسيراً.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

مختار كامل٭

علي ناجي٭ياسين الوسلاتي٭

د. عمر الكبيسي٭

د. خليل قطاطو٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

براءة متأخرة لصدام حسين

الإتحاد الأوروبي: بعيدا عن أوروبا... قريبا من أمريكا

إدارة أوباما حاورت البعثيين.. والمالكي في حالة صعبة!

(1)
■ فـي نكتـة بريطانية قديمـة روي أن رب أسـرة كان 
يتناول العشـاء مع بقية أفراد العائلة في مطعم مشـهور، 
فطلـب مـن النادل بعد الفـراغ مـن الأكل أن يضع فضلات 
الطعـام في صنـدوق لأنه يريـد أن يأخذها معـه لإطعام 
الكلـب. عندها التفت أحد الأطفال قائـلاً لأخته: يا لها من 

بشرى سارة! سيشترون لنا كلباً!
(2) 

تذكـرت هـذه النكتة وأنا اسـتمع إلى قـادة مصر وهم 
يتسـابقون بعد معركة أم دمان الكرويـة التاريخية التي 
رفعـت قومـاً ووضعـت آخريـن، للتأكيـد علـى أنهـم لن 
يتهاونوا في كرامة شـعب مصر بعد اليوم، وأن أي إهانة 
يتعرض لهـا مواطن مصري هي إهانة مصر لن يتسـامح 
معهـا الزعماء ولا قادة الرأي ومذيعـو التلفزيون وكتاب 
الأعمدة. قلت لنفسـي وأنا أتابع هـذه الانتفاضة المباركة 
من أجل كرامة شـعب مصر: يالها من بشـرى سـارة! فلن 
يهـان مصري بعـد اليوم، ولـن تضام حقوقـه، أو يعتقل 
بغيـر حـق، أو يتعـرض للتعذيـب، أو يختطـف مـن قبل 
مخابـرات أجنبيـة ويعاد إلـى مصر حيث يجد كل شـيء 

إلا الكرامة.
(3)  

الأجهـزة  تلـك  قـادة  علـى  أشـفقت  الدرجـة  بنفـس 
المصريـين  وتعذيـب  إهانـة  امتهنـت  التـي  البوليسـية 
فـي مراكـز الشـرطة ومعتقـلات الأمـن، والمصيـر المظلم 
الـذي ينتظرهـم، هم وأولئـك البلطجية الذين تحرشـوا 
بالمصريـين والمصريـات، وقاموا بالاعتـداء على الحرائر 
في وضح النهار، وعلى مرأى من الشـرطة. فهم ومن يقف 

وراءهم سينالون جزاءهم العادل.
(4)

الويـل والثبـور كذلـك لمـن زوروا إرادة المصريـين في 
الانتخابـات، ومنعـوا المواطنـين والمواطنات مـن الإدلاء 
بأصواتهـم باسـتخدام كل أسـاليب البلطجـة، وياله من 
مصيـر بائـس ذلـك الـذي ينتظـر مـن روج لأن الشـعب 
المصري يمكـن أن يورث كالمتاع ولن تكـون له كلمة فيمن 
ينبغـي أن يقود البـلاد. أما أولئك الدبلوماسـيون الذين 
مرغـوا سـمعة مصر فـي التـراب وجعلوها تابعـة ذليلة 
لأمريكا وحاجباً عند نتنياهو، فإنهم سيحسدون ضحايا 
الثورتين الفرنسـية والبلشـفية علـى ما لقيـه أولئك من 

معاملة رحيمة.
(5)

ليسـت مصر وحدها هي التي تشـهد انتفاضة الكرامة 
والعزة، ففي جزائر المليون شـهيد نشـهد صحوة مماثلة 
تذكـر فيهـا الشـباب مجـد أسـلافهم. ولا شـك أن الثورة 
الجزائريـة الجديـدة التـي اشـتعلت فـي ظل قبـة الإمام 
المهدي فـي أم درمان لن تتوقف حتـى تكنس من الجزائر 
المسـؤولين عن مجـازر العقدين الماضيين وفسـاد وركود 
العقـود الأربـع الماضيـة. الشـباب الجزائري لن يتسـكع 
بـين اليـوم مـن ظل حائـط إلـى آخر، ولـن يسـابق بقية 
شباب العرب إلى قوارب الموت نحو أوروبا، بل سيزحف 
باتجاه قصور الطغاة والمجرمين ويجعلهم هم يتسابقون 

على قوارب الموت أو يتسكعون عند الحيطان.
 (6)

رب نقمة في طيها نعم، ولعله من الخطأ أن ننزعج لأن 
جنون الكرة ألهـى الجماهير العربية ومعها الزعماء، عن 
كل مكرمة، وشـغل الناس عن عظائم الأمـور بصغائرها. 
ولكن هـل كنا، لولا الكرة، نشـهد هذه الصحـوة المباركة 
من أجـل كرامة الشـعوب، وهذا التضامـن المذهل بين كل 

طبقات الشعب؟
(7)

هنـاك أيضـاً اتهـام جائـر وغيـر واقعـي للحكومـات 
العربيـة بأنها قد تخلت عن رشـدها المعهـود، وأصبحت 
تابعة لسفهائها من الدهماء والغوغاء، بخلاف حكومات 
الدول المتحضرة التي تردع سفهاءها وترفض أن تنساق 
وراء إجرامهـم. ويقـول هـؤلاء المفتـرون إن الحكومـات 
البريطانيـة كانـت قـد ابتليـت خـلال العقـود الماضيـة 
بمشـجعين لفريق انكلترا وبقيـة فرق الكـرة، كانوا كلما 
دخلوا قرية عاثوا فيها فساداً وهم يرفعون أعلام بلادهم. 
ولكنها لم ترسل أساطيلها لدعم هؤلاء السفهاء، ولم تأمر 
البي بي سي أن «تؤدب» فرنسا وغيرها من الدول المارقة 
عند اعتقال هـؤلاء وردعهم، بل بالعكس، تعاونت مع كل 
دول العالـم في تحديد من تولى كبر هذا الإجرام، ووضع 
أسمائهم في سجل، ومصادرة جوازاتهم لمنعهم من السفر 

وحرمانهم من تذاكر المباريات.
(8)

أنصـار هـذا الـرأي يريدون مـن حكومات بنـي يعرب 
ذات البـأس أن تحـذو حـذو بريطانيـا وغيرهـا من دول 
المتخاذلة التي تسـتباح إبلها وحرماتها، لأنها ليست من 
مـازن ولا قريـش وغطفان. وهـذا خطل كبيـر، لأن ورثة 
قـوم داحس والغبراء لا يرضـون الذل لرجل من القبيلة، 
مهمـا كان حظه من السـفه، بل نحن ننصـر أخانا ظالماً أو 

مظلوماً، وبالأخص ننصره ظالماً.
(9)

إضافـة إلى ذلـك فإن أنصـار مثل هذا الـرأي المتخاذل 
لا يقـدرون انتفاضـة الحـكام الأخيرة حق قدرهـا. فإنها 
لخطـوة كبيرة إلى الأمام أن تتفاعـل الحكومات مع قطاع 
من الـرأي العام وتنحـاز إلى فئة من الشـعب، حتى ولو 
كانت سفهاء الأمام وبلطجيتها. أليس اتباع سفهاء الأمة 
أفضل من اتباع سـفهاء الدول الأخـرى؟ أوليس تذكر أن 
للشـعوب كرامـة يحـق للحكومـات وحدهـا انتهاكها هو 

أيضاً خطوة جبارة إلى الأمام؟ 
(10)

ربما تكون الخطوة التالية –من يدري، فليس ذلك على 
الله بعزيز- أن يتذكر الحكام وبطانتهم أن للأمم والدول 
أيضاً كرامة. لقـد كان معروضاً علـى الجزائريين يوماً أن 
يكونوا مواطنين كاملي المواطنة في فرنسا ولكنهم قاتلوا 
وبذلـوا مليـون شـهيد لأنهم يريـدون وطناً مسـتقلاً. أما 
اليوم فإن الجزائري يستشـهد حتـى يصبح كناس طرق 
في فرنسـا. وحتى عهد قريب كانت مصر تدافع عن كرامة 
كل العـرب وكانـت كرامتهـا محفوظـة مصانة. أمـا اليوم 
فـإن غاية الكرامـة أصبحت عنـد البعض هـي أن تصبح 
مصر بـواب نظام الاحتلال في غزة والمـكان الذي يقضي 
فيـه نتنياهو حاجتـه. فعسـى أن نكره انتفاضة السـفه 
والعصبيـة ويجعل اللـه فيها خيراً كثيـراً، إذ ليس هناك 

شر مما نحن فيه!

بشرى سارة
لمصر والعرب رأي القدس

■ مع تعيين رئيس الوزراء البلجيكي الأسـبق هيرمان 
فـان رومبـي رئيسـاً للمجلـس الأوروبـي، والبريطانيـة 
كاثرين أشـتون ممثلة عليا للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنيـة للمجلس، يكـون الإتحاد الأوروبي قـد خطا أولى 
الخطـوات العمليـة نحو الالتفاف على مشـروع الدسـتور 
الأوروبي الموحّـد (الذي كانت الـ»لا» الفرنسـية قد قبرته 
إلى الأبد في التصويت الشـعبي لسنة 2005)، واستبداله 
باتفاقيـة لشـبونة. وكان بيروقراطيو الإتحـاد الأوروبي، 
وغـلاة المدافعـين عن أوروبـا ليبرالية طليقـة معولَمة غير 
مقيّـدة بدسـتور موحّـد معقد، قد تنفسـوا الصعـداء حين 
صوّتـت إرلندا، قبـل أيام، لصالـح معاهدة لشـبونة، بعد 
ان كانـت قد رفضتها في اسـتفتاء حزيران (يونيو) 2008، 
فأدخلت جميع مؤسسـات الإتحاد في وضـع عالق لم يكن 

له أيّ منفذ سوى إعادة التصويت. 
والحال أنّ اتفاقية لشـبونة تسـتبدل جميع الاتفاقيات 
الإتحـاد  فكـرة  وتطـوّر  ولادة  أتاحـت  التـي  السـابقة 
الأوروبـي، خاصـة رومـا 1957 وماسـتريخت 1992. بيـد 
، والأخطـر فـي الواقـع، هـو أنّ الاتفاقيـة تلغـي  أنّ الأهـمّ
مبـدأ اسـتفتاء الشـعوب الأوروبية حول شـؤون شـتى، 
تخـصّ  مصيريـة،  وسياسـية  واقتصاديـة  اجتماعيـة 
حاضرهـا ومسـتقبلها، وذلـك عن طريـق إلغاء الدسـتور 
الموحّـد الـذي يخضـع للإقـرار الشـعبي المباشـر، وليـس 
المصادقة البسيطة في البرلمانات أو الحكومات. وهكذا فإنّ 
الاتفاقيـة تحتفـظ بكلّ ما انطوى عليه مشـروع الدسـتور 
الموحّـد من تكريس للسياسـات النيـو ـ ليبرالية المناهضة 
عمومـاً لغالبية المكاسـب الاجتماعية الأساسـية، وتشـدّد 
قبضة المصرف المركـزي الأوروبي الموحّـد على اقتصادات 
الإتحاد، وتمنح المؤسسات البيروقراطية ورئيس المجلس 
المزيـد من التفويضـات والصلاحيات الكفيلـة بتقزيم دور 

البرلمان الأوروبي... 
وقد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشـات الفرنسـية 
السـاخنة حـول الحجـاب فـي المؤسسـة التعليميـة، مثل 
النقاشـات الراهنة حول البرقع، أنّ جوهرها الصحّي كان 
يـدور حول ضرورة صيانة مبـدأ العلمانية، وكان الجوهر 
العليـل منهـا يمسـخ العلمانيـة إلـى ما هـو أكثـر جاهلية 
من عبـادة عجـل ذهبـي. ومعظم هـؤلاء الذيـن يتذكرون 
قد تصيبهم دهشـة بالغـة إذا علمـوا أنّ اتفاقية لشـبونة، 
علـى شـاكلة مشـروع الدسـتور الأوروبي الموحـد القديم، 
تخلو تمامـاً (ونقصد بالمعنـى الحرفي: تمامـاً!) من مفردة 
العلمانية ذاتها. ولعلّ الدهشة ينبغي أن تنقلب إلى صدمة 
إذا اتضح أنّ بديل الدسـتور يخلو من أية إشـارة صريحة 
إلـى أنّ العلمانيـة، وهي خيـار حقوقي وفكري وسـلوكي 

وأخلاقـي فـي نهاية المطـاف، مُصانة ضدّ أيّ ضيم؛ سـواء 
مـن حيث الشـكل (حجابـاً كان أم قلنسـوة أم صليباً)، أو 

المحتوى العميق، الذي يخصّ فصل الدين عن الدولة!
فـي المقابل، لا تبدو النصوص الجديـدة وكأنها تتحرّج 
من اعتماد هوية سياسـية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
لأوروبـا الموحـدة، تضمنهـا بنود تشـريعية صارمـة تُلزم 
الأمم القابلـة بهـذه الاتفاقية على اعتناق الفلسـفة النيو ـ 
ليبرالية، واعتمادها حصراً في تسـيير مختلف المؤسسات 
العامـة أو الخاصـة. أكثر من هذا، ثمة بنـود تهدّد، دون أيّ 
لبس، بإنزال العقوبات بالأمم التي تخرق هذا «الإجماع»، 
وتسمح للدولة بالتدخل في شؤون اقتصادية أو خدماتية 
أو تربويـة أو ثقافيـة، الأمـر الـذي يهـدّد بتكبيـل المبادرة 

الفردية، وكسر حرّية التنافس المطلقة في السوق.
صريحـة،  ردّة  تشـكّل  بنـود  آخـر،  جانـب  مـن  ثمـة، 
وبالغـة الخطورة فـي الواقع، عن مكاسـب كبرى وحقوق 
اجتماعية أساسـاً، فضـلاً عن كونها سياسـية ـ اقتصادية 
أيضـاً، أنجزتهـا الشـعوب الأوروبيـة بدرجـات مختلفـة 
وعبـر نضالات شرسـة كان بعضهـا دامياً مأسـاوياً. وفي 
فرنسـا تحديداً سـوف تبدو هـذه الردّة عنيفـة وفاضحة، 
تمـسّ «ثقافة» عريقة تتكامل فيهـا مختلف أنماط التعاضد 
الاجتماعي، وقد راكمها الشارع الفرنسي وقواه السياسية 
وهيئاتـه النقابية طيلـة قرون، وليس علـى امتداد بضعة 

عقود.
بين هذه، مثلاً، مسـألة القطاع العام وتقليص أو حجب 
التمويـل الحكومـي (أي الشـعبي فـي عبارة أخـرى: ذاك 
الـذي يموّله المواطن عـن طريق الضرائب المباشـرة وغير 
المباشـرة)، عـن المشـاريع والمؤسسـات والخدمـات التـي 
تمـسّ حيـاة المواطـن اليوميـة، كالتأمين الصحـي والنقل 
والمواصـلات والبريـد والهاتـف والكهربـاء. صحيـح أنّ 
البنـود الجديـدة تسـتبدل تعابيـر «الخدمـة العامـة» أو 
«القطـاع العامّ» أو «قطـاع الدولة» بمصطلـح جديد واحد 
أنّ  إلا  العـامّ»،  الإقتصـادي  النفـع  ذات  «الخدمـات  هـو 
المحتـوى الملموس ليـس مراوغاً غائمـاً أو غائباً فحسـب، 
بـل إنّ الخدمات هذه تخضـع بدورها لمبدأ حـقّ التنافس، 
الأمـر الذي يعنـي عملياً عجزهـا عن منافسـة الإحتكارات 

العملاقة.
ولقد زاد الطين بلّة مشـروع القانون الأوروبي المعروف 

باسـم المفوّض الأوروبـي السـابق والليبرالـي الهولندي 
الشـهير فريتـس بولكشـتاين، والـذي يبشّـر المجتمعـات 
الأوروبيـة بـأنّ جميع مؤسسـات القطاع العـام في جميع 
الـدول الأعضـاء في الإتحـاد الأوروبي سـوف تُطرح على 
السوق كبضاعة، أي سـوف تدخل بالضبط في ذلك النوع 
من المنافسـة غير المتكافئة مع الإحتكارات العملاقة. الأمر، 
بالطبـع، لـن يقتصر على هذا، لأنه ببسـاطة سـوف يعني 
انحطـاط الكثيـر مـن تلك الخدمـات إذا مـا بيعـت للقطاع 
الخـاصّ (كمـا باتـت عليـه حـال السـكك الحديديـة فـي 
بريطانيا جرّاء سياسة مماثلة اعتمدتها مارغريت ثاتشر، 
على سـبيل المثال الأبرز)، فضلاً عن ارتفاع أسعار خدماتها 

على نحو لا تتحكم به سوى البورصات.
هنالـك أيضاً مسـألة «الخصوصيـة الثقافية» لـكلّ أمّة، 
حيـث تبـدو البنـود قاطعـة فـي النـصّ علـى أنّ الإتحـاد 
الأوروبي سـوف «يسـهم فـي التطـوّر المتناسـق للتجارة 
الدولية، وفـي الإلغـاء التدريجي للعوائق أمـام المبادلات 
الدوليـة وأمـام الإسـتثمارات الأجنبية المباشـرة». وغنيّ 
عن التذكير أنّ مسألة الخصوصية الثقافية كانت قد أثارت 
الكثير من الشجون والسخط والثورة ضدّ منظمة التجارة 
الدوليـة، وكانـت وتظـلّ تعني الحقّ فـي مقاومـة الهيمنة 
الأمريكيـة من جهة، وكبـح جماح الجوانب الوحشـية في 
العولمـة من جهـة ثانية. ولهذا فـإنّ المقاربة التـي يعتمدها 
ليبراليـو أوروبـا الجـدد إنمـا تصبّ الميـاه، كلّ الميـاه، في 
الطواحـين الأمريكية وتلك الطواحين الأخرى التي تديرها 

منظمة التجارة الدولية.
كذلـك فـإنّ اتفاقية لشـبونة تحـوّل جغرافيـة الإتحاد 
الأوروبي إلى سـوق بلا حدود، مفتوحة تماماً أمام الأعمال 
ورأس المـال والمبادلات؛ ولكنـه يحوّلها، في الآن ذاته، إلى 
قلعـة حصينـة مغلقـة تمامـاً أمـام المهاجريـن أو الأجانب. 
وليـس صحيحـاً أنّ الحقّ فـي التنقّل بين الـدول الأعضاء 
يشـمل بصفة آلية جميع الأجانب المقيمين في أوروبا بصفة 
قانونيـة، ولعلّنـا سنشـهد المزيد مـن التدهور فـي حقوق 
هـؤلاء. فمن جهة أولى تشـدّد البنود على سياسـة صارمة 

فـي منـح تأشـيرات الدخـول، وتضـع المزيد مـن العراقيل 
الإداريـة أمام إجـراءات منحها؛ كما تقيم، مـن جهة ثانية، 
مناطق اعتقال جماعية خـارج حدود الإتحاد، وتخفّف في 
الآن ذاتـه الرقابـة القضائية على إجـراءات طرد وترحيل 
المهاجرين؛ وتسـقط الكثير من حقوق المواطنة الأساسـية 
عـن المقيمـين شـرعاً فـي دول الإتحـاد الأوروبي، مـن غير 

الحاصلين على جنسية أوروبية.
الأمر، فـي حصيلته الإجماليـة، أبعد تأثيـراً على حياة 
الشـعوب (داخل أوروبا، ولكـن خارجها أيضـاً للتذكير!) 
مـن أن يُترك هكـذا، حيث تتمّ تسـوية المسـائل الحاسـمة 
فـي ميـزان الصفقـات البيروقراطيـة، والمحـاور الثنائيـة 
أو الثلاثيـة. والأرجـح أنّ المواطـن الأوروبي، والفرنسـي 
تحديـداً لأنّ تصويته السـلبي كان قد قلب المعادلات رأسـاً 
علـى عقـب، يـدرك أنّ عواقـب هـذه المواثيق أخطـر بما لا 
يُقـاس من أيّ قرارات أخرى جوهريـة تخصّ بناء الإتحاد 
الأوروبي، من التوسـيع إلى اعتماد العملة الموحدة، مروراً 

بفتح جولات التفاوض حول انضمام تركيا.
وفـي عـام 1999 اتخذت قمّة بروكسـيل لزعماء الإتحاد 
الأوروبـي مـا عُـرف آنـذاك بــ «القـرار التاريخـي» الذي 
يطلـق اليـورو عملة موحّـدة لأكثر من 300 مليـون مواطن 
أوروبـي، فـي 21 دولـة طُلب منهـا أن تتنـازل ـ بالتراضي 
السـلمي وليس بالإكراه ـ عن مبدأ أساسي في السيادة هو 
العملة الوطنية، وما يقترن بالأمر من تنازل عن استقلالية 
التخطيـط والتشـريع في مياديـن مالية ومصرفيـة بالغة 
الأهمية. وكان ذلك القرار يسـتحق صفة الحدث التاريخي 
بالفعـل، ليس لأنـه فريد ونـادر ولا يتكرّر مـراراً في حياة 
الأمم فحسـب، بل لأنه كان يطلق «القارّة العجوز أوروبا» 
فـي معمعـة العولمـة أولاً؛ ويطلقهـا، ثانيـاً، فـي شـروط 
التنافـس الشـريف، أو التراضـي المسـاوم، أو التصـارع 
الشـرس (غيـر الشـريف عموماً) مـع كتل أخرى فـي عالم 
العولمـة: مـع الولايـات المتحـدة، واليابان، والصـين، وما 

تبقّى من «النمور الآسيوية» الجريحة.
بعـد ثـلاث سـنوات بـات القـرار حقيقـة ماديـة، ومنذ 
الساعات الأولى من فجر السنة الجديدة سارع الأوروبيون 
فـي فنلنـدا وألمانيا وبلجيـكا وهولنـدا وفرنسـا وإيطاليا 
ولوكسـمبورغ واليونـان والنمسـا وإسـبانيا والبرتغال 
وإرلنـدة إلى حيازة هذه الأوراق والقطع النقدية الجديدة 

التـي حلّـت محـلّ عمـلات وطنيـة عريقـة (مثـل الدراخما 
اليونانيـة) يعود عمر بعضها إلى قرون خلت. ولقد تلهفّوا 
على تحسّسـها بلهفة كانت تنهض على مزيج من الفضول، 
والقبـول بالأمـر الواقع، والقلـق من احتمالات المسـتقبل. 
أقـلّ الأوروبيـين تشـاؤماً أخـذ يـردّد: جميل أن يسـتخدم 
المـرء عملة واحـدة، أينمـا حلّ وارتحـل في اثنتي عشـرة 
دولـة أوروبية؛ وأمّا أكثرهم تفـاؤلاً (كما كانت حال رئيس 
الإتحاد الأوروبي آنـذاك، رومانو برودي، مثلاً) فإنه قال: 
سـوف نصبح أصحاب العملـة الأعظم فـي العالم، الأقوى 

من الدولار والينّ والباوند.
أسـواق  فـي  اليـورو  إطـلاق  مؤشـرات  أنّ  والحـال 
البورصة، أي منذ عام 1998 وقبل اعتماده عملة موحّدة، لا 
تدلّ على أنّـه ربح بعض الرهان مع الدولار الأمريكي، رغم 
ارتفاع أسعاره بالطبع. المنطق الاقتصادي الصارم يبرهن 
علـى العكس: أنّ الـدولار، عملـة المركز الرأسـمالي الأوّل، 
ربـح الرهان ضـدّ المراكز الرأسـمالية الأخـرى، كلّ الرهان 
أو معظمـه، حتى إشـعار آخر لا يبـدو قريباً البتـة. لقد بدأ 
اليورو بسـعر صرف 1.17 دولار أمريكي، ثمّ مرّ بمرحلة لم 
تكن قيمته تتجاوز 80 سـنتاً، ثمّ راوح طويلاً وهو يسـعى 
إلى تجاوز عتبة الـ 90 سـنتاً، قبل أن يقفز فوق الدولار في 

معدّلات متصاعدة لا تستقيم مع منطق البورصة السليم.
ولا يخفى علـى أحد أنّ إطلاق اليـورو تزامن مع هيمنة 
أمريكيـة شـاملة، أو تـكاد، علـى مقـدّرات الكـون: بالمعنى 
السياسـي المحض، ثـمّ بمعنى السياسـة بوصفها اقتصاداً 
مكثفـاً. صحيـح أنّ جميع الـدول الأوروبية تعتبـر معركة 
واشـنطن ضـدّ الإرهـاب معركتهـا أيضاً، والبعـض يذهب 
إلـى حدّ القول إنّ البيت الأبيـض يخوض الحرب بالنيابة 
عـن «العالـم الحـرّ» بأسـره. إلا أنّ طبائع حـروب التبادل 
تظلّ صحيحة أيضاً، وليس من السـهل أن تكتفي واشنطن 
بغنائم سياسية من وراء الحرب، وتترك المغانم الاقتصادية 
لأهـل اليورو. في عبارة أخرى، اليورو غائب سياسـياً عن 
مناطق سـاخنة مثل الشـرق الأوسـط وأفغانستان وشبه 
القارّة الهندية والصين والبرازيل، وهذا الغياب السياسي 

له أثمان اقتصادية دون ريب، طال أجلها أم قصر.
وفـي مطلع كانون الأول (ديسـمبر) القادم، حين تدخل 
اتفاقيـة لشـبونة حيّـز التطبيـق الفعلـي، سـوف يخطـو 
الإتحاد الأوروبي خطوة جديدة، مناهضة للقرار الشعبي 
الأوروبـي؛ هـي فـي الآن ذاتـه خطـوة أخـرى جديـدة، 

للإنضواء أكثر تحت نير القرار الأمريكي!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا نسـتبق الاحـداث ولن ندخـل فـي التفاصيل، ولكن نسـتطيع ان 
نقول بثقة، ان جولة من المباحثات قد جرت بين موفدين للرئيس الامريكي 
اوبامـا مـع قياديين بعثيين مطلع الشـهرالحالي وفي عاصمـة دولة عربية 
ليسـت مجاورة للعراق، حتى لا يذهب الظن الآثم بنوري المالكي وجوقته 
الطائفية والشـعوبية ويتهم سـورية أو الاردن او السعودية بتدبير الامر 

والتآمر على حكومته المتهالكة.
 وقـد تناولـت هـذه الجولـة آخرالتطـورات والتداعيـات  فـي المشـهد 
السياسـي العراقـي الراهـن، كمـا نوقشـت قضايـا سياسـية ثنائيـة تهم 
الجانبـين مـن السـابق لاوانـه الحديـث عنهـا، إنتظـارا لمـا ستسـفر عنه 
الجـولات المقبلـة التي ربما تعقد الثانيـة منها في العاصمـة العربية ذاتها 
خـلال الاسـبوعين القادمـين كما اتفـق الطرفـان.. نكتفـي بهـذا القدر من 
الحـدث الذي تعهـد الجانبان الامريكـي والبعثي على سـريته في المرحلة 
الراهنـة، ريثمـا تتبلـور الامور بينهمـا في المنظـور القريـب، ونذهب الى 
تحليل الموضوع سياسـيا وبيان الاسباب التي دعت الادارة الامريكية الى 
محـاورة البعثيـين في هذا الوقـت بالذات، وما هي النتائـج التي يمكن ان 
تسـفر عنها المفاوضات في جولاتها المقبلة اذا إسـتمرت وتواصلت كما هو 

متوقع.
وابتداء.. نسـتطيع القول أن أول إتصال غير رسمي حصل بين قيادات 
في الحزب الديمقراطي من بينها سـناتور سابق من أصول لبنانية وحزب 
البعث ومثله دبلوماسيون عراقيون سابقون أحدهم عمل عدة سنوات في 
مقر الامم المتحدة في نيويورك والسـفارة العراقية في واشنطن في نهاية 
العام الماضي وقبل تسـلم  أوباما ولايته الرئاسـية، وكـرس اللقاء لتبادل 
الآراء فـي الملف العراقي، حيث شـن البعثيون هجومـا حادا على الرئيس 
الامريكي السـابق بوش وسياسـات إدارتـه في العراق التـي بدأت بغزو 
العراق بحجج باطلة ثبت كذبها، واسـقاط نظامه الوطني وإعدام رئيسه 
الشـرعي بطريقـة مخزيـة، وإنتهـت بتدميـر العـراق دولة ومؤسسـات، 
وتمكـين الاحـزاب الطائفية ونظيرتهـا الكردية، من الهيمنـة على العراق، 
واقصاء وإجتثاث نخبه وإغتيال علمائه وكوادره ومثقفيه. وبدا واضحا 
ان الديمقراطيـين الامريكيين كانوا يريدون جس نبـض البعثيين ومعرفة 
موقفهم من ادارة اوباما الجديدة، وظلوا طيلة اللقاء مسـتمعين يسجلون 
ملاحظاتهـم دون ابـداء آراء محددة، وتوالت اللقاءات غير الرسـمية بين 
مستشـارين ومسـاعدين للرئيـس اوبامـا مـع قيـادات بعثية، سياسـية 
وعسـكرية في أكثر من عاصمة عربية، ولكنها لم تكن جدية ـ حسـب قول 
قيـادي بعثي ـ شـارك في عدد مـن تلك اللقـاءات، خصوصـا وان ضباطا 
من وكالة المخابرات المركزية (سـي آي إيه) شـاركوا فيها، وهؤلاء ليسـوا 
أصحـاب قرار، وانما كتبـة تقارير وتسـجيل معلومات، كمـا هو معروف، 

لذلك فان اللقاء الذي عقد بين الطرفين الامريكي 
والبعثي مطلع الشهر الحالي يعتبر أول إتصال 
ثنائي جدي، لما تناوله من قضايا وموضوعات، 
يؤكـد الجانبان علـى أهميتهـا ويحرصان على 

عدم الكشف عن تفاصيلها.
وقد بات واضحـا ان الامريكيين إختاروا هذا الوقت بالذات للحوار مع 
البعثيين لعدة أسـباب، أولها: انهم تأكدوا بالملمـوس وعن قرب ان نوري 
المالكـي لا يصلـح لادارة العراق لما يحملـه من إهتمامات حزبيـة انعزالية 
ونزعـات طائفيـة حقـودة، اضافـة الـى انـه رجل ضيـق الافـق ومحدود 
الثقافة، ولم يعد سرا أن ثمة شرخا قد حدث في العلاقة بين المالكي وادارة 
الرئيـس اوبامـا نتيجة اكتشـاف الاجهـزة الامريكية العاملة فـي العراق 
لمخالفات وتجاوزات أقدم عليها المالكي وحاشـيته، أضـرت بادارة اوباما 
وسياسـاتها في العراق، ويروى عن مراسـلين صحافيين امريكيين رافقوا 
نائـب الرئيس الامريكـي جوزيف بايدن في زيارته الاخيـرة الى العراق، 
انـه وصـف المالكـي بالشـخصية الضعيفـة ذات الطبيعة المرتبكـة، ودلل 
على كلامه بان المالكي ناشـده عند اجتماعهما، بان يقنع مسـعود بارزاني 
بالتعـاون معـه، مـع ان الاخيـر يعتبـر موظفا فـي الحكومة التي يرأسـها 
المالكي، أي بمعنى ان مسـعود رئيـس إدارة محلية تتبع الحكومة المركزية 
ببغـداد وهي برئاسـة نوري الـذي يفتـرض ان تكون حكومته مسـؤولة 
عـن الاقاليـم والمحافظات. كمـا ان السـفير الامريكي كريسـتوفرهيل أبلغ 
سياسـيين ورؤسـاء كتل نيابية معارضـين لنهج المالكي أكثر مـن مرة، ان 
نوري أحاط نفسه بمستشارين جهلة ومتخلفين وهو يستمع لهم باهتمام 
ويأخذ بآرائهم، اضافة الى كونه مخادعا وليسـت له كلمة، وينقل عن أحد 
قـادة الصحوات انه قابـل نوري المالكي وطالبه بصـرف رواتب مجموعة 
مـن منتسـبي الصحـوات تم قطعها بأمـر منه فـي تموز(يوليـو) الماضي، 
فـكان رد رئيـس الحكومة انـه قرر تسـريح جميع أفراد الصحـوات متهما 
إياهم بالارهاب مشـيرا الى غرفة جانبية في مكتبه قال انها تضم ملفاتهم 
وسـيأتي اليوم الذي سيكشـف عنها ويقـدم أصحابها الى حبل المشـنقة، 
مختتما تهديداتـه بالقول: (روحوا ماكو رواتب بعد) وخرجت من المالكي 
ـ والكلام لقائـد الصحوة ـ واتصلت بالجنـرال راي أوديرنو قائد القوات 
الامريكية في العراق وابلغتـه بما حصل، فرد عليه الجنرال الامريكي: دع 

الامر لي وسترى!
وذهـب أوديرنـو الـى مكتـب المالكـي، وهب 
نوري وحاشـيته لاسـتقباله بحرارة وحفاوة، 
ولكن الجنرال الامريكـي لم يكترث به ولم يعره 
اهتماما، وبـادره محتدا لماذا توقف رواتب جماعـات الصحوة وقد اتفقنا 

ان تتولى حكومتكم صرفها؟
فـرد المالكي أنا ملتزم بالاتفاق وحاضـر.. والتفت الى المترجم وقال له: 
بلـغ الجنـرال (يؤمر ويدلل.. واحنه برسـم الخدمة). وصـدرت برقية في 
اليوم نفسـه بصرف الرواتب الموقوفـة، ويضيف قائد الصحوة انه إلتقى 
أحـد مـدراء مكتب المالكي الذي رتـب له مقابلة رئيس الـوزراء بعد يومين 
وقـال له (عمكـم ـ يقصد نوري ـ علي أسـد وأمـام اوديرنـو......) والتزم 

المدير الصمت.
وصـار واضحـا ان الامريكيـين بـدأوا يسـتخفون بالمالكـي ويعقدون 
اجتماعـات مع مناوئيـه، كما حصل مع جماعة المكتب السياسـي للمقاومة 
فـي العاصمـة التركية قبل شـهور، ويسـتقبلون في واشـنطن معارضيه 
ويبحثـون معهـم فـي أنسـب الطـرق (الديمقراطيـة) لمنعـه مـن تـرؤس 
الحكومة مسـتقبلا، كما حدث مع أياد علاوي وصالح المطلك قبل شـهرين، 
خلاصـة القـول ان ادارة الرئيـس اوباما شـطبت علـى إسـم المالكي ولن 
ينفعـه تذلله لهم  أو زيـارة مقابر قتلاهم وقراءة الفاتحـة على أرواحهم ، 
ولان مسـاعدي الرئيس الامريكـي يدركون ان أقوى خصـوم المالكي على 
الارض هم البعثيون، لذلك إتجهوا اليهم يحاورونهم ويتفاوضون معهم، 
ولا يسـتبعد ان يعقدوا صفقة ما معهم، فـي اطار ملء الفراغ عقب عمليات 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق التي يبدو انها الشـغل الشـاغل 
لادارة اوباما في المرحلة الراهنة بعد سلسـلة الإخفاقات العسـكرية التي 
منيت بها هذه القوات في العراق وافغانستان. وينسب الى ضابط عراقي 
سـابق تعـاون مع أحمـد الجلبي عقب الاحتلال وتسـلم مسـؤولية إحدى 
المديريات المهمة في وزارة الدفاع قبل ان ينشـق عليه لاسباب معلومة، ان 
قائدا أمريكيا بارزا إسـتدعاه وسأله: هل بمقدور البعثيين القيام بانقلاب 
عسـكري ضد المالكي وينجحـون؟ فكان جواب الضابط : نعم.. شـرط ان 
لا تتدخـل قواتكم وتحميه! فهز القائد الامريكـي ـ والعهدة على الضابط ـ 

رأسه متعجبا.

ومن المؤشرات التي تدلل على قناعة ادارة اوباما بأهمية عودة البعثيين 
الى السـاحة السياسـية العلنية سـواء عبر البرلمان او منافذ أخرى، انها 
كلفـت عددا من دبلوماسـييها بتكثيف اتصالاتهم مع سياسـيين ورؤسـاء 
وأعضاء كتل نيابية ومرشـحين جدد الى الانتخابات في الاسابيع القليلة 
الماضية، إعتقادا من الادارة انهم قريبون من البعثيين او متعاطفون معهم، 
حتى ان السـفير الامريكي صادف أحد البرلمانيين فـي مجلس النواب قبل 
أيام وسـلم عليه وسـأله كيف حال أصدقائه البعثيين؟ فلم يتمالك النائب 

نفسه ورد على السفيرضاحكا: بخير ان شاء الله.
ولم يعد خافيا ان ادارة اوباما تبدو متفائلة من قرار البعثيين بالمشاركة 
في الانتخابات المقبلة سواء بالتصويت الحاشد لمعارضي المالكي، او بدفع 
بعض المرشـحين الى مجلس النواب من غير المشمولين بقرارات الاجتثاث 
سـيئة الصيت، والمعلومـات تفيد بان السـفيرهيل هو مـن أحبط محاولة 
للمالكـي بزج قياديين من حزبه (الدعـوة) في مفوضية الانتخابات بصفة 
مستشـارين كلفـوا بشـطب أسـماء مرشـحين للانتخابات بدعـوى انهم 
بعثيـون، وآخر المعلومات تشـير الى ان المالكي بـات في وضع قلق، وقلق 
جـدا مما تحمله الايـام المقبلة من أحـداث وتداعيات، ومن شـدة قلقه انه 
أوفد مساعده حسن السـنيد الى الدكتور صالح المطلك قبل اعلان تحالفه 
مـع اياد عـلاوي، عارضـا عليه صفقـة قائلا لـه: اسـتطلاعاتنا تقول بان 
قائمتنـا (ائتلاف دولة القانون) سـتحصل على 78 مقعـدا في الانتخابات 
المقبلـة، وأنتم سـتحصلون علـى 67 مقعدا، وقبل ان يكمل السـنيد كلامه، 
سـأله المطلك: وضح لقد قلت أنتم .. من تقصد بأنتم ؟ فقال مسـاعد المالكي 
أقصد انتم البعثيين (أكو غيرهم) مضيفا: اذا جمعنا المقاعد التي سنحصل 
وتحصلـون عليهـا فانها تؤهلنا بسـهولة لنيـل منصبي رئيـس الحكومة 
لاخينـا (ابو إسـراء) ورئيـس الجمهورية لـك، فرد عليه المطلـك ضاحكا: 
موافق بشـرط ان نتداول المنصبين، المالكي يقضي عامين رئيسـا للحكومة 
وعامـين رئيسـا للجمهورية ، وانا مثله ، وكم كانت دهشـة المطلك الذي لم 
يكـن جادا في حديثـه عندما رأى مسـاعد المالكي يقول له: فكـرة وجيهة، 

ندرسها سوية!
المالكـي مهزوم ولـم يعد يملك أوراقـا يلعبها، وليس فـي جعبته صفقة 
يلـوح بهـا، والبعثيـون مصممون علـى هزيمته فـي الانتخابـات المقبلة، 
وادارة أوبامـا فـي طريقهـا للتخلـي عنه، وعندهـا سـيعود بخفي حنين، 
وينطبق عليه المثل الشـعبي العراقي (لا حظت برجيلها .. ولا خذت سـيد 

علي).

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في عمان

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ بريطانيا منشغلة حاليا بمقابلات تجريها لجنة 
تحقيقــات شــكلتها الحكومة لمعرفــة الحقائق حول 
حــرب العراق، وكيفيــة اتخاذ القرار بارســال قوات 

بريطانية لاحتلال هذا البلد وتغيير نظامه.
اعمــال اللجنــة مــا زالــت فــي بدايتها، ومــن غير 
المتوقع ان تكتمل سلســلة المقابلات التي تجريها مع 
الشــخصيات السياســية والعســكرية الكبيرة التي 
كانــت تلعب دورا كبيــرا في دائرة صنــع القرار قبل 

شهر حزيران (يونيو) المقبل.
فهنــاك العديد من هذه الشــخصيات فــي اجهزة 
الامن والوزارات والقوات المسلحة، علاوة على مئات 

الآلاف من الوثائق السرية.
التركيــز الاساســي ينصــب على دور تونــي بلير 
رئيس الوزراء البريطاني الســابق فــي توريط بلاده 
في هذه الحرب، وما اذا كان امينا في سرده للحقائق 

امام نواب الشعب لتبرير هذا التورط.
اليومــين  طــوال  طفحــت  البريطانيــة  الصحــف 
الكــذب  مــارس  بليــر  ان  تؤكــد  بأخبــار  الماضيــين 
والتضليل طوال الاشــهر التي سبقت الحرب، وخدع 
الــرأي العام البريطاني ونوابــه، عندما ظل يردد بان 
قــرار الحرب ضد العراق لم يصــدر، وان بريطانيا لن 
تشــارك في اي حرب ضد الرئيــس العراقي طالما ان 
لجنة الامم المتحدة لم تقدم وثائق قاطعة تؤكد وجود 
اسلحة دمار شامل عراقية، بينما كشفت الوثائق ان 
الادارة الامريكيــة كانت تخطط لعــدوان على العراق 
قبل احداث الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر)، وان 
بلير اتفق معها على شــن حــرب على العراق قبل عام 

تقريبا من حدوثها فعليا.

بالامس اكدت صحيفة «الديلي ميرور» البريطانية 
واســعة الانتشــار ان بليــر ابلــغ مــن قبــل اجهــزة 
اســتخباراته قبــل عشــرة ايــام من بدء الحــرب بان 

العراق لا يملك اسلحة دمار شامل مطلقا.
ونقلــت عن الســير وليــم ايرمان مدير عــام وزارة 
الخارجية البريطانية الســابق والســفير الحالي في 
الصــين ان اجهزة الاســتخبارات اكــدت لبلير رئيس 
الــوزراء البريطانــي في حينها ان العــراق لا يملك اي 
اســلحة دمار شــامل، وان ايــران وكوريا الشــمالية 
وليبيــا اكثر خطرا منه، اي العراق، على امن بريطانيا 
ومصالحهــا، مثلما اكدت له عــدم وجود اي علاقات 
بــين نظــام الرئيس العراقــي صدام حســين وتنظيم 

القاعدة او اي تنظيمات ارهابية اخرى.
بليــر الذي يشــغل حاليــا منصب مبعــوث اللجنة 
الرباعية لتحقيق الســلام في الشــرق الاوسط، اصر 
علــى المضي قدما في الحــرب على العــراق، رغم كل 
هذه المعلومــات، وكذّب على الرأي العــام البريطاني 
ونوابــه، وظل يواصل هذا الكذب حتى الان، للتغطية 
على جريمته التي ارتكبها بحق الانسانية بغزو بلد لا 
يملك اسلحة دمار شامل، ولا يقيم علاقات مع تنظيم 
القاعدة، ولا يشــكل اي خطر علــى بريطانيا او حتى 

دول الجوار العراقي.
دول الاتحاد الاوروبي رفضت تعيين بلير رئيســا 
لهــا لانها تعرف انــه رجل كاذب لا يمكــن الوثوق به 
لســقوطه الاخلاقي، ولكن المؤســف انه ما زال يلقى 
اســتقبالا حافلا في معظم العواصم العربية، خاصة 
من قبل المســؤولين واهل الحكم كشخصية محترمة 

يجب ان تحظى بالدعم والتقدير.

بليــر يجــب ان لا يســتقبل، بل ان يحاكــم كمجرم 
حــرب، لانــه تســبب، الى جانــب شــريكه وصديقه 
جــورج بوش الابــن في قتل مليون عراقي، وتشــريد 
اربعــة ملايــين آخريــن، وتيتيــم اربعة ملايــين طفل 

عراقي يعيشون حاليا مع امهاتهم الارامل.
الدكتــور فاضــل الجلبــي خبيــر النفــط العالمــي 
المشــهور، ووكيل وزارة النفط العراقي السابق، قال 
لرئيس تحرير هذه الصحيفــة، ان العراق لم يتعرض 
للغزو والاحتلال بســبب النفط، وانما بسبب موقفه 
المبدئــي ضد اســرائيل وعدوانها على الامــة العربية 
ونصرته للشعب الفلســطيني وانتفاضته. والدكتور 
فاضــل الجلبي الى جانب كونه شــخصية محترمة، 
لــم يكن بعثيا مطلقــا، ويصنف من الد اعــداء النظام 

العراقي السابق.
العــراق يدفــع ثمــن مواقفــه العربيــة الاخلاقيــة 
والقوميــة والانســانية المشــرفة، وانحيــازه لقضية 
العرب المصيرية الاولى في فلســطين، وهذا ما يفسر 
صمــت العديد مــن قادته الجــدد على التلفــظ بكلمة 
واحــدة انتصارا لهــذه القضية، بل وتــورط بعضهم 
في ترحيل الجالية الفلســطينية الصغيرة في العراق 
وطردهــا وقتــل اكبر عــدد ممكن مــن ابنائهــا، وهم 
الذين يقيمون في البلاد منذ ســتين عاما، مثلهم مثل 

اشقائهم في دول عربية عديدة.
بلير وبوش يكرهان العرب والمســلمين، وينحازان 
بالكامل لاســرائيل وعدوانها ومجازرها واحتلالاتها 
للاراضــي العربية. ولهذا التقيا علــى تدمير واحتلال 
الدولة العربية الوحيدة، اي العراق، لتصديه للمشروع 

الاسرائيلي، والغاء تفوقه العسكري الاستراتيجي.
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AL-QUDS AL-ARABI

سـيلفيو  الإيطالــي  الرئيــس  زوجــة  لاريـو  فيرونيـكا   •
بيرلوسـكوني، طالبــت بنفقــة ســنوية بقيمة 43 مليــون يورو 
فــي دعوى الطــلاق التي رفعتها ضــده. وكان قد عــرض عليها 
مبلغ 200 ألف يورو في الشــهر. وتقدر ثروته بـ8 مليارات يورو 

ويعتبر من أغنى الأشخاص في إيطاليا.

• رئيس الوزراء البريطاني غـوردون براون ووزير خارجيته 
ديفيـد ميليباند وجها رســائل تهنئة إلى المســلمين في المملكة 

المتحدة وفي أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى.

•  شــارك وزيــر النقل الســوري د. يعرب بدر فــي اجتماعات 
الجمعيــة العمومية الـــ26 للمنظمة البحريــة الدولية IMO في 
لنــدن والتقى الوزير رئيس المنظمة  البحرية الدولية وألقى كلمة 
في اجتماعها نوه فيها بأهمية ســورية في مجال النقل البحري 
مــن خلال موقعهــا الجغرافي وتاريخها الهام في تشــكيل اول 
أســطول بحــري لمملكــة أوغاريــت قبــل 3500 ســنة ، كما  نوه 
بشجاعة البحارة السوريين في مقاومة القراصنة أمام شواطئ 
مقديشــو، وســرد حادثة القبطان البحري السوري نبيل الذي 

دفع حياته من أجل إنقاذ السفينة وطاقمها.
 

•  أبـو بكـر حفني محمود الســفير المصري لــدى المغرب يقيم 

بمنزلــه بالربــاط يــوم الخميــس القادم حفــلا تكريميــا لوزير 
الثقافــة المغربي الروائي والكاتب بن سـالم حميش بمناســبة 
فوزه بجائزة نجيب محفوظ للكـــاتب العربي في دورتها لسنة 

.2009

• بعد خمســة وعشــرين عاما على اصــدار اغنيته التي حركت 
ضمائر العالم حول مأســاة مدينة كوريم الأثيوبية ذهب المغني 
الايرلندي بوب غيلدوف لملاقاة ســكان هذا المــكان الذي صار 

رمزا للمجاعة الرهيبة في العام 1984.

الســفير عبد الرحمن غانم المطوع ســفير دولــة الامارات لدى 

بريطانيــا يقيــم احتفــالاً بالذكرى الـــ38 لقيام دولــة الإمارات 
فــي فندق رويال لانكســتر بالعاصمة البريطانيــة، ووجه لذلك 
دعــوات للشــخصيات السياســية والدبلوماســية والإعلامية 
البريطانية والعربية وذلك في السادســة والنصف مســاء يوم 

30 تشرين الثاني/نوفمبر.

• قــررت فرنســا إهداء مكتبة الإســكندرية المصريــة 500 ألف 
كتــاب لضمها لمجموعة الكتب الفرانكفونية بالمكتبة. وســيكون 
وزير الثقافة الفرنســي فريدريك ميتـران وممثلون عن المجلس 

الثقافي للاتحاد من أجل المتوسط حاضرين وقت الشحن.

• الســفير البحريني لــدى بريطانيا خليفة بـن علي ال خليفة 
وعقيلته مـريم وجها الدعوات لحفل اســتقبال يقام يوم 15 من 
الشهر المقبل في فندق دورشستر بلندن بمناسبة العيد الوطني 

للبحرين.

• الاميــرة ايلينا (45 عاما) البنت الكبرى لملك اســبانيا خوان 
كارلوس طلقت من زوجها خايمي دي ماريتشـالار بعد عامين 
علــى انفصالهمــا. وهي تحتل المرتبــة الرابعة فــي وراثة عرش 
اســبانيا، وكانــت قــد تزوجت فــي عــام 1995 وجــاء الطلاق 

«بالاتفاق المتبادل».

«كيفك انت»
عناية جابر

مــن دون همس حتــى، لا مــن وزارة الثقافة اللبنانيــة، ولا من 
احتفاليــة بيروت عاصمة عالمية للكتــاب، ولا من الفرنكوفونيين، 
ولا مــن ســواهم، مرّ منذ أيــام عيد ميــلاد فيروز. نُبدي شــكوكاً 
جليديــة ازاء هــذا الوقت المُرّ. عيد ميلاد فيروز! شــفيعة العذوبة، 
الجمال والعزلــة. أنت .. في البال، تعرفين. هناك شــيء مدهش 
فــي اختيارات اللــه لبعض البشــر، يمنحها نعمتــه، ويتجلّى بها 

عفوه. 
لا نعرف مع من احتفلت فيروز بعيد ميلادها. وحيدة؟ مع زياد؟ 
مع ريمــا؟ مع صفوة قليلين؟ لا نعرف مع مــن احتفلت، ولعلها لم 
تحتفل، نامت باكرة في جوعها البدائي الى تجنّب العنف. التقدّم 

في العمر، نوع من العنف.
تسأله فيروز: «كيفك انت» في مناورة ماهرة تشهد على تكتيك 

التحمّل، على القوة والذكاء.
«كيفك انت» سؤال في ضربات الحظ في هذه الحياة، وسؤال 

في إهانة كبيرة.
تســأله فيروز في أحواله: «كيفــك»؟ بينما يلتــزم الصمت في 
شأن احوالها. تبادر الى ســؤاله كما لو أن هناءته كافية لها. كما 
لو أن بطولة الســؤال تكفي وتُعوّض. تسأله مُتمنيّة في سرها أن 
يُجيبها أن أحواله على غير ما يرام منذ افترقا، منذ تباعدا وأحواله 

مريضة وغير طيبّة. تسأله كمن تنتظر اعترافاً، وليس جواباً.
«كيفك، قال عم بيقولوا صار عندك ولاد / أنا والله كنت مفكرّتك 
بــرّات البلاد / بيخطر عبالي أرجع أنا وياك / انت «حلالي» أرجع 
أنا وياك / بيخطر عاراســي رغم العيل والناس/ انت الأساسي، 
وبحبّــك بالأســاس/». تقــول لــه «انت حلالــي» وليــس انت لي 
مثلاً، أو انت حبيبي أو ســوى ذلك. انت حلالي  وليســت زوجتك 
حلالــك (تعتقد) كما لو الحب وحده ما يســبغ صفة الحلال على 
العلاقــات. انت حلالي تقــول له، وتقول بأنه «الأساســي»: النار 
الطالعة من الصدر في العبــارة، وتضوع منها رائحة زكية لصمغ 

مُعطّر يحترق.
«كيفــك انــت» غنتهــا فيروز كمــا شــاء لهــا زيــاد أن تُغنيها. 
ليــس بطبقة الصوت العاليــة التي عمل عليهــا عاصي ومنصور، 
فــي تأثراتهمــا وميولهمــا الفنية الــى الغناء الغربي (الفرنســي 
والأرجنتينــي والبرازيلي) وفي خط الإنشــاد الديني المســيحي 
الشــرقي ذي اللونين: الســرياني والبيزنطي بشكل رئيسي، الى 
جانــب طبعــاً تأثراتهما بالتراث الموســيقي الكلاســيكي العربي 
وتراث الإنشــاد الديني الإسلامي. «كيفك انت» لزياد فيها بياتي 
وهزام وراســت، وجُعلت على الطبقة أو «القرار» الخفيض، وفي 
هذا الكثير من أربــاع الصوت، أو الكثير من الطرب، ما ظهّر نضج 
دواخــل صــوت فيــروز الذي بدت ســماته ســابقاً فــي تعاونها 
مــع فيلمون وهبــي وحليم الرومــي وزكي ناصيــف ومحمد عبد 
الوهاب، بتوجيه من صبري الشــريف آنذاك الذي نصح الأخوين 
رحباني بالتركيز على هذا الجانب في صوت فيروز لاستخلاص 
كل براعته وثماره الناضجة المســتفيدة مــن كل الروافد العربية، 

والمشرقية.
«كيفــك انت» تُحســن تنويــع الإتكاء علــى تجويفــات الرأس 
والصــدر الطالــع منهما الصــوت عبر الحنجــرة، وفقــاً للمؤلّف 
اللحنــي لزياد الرحباني وتنوّع جُمله بــين الطبقة الخفيضة (في 

غالب الأغنية) ثم المتوسطة والمرتفعة.
«كيفك انت»؟ تســأله، بينما ما تعنيه: هل تفتقدني؟ هل ما زلت 
تُحبني؟ كيف تمضي أيامك من دوني وقد تصلبت السماء فوقي 

مذ رحلت، بلونها الرصاصي الذي يُشبه لون غيابك. 
كيفك .. ايه: أنت المسافر بعيداً جداً ولا تأت، الطيف وظلهُ.

غــرف زياد ألحانه من روح المقامات العربية (لم يعد لنا ســوى 
الموســيقى العربية نتغاوى بهــا) وأهداها لفيــروز، كما في: «أنا 
عنــدي حنين .. ما بعــرف لمين» و»في قهوة عالمفــرق». أما غرامي 
أنا الشخصي فأمين لعمل الأخوين عاصي ومنصور في رائعتهما 
قصيــدة ولحنــاً: «لملمــتُ ذكــرى لقاء الأمــس بالهُــدُب / ورحتُ 

أحضنها بالخافق التعب «.
أيضــاً يحضرني نداؤها الأنيق على وجعه: «رُدّني الى بلادي» 
كذلك باهر صوتها في لحن محمد مُحســن لموشــح: «سيّد الهوى 

قمري». 
أعمــال زياد «وحدهــن» و»معرفتــي فيك» و»كيفــك انت» هي 

الحب المدهون بالزبدة.
«كيفــك انت» .. تســأل، ثم تصمــت قليلاً تتأمّل في قســماته : 
ملّلا انت، تتغزّل به وتســتطرد فاسحة له الوقت ليجد لها جواباً 
مناســباً عن سؤالها المُضلّل. ســؤال، تحاول من خلاله وزن ذلك 
الحــب. هل بقي؟ هــل ما زال؟ هي ما زالت على حبــه ... المهم انت 

.. كيفك؟

فندق  يصور النزلاء «على مدى 24 ساعة»

جماعة تخطط لانتحار جماعي على الفيس بوك 

■ لنـدن ـ د ب أ: لم تعـد الكاميرات في لندن، التي تعـد عاصمة الرقابة 
بكاميـرات الفيديـو، تتوقـف أمـام غرف النـوم ذاتهـا وذلك بعـد أن بدأت 
سلسـلة فنادق «سـان كريسـتوفر ان» توفر غرفـة بأحد فنـادق العاصمة 
البريطانيـة يتم فيها تصويـر النزلاء من جميع أنحـاء العالم على مدى 24 
سـاعة.  وتؤكـد إدارة فندق «فيلاج» الذي اختير أكثـر من مرة كأحد أفضل 
فنـادق العاصمة البريطانية أن الفندق هو الأول في العالم الذي يقدم على 

هذه الخطوة. 
ويسـتطيع الراغبون متابعة كل ما يحدث في غرفة الفندق التي تسع 14 
سـريرا والتي لا يقل عدد نزلائها دائما عن عشـرة أشـخاص، حسب إدارة 
الفندق، وذلك على مدى جميع سـاعات اليوم عبر الانترنت ومجانا ليرى، 

على سبيل المثال، كيف يحاول المخمورون الصعود لفراشهم المرتفع. 
وعن هذه الخطوة الجديدة، قال جيروم ليفبر، مدير الفندق: «بدأنا ذلك 
منذ الصيف الماضي لأننا اعتقدنا أنه شيء جميل أن يصبح بإمكان النزلاء 

أن يروا الحال لدينا قبل أن ينزلوا عندنا». 
وأضاف: «كما أن باسـتطاعة الناس في أسـتراليا، مثلا أو نيوزيلندا أو 
الولايات المتحدة، رؤية ذويهم الذين يسـافرون لمـدة طويلة بعيدا عنهم.. 
فأحيانـا يلوح أحد النزلاء لأقربائه في سـيدني أو تكسـاس، وهو يأكل أو 

يشرب في الغرفة». 
ولا بد لمن يريد النزول في هذه الغرفة ألا يقل سـنه عن 21 عاما، كما يقر 
النزلاء كتابيـا بأنهم موافقون على هـذه الرقابة بالكاميـرات «ويتعهدون 

بأنهم لن يرتكبوا شيئا مخلا بالأدب بشكل مبالغ فيه»، حسب المدير. 
وهناك لافتة كبيرة على باب الغرفة تحذر من الكاميرات التي تسجل كل 

همسة ولمسة للنزلاء. 
وتشير اللافتات إلى ضرورة تعريف ضيوف النزلاء بأمر الكاميرات. 

وأشـار مدير الفندق إلى عـدم وقوع حوادث أو جرائـم حتى الآن جراء 
كاميرات المراقبة. 

■ هونـغ كونـغ ـ  د ب أ: تحـاول شـرطة هونـغ كونـغ الخميـس تعقب 
مؤسـس احد مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت الفيس بوك باللغة 
الصينية زعم اعضاؤه انهم يخططون للقيام بانتحار جماعي في 21 كانون 

الاول / ديسمبر. 
وأثـار التحقيق قيام أصدقاء مراهقة عضو بالجماعة (15 عاما) بإيقافها 
بينما كانت تحاول إلقاء نفسـها من فوق سطح مدرسة في هونغ كونغ قبل 

أسبوعين. 
واكتشـفت الشـرطة انها واحدة من بين 190 شـخصا اشتركوا في موقع 
للفيس بوك يدعى «على ان امـارس الانتحار». وازيلت المجموعة من موقع 

الشبكة الاجتماعية الشهيرة. 
وتبادلـت المجموعـة الافـكار حول افضـل السـبل لقتل أنفسـهم وحثوا 
بعضهـم البعض على الاشـتراك في انتحـار جماعي في 21 كانـون الأول / 

ديسـمبر. وقـام اخصائي اجتماعي باجـراء مقابلة مع تلميذة تشـترك في 
هذه المجموعة بابلاغ الشرطة. 

وذكـرت بعـض التقارير الصحفيـة ان المجموعة تم حلهـا بينما نقل عن 
اعضاء آخرين قولهم إن «فريق الانتحار» الأساسي ظل نشطا ولم يمس. 

وتم الاتصـال بنظار 35 مدرسـة بشـأن مجموعة الفيس بـوك ونصحوا 
حول افضل السبل لمراقبة التلاميذ بحثا عن اية دلائل على المتورطين. 

ومـن المعـروف ان معـدلات انتحار الشـباب عالية في المدينـة ذات الـ 7 
ملايين نسـمة حيث يقول الخبراء ان الضغـوط لتحقيق درجات عالية في 

المدرسة والآباء المنفصلين هي السبب. 
وتراجعـت نسـبة الانتحـار الكليـة في هونـغ كونغ بشـكل ملحوظ في 
السـنوات الاخيرة بفضل مبادرات مثـل اقامة مصدات للانتحار في المباني 

الشاهقة وغيرها. 

السمع ليس
بالأذن فقط 

توصلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  فانكوفـر   ■
دراسـة جديـدة إلـى أننـا لا نسـمع فقط 
بآذاننا ولكن بجلودنا وبصيلات شعرنا 

أيضاً.
وطلـب الباحثـان برايان غيـك، وهو 
كولومبيـا  جامعـة  فـي  مسـاعد  أسـتاذ 
البريطانيـة والطالب دونالـد ديريك من 
جامعـة بريتيش كولومبيا فـي كندا، من 
متطوعـين مـدّ أذرعهـم أمامهـم والنطـق 

.«pa«و «ba» بكلمتي
وتوصـل الباحثان بحسـب الدراسـة 
التـي أوردت صحيفـة « فانكوفـر صـن» 
مثـلاً  بالإمـكان  أنـه  إلـى  لهـا  ملخصـاً 
الإحسـاس بنفخة هواء خفيفة عند لفظ 
كلمـة «pa» و»سـماعها» ليس بواسـطة 

الأذن فقط بل الجلد أيضاً. 
وقـال غيـك إن النـاس يعتقدون»اننا 
نـرى بأعيننـا ونسـمع بآذاننـا ونشـعر 
بواسطة جلودنا ... ولكن هناك أجزاء في 

الدماغ مسؤولة عن الابصار والسمع». 
وأشارا إلى أن «الأبحاث الأخيرة ومن 
ضمنها بحثنا سلكت اتجاهات مختلفة»، 
وأضافـا «يمكننـا اسـتخدام أي جزء من 
الجسم لالتقاط معلومات حول الكائنات 
محيطنـا،  فـي  حولنـا  مـن  والأحـداث 
ونحن بطبيعـة الحال ندمـج جميع هذه 

المعلومات خلال تصورنا للعالم».
وخلصا إلى أن «جسـمك يستخدم كل 
المعلومات التي يتلقاها من أجل التخاطب 

والكلام حتى من دون إدراكك لذلك».

«الرجل النفاث» 
يسقط في البحر 

مغامـر  سـقط  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
سويسـري يأمل ان يصبح اول شـخص 
يطيـر بـين القـارات بمحرك نفـاث مثبت 
على ظهـره في البحر الاربعـاء حين كان 

يحاول عبور مضيق جبل طارق.
بإيـف  الخـاص  الدعـم  فريـق  وقـال 
روسي الذي نجح في الطيران عبر القنال 
الانكليـزي عام 2008 باسـتخدام محركه 
وجناح وحيد ان روسـي واجه مشكلات 
بعد قليل من قفزه من طائرة خفيفة فوق 
سـاحل المغرب في محاولـة للوصول الى 
اسبانيا. وأظهرت اللقطات المصورة التي 
وفرهـا الفريق ان المغامر البالغ من العمر 
50 عاما يحلق في البداية وسط السحاب 
قبـل ان تظهـره يغطس ويطفـو في مياه 
البحر قـرب مظلتـه الى ان انتشـلته في 
النهايـة طائـرة هليكوبتـر. وقـال عضو 
بفريقه الصحفي ومقره جنيف ان الطيار 

العسكري السابق لم يصب بسوء.
وكان روسـي يأمـل ان يطيـر لنحـو 
40 كيلومتـرا الـى اتلانتيـرا فـي جنوب 
اسـبانيا بسـرعة تقـارب 220 كيلومتـرا 
فـي السـاعة بجنـاح يحمـل 30 لتـرا من 

الكيروسين كوقود. 

كبير القضاة 
في السجن!

■ فاليتـا (مالطـا) ـ د ب أ: حكـم على 
نويـل أريجـو كبيـر القضاة السـابق في 
مالطـا بالسـجن عامـين وتسـعة أشـهر 
الخميـس بعـد إدانتـه بالحصـول علـى 

رشوة. 
وكان قـد صدر فى البدايـة حكم بحق 
اريجو بالسجن سبع سنوات بعد أن تبين 
أنه قبل رشـوة لتخفيـف عقوبة ضد أحد 
تجـار المخـدرات.  وأدين أيضـا بمحاولة 
التأثيـر علـى قضـاة آخريـن فـي محاكم 
الاستئناف وإفشـاء أسرار الدولة عندما 
كشـف عن عقوبة المحكمة قبل إصدارها. 
القضائـي  بالنظـام  القضيـة  وأضـرت 

لأصغر دولة بالاتحاد الاوروبي. 
جاروانـا  جيانينـو  القاضـي  وقـال 
ديماجـو عند إصدار العقوبـة إن المحكمة 
تشـعر أن القضيـة لـم تنبـع من الجشـع 
في الحصـول على المال لكـن من الضعف 

و»الصداقة السيئة». 
واتهـم أريجـو بقبـول رشـوة قيمتها 
عندمـا  دولارا)   17475) يـورو   11650
خفـف العقوبـة ضد مهـرب مـدان يدعى 
ماريـو كاميليـري مـن 16 إلـى 12 عامـا 
عندمـا كان يشـغل منصب كبيـر القضاة 

في عام 2002. 

عاملات روسيات يتعمدن 
الحمل خوفا من الفصل 

العديـد  لجـأت  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
مـن العاملات لدى شـركة لادا الروسـية 
لصناعة السـيارات لطريقتهـن الخاصة 
لمواجهة خطر التسـريح من الشركة التي 
هزتها الأزمـة الاقتصاديـة العالمية حيث 
تعمـدن الحمـل فـي هـذه الفتـرة.  وقال 
متحـدث باسـم نقابة العاملين بالشـركة 
فـي تصريـح لصحيفـة «نيسافيسـيميا 
جازيتـا» الخميس فـي موسـكو إن رقما 
خـلال  حصـل  العامـلات  مـن  قياسـيا 
الأسـابيع الماضية على إجـازة أمومة مما 
يجعـل هـؤلاء النسـاء محصنـات ضـد 
الفصـل أثنـاء الإجـازة.  وأكـد المتحـدث 
أن عدد النسـاء الحوامل أكثـر بكثير من 
متوسـطه في الماضـي وأن ذلك يعزى بما 
لا يـدع مجـالا للشـك للخوف مـن فقدان 
الوظيفـة.  وتعتـزم شـركة لادا تسـريح 
نحـو 27 ألفـا مـن إجمالـي عـدد عامليها 
الذيـن يقـارب عددهـم 100 ألـف وذلـك 
بسـبب الأزمـة الماليـة التي أسـفرت عن 

أزمة اقتصادية في معظم دول العالم. 
ورأت الخبيـرة الاجتماعية الروسـية 
ناتاليـا سـوباريفيتش أن تصرف هؤلاء 
النسـاء «عـادي تمامـا» مضيفـة: «هكذا 
يكـون الأمـر، فعندمـا يزدهـر الاقتصـاد 
يعمـل الجميـع وفـي وقـت الأزمـات يتم 

إنجاب الأطفال». 

داليا البحيري.. في «ريش نعام»

ثلث نساء ألمانيا ضحايا للعنف النبيذ الأحمر يمنع تسوس الأسنان 

اححووواااللل االللننناااسس

«ريـش نعـام» هو عنوان المسلسـل التليفزيوني المصري الـذي تقوم ببطولتـه الفنانة داليا البحيري مـن تأليف فداء 
الشـندويلي وإخراج أحمد سمير فرج. ويبدأ تصويره من منتصف الشـهر المقبل في استديوهات مدينة الانتاج الإعلامي 

بمصر ليقدم في شهر رمضان المقبل.

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قد لا يكون لديك فرشـاة 
أسـنان جاهزة لتنظيف ما علق في أسـنانك من طعام 
خـلال الأعياد والعطـلات ولكـن المضمضمـة بالنبيذ 

الأحمر لا تزيلها فقط بل تمنع تسوسها ونخرها.
وذكر موقع (ديسـكفري نيوز) أن نتيجة الدراسـة 
التي نشـرتها دورية «كيمياء الأغذية» تؤكد ما سـبق 
أن أشـارت إليه أبحاث علمية عـن فوائد الاعتدال في 
شـرب النبيـذ الأحمر بـدءاً مـن الوقاية من تسـوس 
الأسـنان وانتهـاء بالوقايـة مـن الأمـراض القلبيـة 

الوعائية والعصبية وحتى إطالة العمر.
والمثير في هذه الدراسة أنها أجريت على أشخاص 
لا يقربون عادة الخمور أو المشـروبات الكحولية مثل 

النبيذ الأحمر وما شابه. 

وقالـت غابريللا غازاني لمحطة ديسـكوفري نيوز، 
وهي أسـتاذة في قسـم الصيدلـة الكيميائية بجامعة 
بافيـا الإيطاليـة إن الكحـول تمنـع حصـول ثقـوب 

وفجوات في الأسنان.
وأضافـت انه ثبت لها ولزملائها من خلال التجربة 
التـي أجروها علـى النبيذ الأحمر أن المـواد الموجودة 
فيه تساعد في القضاء على البكتيريا التي تقتات على 
المواد السـكرية في الطعام وتسـبب تسوس الأسنان 

وانحسار اللثة.
وخلصت إلى أن المضمضمة بالنبيذ الأحمر تحافظ 
علـى سـلامة اللثـة والأسـنان فـي غيـاب الفرشـاة 
والمعجـون «وإذا لم يكن لديك فرشـاة أسـنان تناول 

كأساً من النبيذ الأحمر!».

■ دوسلدورف/برلين ـ د ب أ: أكدت مصادر 
معنية في ألمانيا أن واحدة من كل ثلاث سيدات 
فـي ألمانيـا تعرضـت مـرة واحـدة علـى الأقل 
فـي حياتهـا لأحد أنـواع العنف سـواء العنف 

الجسدي أو الجنسي أو النفسي. 
وبمناسـبة «اليـوم العالمي لمكافحـة العنف 
رئيسـة  جريجـر  كاتيـا  طالبـت  المـرأة»  ضـد 
الاتحاد الألماني لمراكز تقديم النصح والإرشـاد 
للمـرأة ومراكـز تلقي اتصـالات الطـوارئ من 
النساء بتحسـين إمكانيات المؤسسات المعنية 

بتقديم المساعدة للمرأة. 
المؤسسـات  أن  برلـين  فـي  جريجـر  ورأت 

المعنيـة بتقديم مسـاعدة للنسـاء فـي ألمانيا لا 
تسـتطيع بإمكانياتها الحالية مواجهة السـيل 
الكبيـر من الاتصالات وطلبات المسـاعدة التي 

تتلقاها يوميا. 
وحسـب مؤسسـة «تيـر دي فـام» المعنيـة 
برعايـة المـرأة فإن أكثر مـن 45 ألف امـرأة تفر 
سـنويا في ألمانيا من أزواجهـن الميالين للعنف 

وتلوذ بالمؤسسات المدافعة عن المرأة. 
ورفرفـت آلاف الرايـات فـي عـدد مـن دول 
العالـم امـس فـي إشـارة لضـرورة مكافحـة 
العنـف ضد المـرأة. كما نظمت الجهـات المعنية 

العديد من المحاضرات في نفس الصدد. 

أطول رجل في الصين 
يجوب البلاد بحثا عن عروس

■ بكـين، الصـين ـ يو بي آي: يجـوب أطول رجل فـي الصين مختلف 
المدن الصينية للقاء نسـاء استجبن لإعلان نشره على الإنترنت قال فيه 

انه يبحث عن الزوجة المناسبة.
وذكـرت صحيفـة «تشـاينا دايلـي» الصينيـة ان لاعـب كـرة السـلة 
السـابق زهاو ليانغ (27 سـنة) الذي يبلغ طوله 250 سنتمتراً تلقى أكثر 

من ألفي جواب على إعلانه من مختلف أنحاء الصين.
وأضافـت ان زهاو توجـه الآن الى مدينة جينان بمقاطعة تشـاندوغ 
حيـث يلتقي إحدى المرشـحات، ثم يكمل طريقه للقـاء الأخريات إلى أن 

يجد عروسه.

مطالبة بسجن والدين
 رفضا إرسال أطفالهما للمدرسة 

■ كاسـل (ألمانيا) ـ د ب أ: طالب الادعاء الألماني بالسجن ثلاثة أشهر 
مـع التنفيذ لوالدين رفضا إرسـال أبنائهما للمدارس متذرعين بأسـباب 

دينية. 
غيـر أن المدعـي العام بمدينة كاسـل غـرب ألمانيا أكد أنـه لا يتوقع أن 
تستجيب المحكمة لمطالبته بالسجن ثلاثة أشهر مع التنفيذ لوالد الأطفال 

البالغ من العمر 48 عاما وزوجته التي تصغره بخمسة أعوام. 
وتوقع المدعي أن يغرم القاضي الوالدين غرامة مالية في ضوء إشارة 

القاضي إلى أن فرص سجن الوالدين لهذا السبب ضعيفة. 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها اليوم الجمعة. 

وتخلـى الوالـدان المسـيحيان عـن وظيفتهمـا مـن أجـل التدريـس 
لأبنائهما في المنزل. 

معلمة التربية الدينية أغوت صبيا قاصرا 
■ لندن ـ ا ف ب: حكم على معلمة تربية دينية بريطانية بالسجن 
32 شـهرا امـام احدى محاكم مانشسـتر (شـمال غرب) بعـد ادانتها 
بتهمة اقامة علاقات جنسية مع صبي في الخامسة عشرة أغوته عبر 

فايسبوك.
واقـرت المعلمة مادلـين مارتن البالغـة التاسـعة والثلاثين والتي 
تـدرس فـي احـدى مـدارس منطقة مانشسـتر انهـا اقامـت علاقات 

جنسية مع الصبي على مدى ثمانية ايام في شباط/فبراير.
وقال الادعاء ان الصبي والمعلمة وضعا حدا لعلاقاتهما «بالاتفاق 

المتبادل» لكن القاصر اعترف لوالديه بما حدث.


